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الفقهي،  المجال  في  الموسوعية  بالمشروعات  المنقضي  العشرون  القرن  حَفِلَ 
ثراء  بيان  أراد  مَـن  هناك  فكان  ذلك  وراء  مـن  والأهداف  الأغراض  تعـددت  وقـد 
ومتغيرات  ظروف  في  وغناهُ  سعته  من  الإفادة  وإمكان  الإسلامي،  الفقهي  الميراث 

العالمي. والتشريعي  القانوني  الفكر  في  بواسطته  والمشاركة  بل  الحاضر؛  العصر 
الاجتهاد،  باب  فتـح  في  الفقهي  الموروث  من  الإفـادة  أراد  مـن  هنـاك  وكان 
صعيد  في  مسـألة  أو  باب  كل  في  المذهبية  أو  الفقهية  الآراء  كل  وضع  طريق  من 
أو  بالراجح  بالالتـزام  الاكتفـاء  من  بدلاً  بينهـا  من  الاختيارُ  يجـري  لكـي  واحـد، 
إلى  القديم  تجاوز  يمكن  ذاتها  الأسُُـس  وعلى  المذهب؛  في  تقليديًا  به  المعمـول 

الجديدة. الاجتهادات 
آراء  حَشْـدَ  أنّ  ولا شـكّ  التقنين،  فكـرة  وعيه  في  سـيطرت  مـن  هنـاك  وكان 
النص  لاختيـار  التوصل  علـى  مُعينٌ  واحـد،  صعيد  علـى  المذاهـب  أو  المذهـب 

قانون. إلى  للتحول  ملاءمة  الأكثر  والرأي 
الخاصة  الموسـوعات  أو  المشـروعات  عشـرات  تنفيـذ  بالفعـل  جـرى  وقـد 
أشـهر  أنّ  بَيْـدَ  مذاهـب،  عـدة  أو  مذهـب  أو  فقيـه  أو  تابعـي  أو  معيّـن  بصحابـي 
جمال  وموسوعة  بالكويت،  الفقهية  الموسوعة  من  كلٌ  شمولاً  وأكثرها  المحاولات 

بمصر. الإسلامي  للفقه  عبد الناصر 
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ميراث  من  المقارنة  أو  الشـاملة  الفقهية  والموسـوعات  المعاجمُ  أفادت  وقـد 
ومصر. الكويت  موسوعتا  وبخاصة  الإباضي؛  الفقه 

أو  المطبوعة  الإباضية  الفقهية  المصادر  إلى  بالرجوع  كانت  الإفادة  تلك  لكنّ 
طبع  الأخيرة  العقود  شَـهِدت  وقد  الماضي.  القرن  من  السـبعينات  حتى  المعروفة 
ينبغي  كثيرٌ  عملٌ  وبقي  عُمان،  وخارج  بعُمان  المذهب  في  الفقهية  الكتب  عشرات 
لتنامي  ونظـرًا  وحديثًا،  قديمًـا  الكبـرى  واجتهاداته  المذهـب،  هـذا  في  بـه  القيـامُ 
الاحتياجات فقد رعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية مشروع معجم مصطلحات 

المذهب. في  الفقهية  القواعد  ومشروع  المذهب، 
العلمـاء  جانـب  مـن  كبيـرًا  ترحيبًـا  ولقيتـا  نجاحًـا،  التجربتـان  أثبتـت  وقـد 
العلمـاء  بـآراء  الاسـتئناس  بعـد  الـوزارة  فـي  اتجهنـا  فقـد  ولذلـك  والجمهـور، 
أن  نتوقعُ  والتـي  الإِباضي،  للفقه  الكبـرى  الموسـوعة  بوضع  للبدء  والمختصيـن 

مادة. آلاف  الأربعة  زُهاء  تتضمّن 
المواد،  بعض  في  وإنشائية  تأسيسية  تجارب  عن  عبارة  فهو  اليوم  نعرضه  ما  أما 
تقدّم  وأن  والمنهج،  الطريقة  تتضمن  أن  منها  والغرض  إرشادي.  دليل  بمثابة  تكون 
في  والمختصين  العلماء  آراء  ونرتقبُهُ  ننتظرهُ  والذي  الموروث.  لهذا  جزئيًا  نموذجًا 
فقهائنا  جانب  من  الممكنة  والإفـادات  والتعديلات  والتصحيحات  النموذج،  هـذا 
يوفقنا  أن  نسـأل  وتعالـى  سـبحانه  واالله  ومجتهديهـا.  الأخـرى  المذاهـب  وفقهـاء 
ويُسـهل  الكريم،  لوجهه  خالصًا  يجعله  وأن  الكبير،  العمل  هذا  فـي  قُدمًا  للمُضـي 

منه. والإفادة  إليه  الرجوع 
السبيل. قصد  االله  وعلى 
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[١]
والتي  المشــرقي،  الإباضي  الفقه  تاريخ  في  اللافتة  البداية  من  الرغم  على 
سجلت انفتاحًا محمودًا على المذاهب الفقهية الإسلامية، إلا أن الفقه الإباضي 
المغربي ظل حــذرًا من هذا التوجــه مفضلاً عزلة فكرية فرضها على نفســه، 

واختط طريقها عن عمد وسبق إصرار، ولعل ذلك يعود إلى أمرين :

الأول : الأفق السياسي الذي ارتبط به الفقه الإباضي منذ بداية نشأته، مما 
دفعه لتأصيل المذهــب، والتدقيق في التعريف بأصوله التشــريعية، حتى تبدو 
ملامحه الخاصة وشخصيته الفكرية ظاهرة للعيان، فليس غريبًا أن تكون معالم 
الفقه الإباضــي يجذبها البحث عن الــذات، ودعم المذهبيــة الصرفة في كل 

المجالات.

الثاني : سقوط الدولة الرســتمية الأولى في أواخر القرن الثالث الهجري، 
مما قلّص من «جغرافيا الفقه»، وجغرافيا الحركة السياســية للمذهب الإباضي؛ 
تتغيا  والفروع،  الأصــول  في  صارمة  بمذهبية  الاحتماء  ضرورة  شــيوخه  فرأى 
الدفاع عن الجماعة الإباضية في مواجهــة التحديات الكثيرة القائمة، وقد ترك 
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ذلك أثره على المنظور الفقهي وعلى نشوء نظم اجتماعية ومواقف فكرية هي 
من خصائــص التوجه الإباضي ومميزاتــه، وهي مميزات عمليــة ترتكز على 
ممارسات فعلية تم التأريخ لها في طبقات الإباضية بوجه خاص، وفي التاريخ 

الفقهي العام عند الإباضية.
خو من الإباضية المحدثيــن للعقل الفقهي، يقول  وقد صرّح بذلك من أر
«مهنى التواجيني» في الجزء الثالث من كتابه «أشعة من الفقه الإسلامي» : «لقد 
ظل الفقه الإباضي المغربي في مجمله، حتى أواخر القرن السادس فقهًا مذهبيًا 
المذهب  علماء  أقرها  التي  التشــريعية  الأصول  على  أساسًــا  فيه  يعتمد  صرفًا، 
وتضمنتها مؤلفاتهم الفقهيــة، ويأخذ فيها اللاحق عن الســابق فيزيد وينقص، 
وخلافًا لمــا كان عليه فقهاء المشــرق الذين اعتمدوا علــى المقارنة من وقت 
مبكر، فإن فقهاء المغرب الإســلامي اختــاروا المذهبية أساسًــا للعمل، وهو 
بلا شــك اختيار له أســبابه الوجيهة كجماعة لها كيانها الفكري المستقل، في 
إطار المجتمع الإسلامي الكبير، ولا شك أن ذلك كان نتيجة للوضع السياسي 
الذي كان يعيشــه أتباع المذهــب، فقد ظلوا في نظر الــولاة والحكام ـ بإيماء 
من الفقهاء ورجال العلم ـ جماعة غير مرغوب فيها، لأنها من «الخوارج». فهذه 
العوامل مجتمعة جعلت أهل الحل والعقد من الإباضية، يقفون موقف المتشدد 
من كل ما يخرج عن الإطار العام للمذهــب، فهو في نظرهم الحصن الحصين 

الذي يحميهم من الذوبان».
 ـ«العزابة» يجد  ولا شــك أن نظام الحلقة العلمية الإباضية الذي ســمي ب
مرجعيته في هذا الفضاء الفقهي، وهو نظام لا يزال يأخذ به إباضية الجزائر في 
والسياســية،  الدينية،  مهامه  لــه  العزابة  مجلس  أن  ولا شــك  «ميزاب»،  وادي 

والاجتماعية، والاقتصادية(١).

(١) راجع تفصيلات مهمة في: د. عوض خليفات، النظم الاجتماعية والتربوية عند الإباضية 
في شمال إفريقيا في مرحلة الكتمان، ط١، عُمان، ١٩٨٢م، ص٤٢ وما بعدها. 
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تجربة  المغرب  في  للإباضية  حمايــة  تمثل  المغلقة  الدائرة  هذه  ظلت  وقد 
ومذهبًا، حتى أواخر القرن الســادس، حيث ظهر علماء أفذاذ تجاوزوا المنطق 
الســائد، واتجهوا بالمذهب وجهة جديدة، محورها التفاعل والمقارنة والحوار 
ـ بتبنيه  المزاتي»  خلفون  يوسف بن  يعقوب  ويمثل «أبو  الأخرى،  المذاهب  مع 
مبدأ الاجتهاد ـ بداية فقــه مغربي جديد مفتوح على غيره من المذاهب، يعتمد 
الاجتهاد منهجًا، وفي رســائل «ابن خلفون» الفقهيــة والأصولية محاولة جادة 
للحوار في المســائل الخلافية مع المذاهب الأخــرى، والانتصار للمذهب في 
ضوء أصول الفقه، وقواعد الشريعة الكلية، وكما قال «مهنى التواجيني» : «تعتبر 
رســالة ابن خلفون «نقلة نوعية» فــي تاريخ الفقه الإباضــي المغربي خاصة، 
فصلت بين نوعين من التأليف : فقه مذهبي خالص، وفقه ذي صبغة عامة تعلو 
تقييمها،  ويســهل  وتتآخى،  بعضها  من  المدارس  فيها  تســتفيد  المذهبية،  على 
وتؤكــد أن التفتح الواقعي على الآخرين، لا يؤدي بالضــرورة إلى الذوبان بل 
ربما العكس، فإنه يثري الأصيل ويقويه، لقد استطاع «ابن خلفون» أن يقنع من 
جاؤوا بعده بصحة توجهه، فظل هذا التحــول بينا في المؤلفات اللاحقة، فيما 

بعد القرن السابع».

وقد بدا أثر «ابن خلفون» واضحًا في القرن الثامن من خلال مؤلفين أعلام 
في مقدمتهم «الجيطالي» في كتابه «قواعد الإســلام»، و«عامر الشــماخي» في 

كتابه «الإيضاح».

[٢] 
ــنية، بل كان  لم يكن المذهب الإباضــي يومًا بعيدًا عن المذاهب الس
ـ وهو الأقدم نشأة ـ يتفق معها في الأصول، ولا يخرج في الخلاف الجزئي 
هي  والإجماع،  ــنة  والس والكتاب  الأخرى،  المذاهب  علماء  عليه  درج  عما 
مصادر الفقه الأصلية عند الإباضيــة، فكلها نص والنص أصل يقاس عليه، 
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ويجمع الإمام «الســالمي» في منظومته «جوهر النظام» هذه المصادر ومعها 
القياس بقوله :

الكتاب من  الحكم  الآدابِيســتخـرج  سُـــنـة  مــن  وهـكــذا 
اجتمعوا فيمــا  الإجماع  عواكذلك  فر فيمــا  القيــاس  كذلــك 

ــنة والإباضية ـ في مجال الفقه ـ هي كالفوارق بين  فالفوارق بين أهل الس
ــنية الأربعة الباقية، وهــو ما يؤكد عليه «ســليمان الباروني» في  المذاهب الس
ــنة والإباضية ـ  مختصر تاريخ الإباضية» بقوله : «ولا أعلم بين الفريقين ـ الس»
خلافًــا في الصــلاة ووجوبها وأدائها في الأوقات الخمســة وعــدد الركعات، 
ولا في الحج وأركانه ومناســكه، ولا فــي الزكاة ونصابهــا ومواضع صرفها، 
ولا في الصوم ووجوبه وأغلب مصححاته ومفسداته». والأمر ليس قاصرًا على 
العبادات، بل هو أيضًا في المعامــلات، وما يحدث من خلاف فهو اجتهاد في 

الجزئيات يدل على تنوع العقول رغم وحدة الأدلة.

[٣]
لا تســعفنا المصادر لكتابة ترجمة دقيقة عن «عامر الشــماخي»، وهو من 
فقهاء القــرن الثامن الهجري مولدًا ووفاة، وهو فقيــه وأصولي ومتكلم ويعتبر 
أبرز فقهــاء الإباضية في عصره، وقد عمّر طويلاً، فمن شــيوخه «أبو موســى 
 ـ، وهذا يعني أن مولده كان  عيسى بن عيسى الطُرْميسي» المتوفي ســنة ٧٢٢ه
 ـ، فقد عاش «الشماخي»  في العقد الأول من القرن الثامن وتوفي ســنة ٧٩٢ه
علي  عامر بن  ســاكن  بالكامل «أبو  واســمه  وعرضًا،  طــولاً  الثامن  القرن  في 
ويُنسب  البربرية،  باللغة  المنير  أو  المضيء  تعني  و«سيفا»  الشماخي»،  ابن سيفا 
إلى جبل شــماخ، وإليه تُنسب عائلة الشماخي، ويُعد عامر الشماخي من أعلام 
جبل نفوســة، بل لعله هــو المتقدم في عصــره، رغم معاصرتــه «للجيطالي» 
صاحب «قواعد الإسلام»، وكما أصبح كتاب «الإيضاح» من معالم التجديد في 



11 الشيخ عامر الشماخـي وكتابه «الإيضاح» 

المدرســة الإباضية خلال القرن الثامــن، فإن الإمام «أبي طاهر إســماعيل بن 
موســى الجيطالي»، يُعد كتابه «قناطر الخيرات» من أوائل الكتب الجامعة في 
فلســفة الفقه وخاصة في مجال العبــادات، وقد جعله «الجيطالــي» في ثلاثة 
وأركان  الإســلامية  العقيدة  عن  والثاني  الأول  الجزأين  في  تحدّث  وقد  أجزاء، 
الإســلام، وتحدّث في الجزء الخامس والأخير عن الأخلاق وبيان موقعها في 
مجال الصحة النفســية. وللكتاب صلة وثيقة بمؤلف «الغزالــي» «إحياء علوم 
في  للتدريس  معتمــدًا  الخيــرات»  كتاب «الجيطالــي» «قناطر  وكان  الديــن»، 
«مدارس العزابة»، ويقــال: إن العالم الجزائري الإباضي «الشــيخ بيوض» ظل 

يدرس هذا الكتاب في معهد الحياة أكثر من أربعة عشر سنة.

نعود إلى «عامر الشــماخي»، وقد كانت نجابته وهو صغير بادية عليه، فقد 
كان بيــن أترابه في القرية يرعــى الأبقار، فرآه أعرابي من أصدقــاء والده، وقرأ 
بفراسة مدهشــة إرهاصات الذكاء على عامر فقال لوالده : «إن ولدك عامر يصلح 
لدراســة العلم لا لرعي الأبقار»، وهكذا ترك الرعي وأرســل به والده إلى أشهر 
مدرسة في جبل نفوسة، حيث تتلمذ على إمامها «أبي موسى عيسى الطرميسي»، 
وشــاركه في التلمذة على هذا الإمام معاصره «إســماعيل الجيطالي»، كان «أبو 
موسى» يرى في «عامر الشماخي» خليفته من بعده فقربه إليه، واختصه بالتوجيه 
العلمي الرصين وأوصاه قبيل وفاته بوصية منها : «أبلغت إليك هذا الدين سالمًا 
دون أن تشــوبه الخرافة أو البدعة، فإن حافظت عليه بقــي، وإن أهملته ضاع»، 
وهذه وصية فيها توجيه وتحميل لأمانة العلم ومسؤولياته، والتي ارتفع بها «عامر 
الشماخي» إلى درجة رفيعة من الموسوعية العلمية، والسمو الأخلاقي، فعاد إلى 
بلده «يفرن» وأسس مدرسة أصبحت قبلة الطلاب، لم يتركها إلا لتأسيس مدرسة 
أخرى، ثم عاد إليها شــيخًا يأتيه الطلاب من كل حدب وصوب، وكان من أبرز 
والذي  «الجواهر المنتقاة»  كتاب  صاحب  البرادي»  القاســم  «أبو  العلاّمة  تلاميذه 

وُصف بأنه نجم ساطع في سماء القرن التاسع الهجري.
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[٤]
ألف «عامر الشماخي» كتبًا تُعد من الأمهات في المدرسة الإباضية مشرقها 
ومغربها، وهو مجدد فــي الفقه، كما أنه مقنن في الأصول الكلامية، وســوف 
نشير فقط إلى كتابين من كتبه هما كتاب «الإيضاح» وكتاب ««الديانات» والذي 

اشتهر باسم «العقيدة الوهبية».

أ ـ كتاب «الديانات» :
هو مختصر مهم في العقيــدة الإباضية، وصفه «فرحــات الجعبيري» بأنه 
 ـ«الديانات»، لأنه يبدأ كل  «مذكرة شــاملة لعقيدة الإباضية»، وســمي الكتاب ب
مســألة بكلمة نديــن، ومثالها قوله : «ندين بــأن حجة االله على عبــاده الكتب 
تنال  وإنما  ولا باضطــرار،  بالتفكر  لا تنــال  االله  معرفة  بأن  وندين  والرســل..، 

بالاكتساب والتعليم».

وفي هذا الكتاب بين «عامر الشــماخي» موقف الإباضية من تسع مسائل 
والنهي،  والأمر  والعــداوة،  والولاية،  والقدر،  والعــدل،  التوحيد،  هي :  كلامية 
والأحكام،  والأســماء،  المنزلتين،  بين  لا منزلة  وأن  المنزلتيــن،  بين  والمنزلة 
والكتاب فيه خلاصــة العقيدة الإباضية الوهبية، والتــي يصفها «عمرو النامي» 
بأنها «التيار الرئيس للإباضية في شــمال أفريقيا، وقــد لعبت الدور الأهم في 
الميدانين السياســي والفكري، وهي المجموعة الوحيــدة التي تمكنت من أن 
تســتمر بوجودها حتى الآونــة الحاضرة، وقــد تُرجم هذا الكتــاب إلى اللغة 
الإنجليزية بواسطة «عمرو النامي» باعتباره جزءًا من رسالته للدكتوراه، وترجمه 
إلى الفرنسية «بيير كوبرلي» في أطروحته «مدخل إلى دراسة الإباضية»، وجعله 
الملحق الثاني على متن الرسالة، والكتاب له عدة حواشي أهمها تعليقان الأول 
 ـ«عمر  دويشــكي» (ت ١٠٥٦هـ)، والثاني ل ـ«أبي عبد االله محمد بن سعيد الس  ل

التلاتي» (ت ١١٧٦هـ).
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ب ـ كتاب «الإيضاح» :
يُعد كتاب «الإيضاح» أهم كتاب فقهي إباضــي في القرن الثامن الهجري، 
وقد قال عنه صفيه «عامر الشماخي» صاحب «السير» إنه : «اعتماد أهل المغرب 

في وقته خصوصًا نفوسة»، وقارئ الكتاب يشعر لأول وهلة بسمتين :

الأولى : أن «الإيضاح» كتاب محرر لمســائل الفقــه الإباضي في العبادات 
والمعاملات، وهو يعرض للمسألة ودليلها.

الثانــي : أن «الإيضــاح» كتاب فــي الفقه المقــارن بين الفقــه الإباضي 
المغربية  الإباضيــة  المدرســة  أن  يعني  وهذا  الأخرى،  الإســلامية  والمذاهب 
الدراســة  إلى  فقط،  المذهب  يســتوعب  الذي  التصنيف  في  تقليدها  تجاوزت 
المقارنة، وقد امتلأ «الإيضاح» بإشــارات إلــى آراء المذاهب الفقهية الأخرى، 
مستخدمًا «الشــماخي» تفوقه في علم الأصول، لتخريج الفروع على الأصول، 

وتأصيل أسباب الخلاف، مع التركيز على آراء الأصحاب من الإباضية.

ويمثل كتــاب «الإيضاح» ـ كما يقــول «مهنى التواجينــي» بحق ـ : «قمة 
التأليف الفقهي المؤصل ونهايته، بحيــث يمكن اعتباره فاصلاً بين نمطين من 
التأليف : نمط يقوم على الجمع والتأليف والتأصيل فكان الإيضاح تاجه، وبين 
نمط جديد يبدأ مع ظهور القرن التاسع يقوم على شرح القديم والتحشية عليه». 

الإباضي  الفقه  في  التاسع  القرن  شــهده  الذي  العلمي  والتراجع  وللجمود 
بالمغرب العربي أســبابه السياســية والفكرية، وقد دفعــت حركة الضعف في 
التأليف إلى الرحلة نحو الشــرق خاصة إلى مصر حيث الأزهر الشريف، وفي 
هذه المرحلة اســتقبل الأزهــر العديد من طــلاب العلم مــن الإباضية الذين 
استوعبوا منهجه، وتعرفوا على أساليبه ومفردات مقرراته الأمر الذي ساهم في 
نهضة حقيقية في دراســة الفقه الإباضي. وعلى الرغم من أن كتاب «الإيضاح» 
لم يكتمل فخلا من عدد من الأبواب المهمــة وفي مقدمتها كتاب القضاء، إلا 
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أنه لقــي اهتمامًا من فقهاء العصــور التالية وكُتبت عليه حواشــي كثيرة، منها 
أبواب  بعــض  على  دويكشــي»  الس ســعيد  محمد بن  عبــد االله  «أبي  حاشــية 

«الإيضاح»، وحاشية لشيخ المتأخرين «القطب» سماها «حي على الفلاح».

وقد كشف العلاّمة «الشــماخي» في كتابه عن موسوعيته في علوم الإسلام 
في عصره، وعن إلمامه الدقيق بمذاهب الإسلام أصولاً وفروعًا، كما ظهرت لنا 
شــخصيته العلمية الناضجة، وحضوره في كتابه بالــرأي والترجيح، وكثيرًا ما 
تذيل المســألة بلفظة «عندي» ليبدي لنا موقفــه واختياراته. وكتاب «الإيضاح» 
به بأصول مقاصدية  نســجه صاحبه بخيوط من القواعد الأصولية والفقهية، وذه
يحســن التوقف عندها بما احتواه الكتاب من علوم المنهــج إضافة إلى فروع 

الفقه وتفاصيل المسائل والنوازل :

أ ـ «الإيضاح» وعلم المقاصد الشرعية :
منذ الصفحات الأولى نشــعر باهتمام «عامر الشماخي» بالتأصيل المقاصدي 
والبحث فــي العلل والمقاصــد والمآلات، والتعليــل عنده يســتوعب العبادات 
والمعاملات، يقول فــي الباب الأول من الجزء الأول مــن كتابه وعنوانه «إيضاح 
الصلاة بدلائلها وجميع وظائفها المعلقة بأصولها ومسائلها» يقول : «فإن قال قائل : 
لأي علة نهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند حاجة الإنسان؟ قيل له : ليس في 
الشــرع أمر ولا نهي إلا وله معنى لأجله حُظر أو أبُيح»، والتعليل هنا بالمصلحة 
التي عقلنا في الجملة أنها مصلحة للمكلف، ويعلق «السدويكشي» على ذلك في 
حاشيته : «وأما أحكام االله تعالى فقيل : إنها تعلل بالأغراض، وهو مذهب المعتزلة، 
وقيل: لا تعلل أصلاً وهو مذهب الأشعرية، وذهب المحققون منهم إلا أنها تشتمل 

على حكم ومصالح، ولعل مذهب الأصحاب يوافق هذا القول».

ويقول الإمام «الشماخي» في «الإيضاح» : «والخائف على دمه وماله يجوز 
له أن يقصر من صلاته على قدر ما وجــد... وكذلك يجوز له أن يقصر صلاته 
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في كل ما ذكرنا عند دفع المضار كلها عن نفســه أو عن غيره حيا كان أو ميتًا 
إذا خاف من فساده أو تلفه من جميع ما يخاف منه تلف نفسه أو ماله، أو تلف 
غيره في نفسه وماله في جميع ما يعصي فيه ربه إذا تركه ولم يدفع عنه الضرر، 

أو ما يلزمه غرمه إذا تلف من جميع الأموال والأنفس».

وللعلاّمة «الشــماخي» تعليل مقاصدي في مسألة المؤلفة قلوبهم يقول : «إنه 
في أثر أصحابنا ـ أي التأليف ـ فهو ساقط اليوم ما دام الإسلام عنهم قويا وعنهم 
غنيا، إلا أن ينزل قوم في الإســلام بمنزلة خافوا عليه الضعف، فيتألفوا من نزل 

بمنزلة من ذكرنا، ليحرروا الإسلام من شره، ويجروا إلى الإسلام نفعه».

بمقاصد الشريعة،  وهذا فقه سديد في مجال التأليف، ينطلق من إدراك واعٍ 
ومن أهمية تفعيلها عند حضور سببها، ومن ضرورة تأجيلها عند غياب محلها.

ب ـ «الإيضاح» وعلم القواعد الفقهية :
القارئ لكتاب «الإيضاح» يرى فيه مســردًا للقواعد الفقهية، بحيث يمكن 
اعتباره من خزائن قواعد الفقه الإباضــي وتطبيقاتها في أبواب الفقه المختلفة، 

وحسبي الإشارة إلى بعض أمهات القواعد الفقهية.

يقول «عامر الشــماخي» فــي الفصــل الأول من باب الصــوم من كتاب 
«الإيضاح» : «لا يصح الصوم إلا بعلم وعمل ونيــة»، وكذلك «جميع العبادات 

لا تصح إلا بهذه الأركان».

وهذا تطبيق لقاعدة «الأمور بمقاصدهــا» في مجال العبادات، ومدرك هذه 
القاعدة حديث رســول االله ژ : «إنما الأعمــال بالنيات، وإنمــا لكل امرئ ما 

نوى».
وأصل هذه القاعــدة في كتاب الصوم قول رســول االله ژ : «لا صيام لمن 

لم يبيت الصيام من الليل».



كتاب «الإيضاح»16

وللقاعدة تطبيقاتها في فصل الوضوء، من ذلك ـ كما يقول «مصطفى 
باجــو» ـ ما ذكره «الشــماخي» من وجــوب النية للوضوء، وأنها شــرط 
 ﴾o  n   m  l  k  j  i  h ﴿ قوله تعالى :  إلى  اســتنادًا  لصحته، 
[البيّنة : ٥]، كما استند إلى حديث «إنما الأعمال بالنيات» الذي أراد حصر 
الأعمال إلى النيــات وإبطالها بغير نية «إذ أن صورة الفعل وصفته لا تدل 

على طاعة ولا معصية، وإنما تدل على طاعة ومعصية بتصرف النية».

ويتحدّث «الشماخي» في «الإيضاح» : عن «التسعير الجبري، ويجيز جبر 
أهل الأمــوال على بيع أموالهم عنــد الحاجة إليها» وأصــل هذا يوجد في 
قاعدة الضرورة، حيث تنزل الحاجة في هذه المســألة منزلة الضرورة، وهذه 
هي قاعدة «الضــرورات تبيح المحظورات» المنصــوص عليها في الكتاب 

نة. والس

قوله ژ :  على  «الشــماخي»  بناها  كثيــرة  مســائل  «الإيضاح»  كتاب  وفي 
«لا ضرر ولا ضرار» وهو مدرك لقاعدة فقهية كبرى لها تطبيقاتها في كل أبواب 
الفقه، ولها حجيتهــا في كل مذاهب الفقه الإســلامي، والحديث كما جاء في 
 ـ«لا»  «معجــم القواعد الفقهية الإباضيــة» نص في تحريم الضــرر لأن النفي ب

الاستغراقية يفيد تحريم سائر أنواع الضرر في الشرع.

هذه بعض ســمات كتاب «الإيضــاح»، وقد وصفه «الشــماخي» صاحب 
«الســير» في عبارة وجيزة بقوله : «وهذا التأليف ما أظن ألّف في المذهب مثله 

جمعًا وتعليلاً واختصارًا غير مخل، وتطويلاً غير ممل».

وبعد، هذه مجرد إشــارات لما يتضمنه كتــاب «الإيضاح» من ثروة في 
مجال  في  عميقة  مباحث  ومن  واللغوية،  والفقهية  الأصولية  القواعد  مباحث 
المقاصد الشرعية، إنها منهجية متكاملة استخدمها العلاّمة «عامر الشماخي» 
في  مباحث  جوارها  وإلى  وفصوله،  أبوابه  وبنية  كتابه،  بناء  في  واقتدار  بدقة 
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تخريج الفروع على الأصول، وفي علم الخلاف، وفي علم الفروق الفقهية، 
وعلى من يســتهدف التأليف في تاريخ العقل الفقهي أن يتأمل في منهجية 
كتاب «الإيضــاح» ونظائره، فالأحكام عند «الشــماخي» ـ كما عند غيره من 
فقهاء الإســلام ـ ينتظمهــا عقل جامع لا بد مــن معرفته والعلــم بقواعده 
وأصوله، وإلا كانت دراسة تاريخ التشريع مغامرة تفضي إلى تبسيط الرؤى، 
والتسرع في الأحكام، وكلاهما في مجال الدراســة الفقهية الصحيحة مزلة 

أفهام وأقدام.

والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات،،

أ. د. محمد كمال الدين إمام





¿É°ùfE’G áLÉM ÜGOBG

1  :áLÉëdG AÉ°†b ÜGOBG

إذا أراد المصلــي أن يتهيأ لصلاتــه عندما ينتبه من نومــه فليخرج قاصدًا 
لحاجته، وليباعد من الناس؛ لما روي أنه كان ژ إذا أراد حاجته أبعد المذهب، 
وليختر لنفسه موضع الســترة لما روي «أن النبي ‰ نهى أن يقضي الإنسان 
والحياء  الستر  فإن  االله،  بستر  «استتروا  وقال ‰ :  إليه»  ينظرون  والناس  حاجته 
من الإيمان»، ولا يتحدث مع أحد، ولا ينصت إلى حديث أحد حتى يفرغ من 
حاجته؛ لما روي أنه ژ : «مر به رجل وهو يريد البول فسلم عليه، فلم يرد عليه 
الســلام» ويكره له أن يعمل في تلك الحال من الطعام أو الشــراب أو يطرح 

(17 ,16 ,15/1ê) .القمل من ثوبه

(19/1ê) .وكذلك لا يقرأ القرآن عند حاجة الإنسان

2  :ÉgQÉHóà°SGh á∏Ñ≤dG ∫ÉÑ≤à°SG

(20/1ê) .لا يستقبل القبلة، ولا يستدبرها ببول ولا غائط

والناس في استقبال القبلة واستدبارها على ثلاثة أقوال : قول: إنه لا يجوز 
اســتقبال القبلــة ولا اســتدبارها ببول ولا غائــط أصلاً، ولا فــي موضع من 
المواضع، وقول: إنه يجوز على الإطــلاق، وقول : يجوز في المباني ولا يجوز 

(21 ,20/1ê) .في الصحارى وغير المدن والمباني
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3   ?¿É°ùfE’G áLÉM óæY ÉgQÉHóà°SGh á∏Ñ≤dG ∫ÉÑ≤à°SG øY »¡ædG á∏Y

ليس في الشــرع أمر ولا نهي إلا وله معنى لأجله حظــر أو أبيح، إلا أن 
ذلك على ضربين منه : ما عقلنا في الجملة أنه مصلحة للمكلف، واســتأثر االله 

  ¸  ¶ μ   ´  ﴿ تعالى :  كقوله  التفصيل؛  على  معناه  بعلم  تعالى 
(23/1ê) .[العنكبوت : ٤٥] ﴾ º     ¹

فعلمنا أن كل ما نهي عنه في الجملة فواجب لوجوبها قياسًــا عليها، ولم 
يعلــم المعنى في عددها وصفاتهــا ومواقيتها، ولم ينص عليهــا، ومنه ما ورد 
النهي بمعناه كقوله تعالى في الخمر والميسر إنها تصد عن ذكر االله، وغير هذا 
من وجوه القياسات، والنظر يوجب عندي أن يكون النهي عن الاستقبال لأجل 
الكعبة تعظيمًا لها، فإن قيل : يلزمك على هذا أن تجعل كل ما عظمه الشــرع، 
كذلك، قيل له : قد ذكر أن بعض الفقهاء يكره استقبال مطلع الشمس ومغربها، 
وكذلك الشــمس والقمر؛ لأنهما خلقا من نور العرش، فهذا يقتضي المساواة. 

(24/1ê)

4  :íjôdG ∫ÉÑ≤à°SG

لا يجوز استقبال الريح لما روي أن النبي ژ قال : «إذا أراد أحدكم البول 
فليتحر الريح» يعني : أن ينظر أين مجراها فلا يســتقبلها ولكن يستدبرها لكي 
لا يرد عليه الريح البول، ولا يكون قعوده لحاجته تحت أشجار مثمرة كانت أو 

(25 ,24/1ê) .غير مثمرة، وقيل غير ذلك في الشجرة إذا كانت غير مثمرة
ولا يقعد في موضع يكون للناس فيه مرور ومقعد ولا في بيوت الناس ما 

(26/1ê) .خرب منها وما عمر
الدليل ما روي أن النبي ‰ قــال : «اتقوا الملاعين وأعدوا النبل» والنبل : 

(26/1ê) .الحجارة الصغيرة والمواضع المنهي عنها
(26/1ê) .«وما روي أيضًا عنه ‰ قال : «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام
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ولا يقضي حاجته في الأجحرة، والدليل ما روي من طريق ابن عباس أن 
النبي ‰ نهى عن البول والغائط في الأجحرة. قال ابن عباس : لأنها مســاكن 

(27/1ê) .إخوانكم من الجن

ولا يقضي حاجته قائمًا إلا من عــذر، لأن المفهوم من حديث ابن عباس 
(28/1ê) .«قال : «كان من أدبه ‰ لا يكشف إزاره حتى يقرب من الأرض

5  :AÉéæà°S’G

(29/1ê) .ليكن عنده ما يستنجى به عند قضاء حاجة الإنسان من الحجارة

6  :AÉªdÉH AÉéæà°S’G

الاستنجاء بالماء فرض لازم على من فرضت عليه الصلاة ما لم يكن مانع 
.(40/1ê) من ذلك

(42/1ê) .والماء كله جائز الاستنجاء به

Aƒ`````°VƒdG

7  :Aƒ°VƒdG ºμM

ــنة والإجمــاع، أما الكتاب فقوله  هو فريضة، الدليل على فرضه الكتاب والس
تعالى : ﴿ !  "  #  $  %  &  '  )   (  *﴾ 

(59 ,58/1ê) [المائدة : ٦]، يعني : إذا أردتم أن تقوموا إلى الصلاة وأنتم محدثين؟

نة فما روي من طريق ابن عباس ^ أن النبي ‰ قال : «لا إيمان  وأما الس
لمن لا صلاة له، ولا صلاة لمن لا وضوء لــه، ولا صوم إلا بالكف عن محارم 
االله» وما روي أنه قــال ‰ : «لا صلاة بغير طهور»، وأما الإجماع فإنه لم ينقل 

(60/1ê) .إلينا عن أحد من المسلمين في ذلك خلاف
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8  ?¬«∏Y Öéj øe

(61/1ê) .يجب على كل من لزمه فرض الصلاة وهو البالغ العاقل

نة فما روي عنه ‰ قال : «رفع  ة. أما الســن الدليل على هذا الإجماع والس
القلم عن ثلاثة من أمتي : عن الصبي حتــى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، 
وعن النائم حتى يســتيقظ» وأما الإجماع فإنه لم ينقــل إلينا خلاف في ذلك. 

(61/1ê)

9  ?Ö`éj ≈àe

(61/1ê) .إذا دخل وقت الصلاة، أو أراد الإنسان الفعل الذي فيه الوضوء

 ﴾'   &   %   $   #   "   !  ﴿ تعالــى :  قولــه  الدليــل 
[المائدة : ٦]، فأوجب الوضوء عند القيام إلى الصلاة، والصلاة من شرطها دخول 

(61/1ê) .الوقت

10  :á`«ædG

  k  j  i  h ﴿ : النية شــرط في صحة الوضوء. والدليل قوله تعالى
(62/1ê) .[البيّنة : ٥] ﴾o  n   m  l

وما روي أن النبي ‰ قــال : «إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى». 
(64 ,63/1ê) .أراد حصر الأعمال إلى النيات وإبطالها بغير نية

11  :Aƒ°VƒdG ∞jô©J

في اللغة من الوضاءة، والوضاءة : النظافة والحسن، ومنه قيل: فلان وضيء 
الوجه، أي: نظيفه، فكأن الغاســل لوجهه وضأه أي نظفه بالماء وحســنه، قلب 
عليه بالطهارة اليابسة؛ وهو التيمم؛ لأن التيمم عنده قد قامت الدلالة على أنه 

(65/1ê) .محتاج إلى النية
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12  :ºª«àdG ≈dEG Aƒ°VƒdG ¢SÉ«b

هو بدل منه أشــبه من قياسه إلى غسل النجاســة لأنه من جنس التقرب، 
(65/1ê) .وغسل النجاسة المراد منها زوال العين، ولذلك لا يحتاج إلى النية

والوضوء عبادة غير معقولة المعنى، ولذلك يفتقــر إلى النية، وإنما ينوي 
بوضوئــه رفع الحدث. يقــول : أرفع بطهارتــي هذه جميع الأحــداث وأتطهر 

(66/1ê) .‰ للصلاة طاعة الله ولرسوله

13   :çGó```MC’G

الموانع القائمة بالأعضاء، اعلم أنهم أجمعوا أن الجنابة تحل جميع البدن 
واختلفوا في الحدث الأصغر، فقيل: هو كذلــك، وإنما اكتفي بالأربعة تخفيفًا 
لتكراره، وقيل: مختص بالأربعة لاختصاصها بوجوب الغســل، وربما يؤنســه 
سؤال إخبار النبي ژ عن حكمة أمر االله تعالى بغسل الأربعة دون سائر البدن. 

(66/1ê)

14  :øjó«dG π°ùZh á«ª°ùàdG

ذهب قوم إلى أن التسمية من فروض الوضوء، واحتجوا بما روي عنه ‰ 
أنه قــال : «لا وضوء لمن لم يذكر اســم االله عليه». وذهب قــوم إلى أن المراد 
الفضل،  لنيل  الصحيــح  وهو  الندب،  علــى  بعضهم  وحملها  النية،  بالتســمية 
كقوله ‰ : «لا صلاة لجار المســجد إلا في المســجد» لأنهم أجمعوا أن من 

(67/1ê) .صلى في بيته فقد أدى

15  :øjó«dG π°ùZ

اختلف الفقهاء في غسل اليدين قبل إدخالهما في إناء الوضوء، فذهب قوم 
(68/1ê) .إلى أنه من سنن الوضوء بإطلاق وإن تيقن طهارة يديه
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وقيل : إنه مســتحب للشــاك في طهارة يديه، وقيل : غســل يديه واجب، 
«إذا  قال :  النبــي ژ  أن   ƒ عبــاس ابن  حديث  الاختــلاف  هذا  في  والأصل 
اســتيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده فــي الإناء حتى يغســلها ثلاثة فإنه 

(69 ,68/1ê) .«لا يدري أين باتت يده

16  :¥É°ûæà°S’Gh á°†ª°†ªdG á«Ø«ch ºμM

هما سُنتان في الوضوء، وفريضتان في الغسل الواجب، الدليل ما روي من 
طريق ابن عباس ƒ أن النبي ‰ قال للقيط ابن صبرة أو لغيره : «إذا توضأت 
فضع في أنفك ماء ثم اســتنثر» ويســتحب له أن يجعل الماء في فيه وفي أنفه 
بيده اليمنى ويمضمض ويستنشــق بالشــمال، كما كان يغســل رجليه بشماله 
ويستنجي بشــماله، وإن شــاء جعل الماء في فيه وفي أنفه بمرة وإن شاء فرق 

(72 ,71/1ê) .ذلك

17  :≈∏°U ≈àM ¥É°ûæà°S’Gh á°†ª°†ªdG ∑ôJ øe

فإن كان عامدًا فلا خلاف في إعادة الوضوء، وإن كان ناســيًا ففيه اختلاف 
(75/1ê) .قواعد

18  :∂dódG »a

يوجبه بعضهم وأوجبناه، ووافقنا على ذلك مالك والمزني صاحب الشافعي، 
واحتج ابن بطال علــى وجوبه بالإجمــاع على وجوب إمرار اليــد على أعضاء 

(76/1ê) .الوضوء عند غسلها، فيجب ذلك في الغسل قياسًا لعدم الفرق بينهما

19  :¬LƒdG π°ùZ

اتفق العلماء على أن غســل الوجه بالجملة من فرائــض الوضوء، الدليل 
قوله تعالــى : ﴿ )   (﴾ [المائــدة : ٦] وحد الوجه من منابت شــعر 
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الرأس إلى الذقن طولاً، وإلى الأذنين عرضًا، وســواء كان المتطهر ذا لحية أو 
غيــر ذي لحية والمنشــأ داخل في الوجه، وهــو البياض الــذي بين العارض 
والأذن، والدليل مــا توجبه اللغــة؛ لأن الوجه ما واجه به الإنســان، والعرب 

(78/1ê) .لا تعقل الوجه إلا ما ظهر لها وواجهها وخوطبت بما تعرفه في لغتها

20  :ø«YGQòdG ™e øjó«dG π°ùZ

وهــو من فرائــض الوضوء، والدليــل قوله تعالــى : ﴿ )   (  
(81/1ê) .[المائدة : ٦] ﴾,  +  *

الاشتراك  اختلافهم  في  والأصل  الغســل،  في  المرافق  إدخال  في  واختلفوا 
الذي في حرف (إلى) فــي كلام العرب، وذلك أن حرف (إلى) في كلام العرب 
(82 ,81/1ê) .مرة يدل على الغاية، ومرة يكون بمعنى مع، وهو بمعنى مع ها هنا

ويخلل أصابعه فــي الوضوء، الدليل مــا روي أن النبي ‰ قال : «خللوا 
(83/1ê) .«بين أصابعكم في الوضوء قبل أن تخلل بمسامير من نار

21  :¢SCGôdG í°ùe

ومســح الرأس من فروض الوضــوء، والدليل قولــه تعالى : ﴿ -  
.﴾ [المائــدة : ٦] واختلف النــاس في القدر المجزئ منــه فقال بعضهم : 
الواجب مســحه كله، وقال بعضهم : مســح بعضه هو الواجب، وهو الفرض، 
فمنهم من حد هذا البعض بالثلث، ومنهم من حــده بالثلثين، ومنهم من حده 

(85 ,84/1ê) .ا ويجزيه أقل القليل بالربع، ومنهم من لم يجعل في ذلك حد

ويستحب له أن يبدأ بمسح رأســه من وسط الرأس إلى أن يبلغ بخنصرته 
جبهته، ثم يرجع فيأخذ من وسط رأسه إلى قفاه من خلف رأسه، ثم يمسح من 
وســط رأســه إلى ما يقابل الأذنين، ثم يمســح الأذنين ويجعــل إصبعيه في 

(88 ,87/1ê) .القمعين، هذا على قول من أوجب مسح الرأس كله
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22  :ø«fPC’G í°ùe

اختلفوا في مسح الأذنين هل هو فريضة أو سُنة؟ وهل يجدد لهما الماء أم 
لا؟ وأصل اختلافهم في كون مســحهما سُــنة أو فريضــة اختلافهم في الآثار 
الواردة في ذلك، هل هي زائدة على ما في الكتاب من مســح الرأس، فيكون 
حكمهما أن يحملا على غير الفرض لمكان التعارض الذي يتخايل بينها وبين 
الآية إن حملت على الوجوب؟ أم هي مبينة للمجمل الذي في الكتاب فيكون 

(89/1ê) حكمهما حكم الرأس في الوجوب؟

23  :ø«∏LôdG π°ùZ

اتفق العلمــاء علــى أن الرجلين من أعضــاء الوضوء واختلفــوا في نوع 
طهارتهما، فقال قوم : فرضهما الغســل، وقال قوم: فرضهما المسح، وأصل هذا 
الاختلاف القراءتان المشهورتان في آية الوضوء، قراءة من قرأ ﴿ /﴾ 
بالنصب عطفًا على المغسول، وقراءة من قرأ ﴿ /﴾ بالخفض عطفًا 

(92 ,91/1ê) .على الممسوح

واختلفــوا في الكعبين هل يدخــلان في الغســل أم لا؟ وأصل اختلافهم 
الاشتراك الذي في حرف (إلى)، وقد تقدم القول في هذا الحرف بما فيه كفاية. 

(93/1ê)

24  :AÉ°†YC’G Ö«JôJ

اختلفوا في وجوب الترتيب، قــال بعضهم : يجوز تقديم ما تأخر ذكره في 
التلاوة، وقــال بعضهم : لا يجوز إلا على الترتيب الــذي ذكره االله في التلاوة، 
وذهب أصحابنا رحمهم االله إلى جواز التقديــم والتأخير ما لم يقصد المتطهر 
ــنة، وســبب هذا الاختلاف شــيئان اثنــان : أحدهما  بذلك الفعل مخالفة الس
الاشــتراك الذي في واو العطف، وذلك أنــه قد يعطف بها الأشــياء المترتبة 
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بعضها على بعض، ويعطــف بها غير المرتبة، وذلك ظاهر من اســتقراء كلام 
(96 ,95/1ê) .العرب

ومــن رأى أن الواو فــي آية الوضــوء تقتضي الترتيب قــال بوجوب 
الترتيب، ومن رأى أنها لا تقتضــي الترتيب لم يقل بإيجابه، والصحيح أن 
الواو إنما تقتضــي الجمع لا الترتيب، والترتيب في أعضاء الوضوء سُــنة. 

(96/1ê)

25  :Aƒ°VƒdG »a I’GƒªdG

اختلف العلمــاء في الموالاة فــي أفعال الوضوء، فذهــب قوم إلى أن 
الموالاة فرض، وذهب آخرون إلى أن الموالاة ليســت بفرض وليســت من 
واجبات الوضوء، والسبب في ذلك الاشــتراك الذي في الواو أيضًا، وذلك 
أنه قد يعطف بها الأشياء المتتابعة المتلاحقة بعضها على بعض، وقد يعطف 
بها الأشياء المتراخية بعضها على بعض، وقد احتج بعضهم لسقوط الموالاة 
بما ورد «أنــه ‰ كان يتوضأ في أول طهره ويؤخر غســل رجليه إلى آخر 

(98/1ê) .«الطهر
من نســي عضوًا من أعضاء وضوئه ولم يذكره إلا بعــد ما فرغ، على هذا 
الاختلاف من عذره في النســيان، قــال : يقصد إلى العضو ويغســله، ومن لم 
يعذره قال: يســتأنف الوضوء إن جــف البلل، واختلف من عــذره أيضًا، قال 
بعضهم : يقصد إلــى العضو وما رد ذلــك العضو إلى أســفل، وقال بعضهم : 

(100/1ê) .يقصده وليس عليه غير ذلك

26  :√É«ªdG ΩÉμMCG

المياه ثلاثة : ماء مضاف إلى مكان قائم فيه، وماء مضاف إلى شــيء واقع 
(101/1ê) .فيه، وماء مضاف إلى شيء خارج منه



كتاب «الإيضاح»28

27  :¬«a ºFÉb ¿Éμe ≈dEG ±É°†ªdG

مثل ماء الأمطار، وماء العيون والآبار، وماء البحار، فقد أجمع العلماء أن 
هذه المياه تزيل النجاسات، وترفع الأحداث، وإضافتها إلى المكان لا يسلبها 
حكــم التطهــر، ولا يخرجها عن حد الإطــلاق؛ لأنها لا بد لهــا من مكان. 

(101/1ê)

[الفرقان : ٤٨]   ﴾c  b  a  `    _ ﴿ تعالى :  قوله  هذا  على  والدليل 
(103/1ê) .[المائدة : ٦] ﴾L  K  J  I  H  G ﴿ : وقوله

28  :¬«a ™bGh A»°T ≈dEG ±É°†ªdG

الواقع فيه على وجهين، إما نجس يســلبه حكم الطهــر والتطهير جميعًا، 
وإما طاهر يســلبه حكم التطهر فقط، اتفق العلماء في الماء إذا خالطته نجاسة 
وغيرت أوصافــه أنه نجس، واختلفوا إذا غيرت إحــدى أوصافه، قال بعضهم : 
نجس، وقال آخرون : حتى تجتمع الأوصاف الثلاثة، وأصل الاختلاف ما روي 
من طريق ابن عباس ƒ أن النبي ژ قال : «الماء طهور لا ينجسه شيء، إلا ما 
غير لونه أو طعمه أو رائحته». وبعضهم يقول : إلا ما غيّر لونه وطعمه ورائحته، 

(105 ,104/1ê) .والأول أصح عندي
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قال بعضهم : هو طاهر ســواء كان قليلاً أو كثيرًا. وفرق قــوم بين القليل 
والكثير فقال : القليل نجس والكثير طاهر، وقال آخرون : القليل مكروه والكثير 
طاهر، وبعضهم لم يعتبر في ماء العيون الكثرة إذا كان راكدًا، وقال : هو نجس 
وإن لم يتغيــر أحد أوصافه، والأصــل في هذا الاختلاف تعــارض الأحاديث 

(105/1ê) .الواردة في ذلك
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الجرة التــي يحملها الخادم في العــادة الجارية من اســتخدام العبيد بها، 
والقلة مأخوذة من اســتقل فلان بحمله إذا طاقه وحمله، والقلة اسم يقع على 
الكوز الصغير، والكبير، والجرة الكبيرة التي لا يســتطيع القوي من الرجال أن 

(108/1ê) .يحملها

وذهب الشــافعي إلى أن الحد في ذلك قلتان من قلــل هجر، وذلك نحو 
خمسمائة رطل، وقيل عن الربيع 5 : إذا كان الماء بقدر أربعين قلة لم ينجسه 
شــيء، وقال بعضهم : الحد في ذلك إذا كان الماء يبلغ من كثرته إذا حرك منه 

(108/1ê) .جانب لم يضطرب الجانب الآخر

وإن وقعت الميتة أو الــدم أو لحم الخنزير أو الخمر فــي البئر فإنه ينزع 
منها ما وقع فيها ويغــرف منها أربعون دلوًا للسُــنة، وذكر بعــض العلماء أن 
التقدير لأصحابنا في نزح البئر النجســة أربعون دلوًا أو خمســون دلوًا أن هذا 

(109/1ê) .مقدار ما فيها من الماء من غير أن تزيد مادة العيون

31  :QDƒ`°ùdG

اتفقوا على طهارة أسآر بني آدم إلا المشرك والأقلف البالغ في الأيام التي 
لا يعذر فيها فإن أســآرهما والبلل منهما نجس، والدليل على نجاســة ما مسه 
 ﴾4    3   2   1   0   / ﴿ تعالــى :  قولــه  المشــرك 
[التوبة : ٢٨]. وأما الأقلف البالغ فإن المســلمين نجسوا البلل منه ولعابه وسؤره 

وعرقه، ولا صلاة له ولا صيام ولا حج ولا عمرة، ولا تؤكل ذبيحته، ولا يجوز 
نكاحه ولا شهادته، ولا أدري لم حكموا عليه بهذه الأحكام التي لم يحكم بها 
إلا على المشركين؟ غير أن النظر يوجب عندي ـ واالله أعلم ـ أنه ترك الفريضة 
التي بان بهــا الموحدون من المشــركين جاز أن يحكم عليــه بهذه الخصال. 

(115/1ê)
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واتفقوا على طهارة أسآر بهيمة الأنعام، واختلفوا في العلة التي من أجلها 
صارت الأســآر طاهرة، قال بعضهم : العلة في ذلك الحياة لأن الموت من غير 
زكاة لما كانت سببًا لنجاســة عين الحيوان بالشرع وجب أن تكون الحياة سببًا 
لطهارة عين الحيوان، فــكل حي طاهر العين، وكل طاهر العين طاهر ســؤره. 

(116/1ê)

32  :Qƒæ°ùdG QDƒ°S

بنت  كبشــة  لحديث  طاهر  آخرون :  وقال  ســبع،  لأنه  نجس  بعضهم :  قال 
كعب بن مالك ـ وكانت تحت أبي قتادة الأنصاري ـ أنها ســكبت لأبي قتادة 
وضوءًا فجاءت هرة تشرب منه، فأصغى أبو قتادة لها الإناء حتى شربت، قالت 
كبشــة : ورآني أنظر إليه، قال : أتعجبين مما رأيت؟ قالت : قلت: نعم، قال لي : 
إن رسول االله ژ قال : «إنها ليست بنجس إنها من الطوافين والطوافات عليكم». 

(118/1ê)

نجس؛  معناها  في  كان  وما  والأوزاغ  والأفاعي  والأماجي  الحيات  وســؤر 
   Y  X  W  V  U ﴿ تعالى :  قوله  بدليل  محرمة  لحومها  لأن 

(118/1ê) .[الأعراف : ١٥٧]. ولأجل ما يتوقى منها من السم ﴾Z
ســؤر الكلب المكلب، قال بعضهم : طاهر ســؤره إذا صانــه أهله، وقال 
آخرون : ســؤره نجس ولا ينتقل حاله بصيانة أهله عــن حكم الكلاب من أن 

(118/1ê) .يكون سبعًا. وكذلك الدجاج إذا كان يرعى ويأكل القذر
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البهائم وهــي التي تــأكل النجس، اختلفوا في أكلها وســؤرها، وســبب 
الخلاف معارضــة الحديث والقياس، وذلك أنــه روي عنه ژ : «نهى عن أكل 

(119/1ê) .«لحوم الجلالة وألبانها وأن يحج عليها
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وقال بعضهم : الجلالة هي التي عاشــت بالنجس ولم تخلطه بشــيء من 
المرعى ثلاثة أيــام، أو أكلت الميتة أو الدم أو لحــم الخنزير ولو مرة واحدة. 

(119/1ê)
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وغيره من الأشــياء الطاهرة التي تنفك عنه غالبًــا، وغيرت إحدى أوصافه 
فإنه طاهر غير مطهر، وقال بعضهم : طاهــر مطهر ما لم يكن التغيير عن طبخ، 
وسبب الخلاف هل يتناوله اسم الماء المطلق أم لا؟ لأن الوضوء لا يكون إلا 

(119/1ê) .بالماء المطلق، والعرب تفعل بالمطلق ما لا تفعله بالمقيد

35  :Aƒ°VƒdG ¢†bGƒf

الذي ينقض الوضوء ثلاثة أشياء : حدث، ونوم، وفعل.

الحدث : نجاســة خرجت من مخرجيه، أو من أحد مخرجيه، أو من داخل 
بدنه، مثل : البول، والغائط، والريح، والمذي، والودي، والمني، والدم، والطهر 
من النســاء، وســلس البول، وكل دابة ورطوبة تخرج مــن مخرجيه، والقيء، 
والرعــاف، وكل دم فائض يخرج من جرح أو قرح أو ما أشــبه ذلك، والدليل 

(125 ,124/1ê) .ة والإجماعن على هذا الكتاب والس
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اختلفوا في النوم الذي ينقض الوضوء، قال بعضهم : النوم حدث فأوجبوا 
من قليله وكثيره الوضوء، ويدل على هــذا القول ما روي من طريق ابن عباس 
أن النبي ‰ قال : «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى 
ــه فإذا نامت  يغســلها ثلاثًا». وما روي عنه أيضًــا ‰ قال : «العينان وكاء الس
العينان انطلق الــوكاء». وقال آخــرون : النوم كله لا ينقــض الوضوء، إلا نوم 

(132 ,131/1ê) .الاضطجاع
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الأفعال التي تنقض الوضوء أربعة :

أ  ـ أحـدها الكـلام :
وذلك إذا تكلم بالكــذب أو الغيبة أو النميمة أو إيمان الفجور أو لعن من 
لا يســتحق اللعنة، أو لعن المســلمين أو شــتمهم أو طعن في دينهم أو تكلم 
بالشرك والكفر، والفحشــاء والمنكر، أو ذكر الفروج أو العذرة بأقبح أسمائها، 
أو شتم بها أحدًا انتقض وضوءه في هذا كله، والدليل على ما ذكرنا أنه ينقض 
الوضوء ما روي أن النبي ‰ قال : «الكذب والغيبة ينقضان الوضوء»، وكذلك 

(135/1ê) .عمل الكبائر كلها ينقض الوضوء

وصفة الكــذب الذي ينقض الوضوء؛ يخبر عن الشــيء بخلاف ما هو به 
بإرادة منه لذلك مــن غير إكراه بشــرط أن يكون اعتقاده موافقًــا لظاهر قوله 

(136/1ê)

الغيبة التي تنقض الوضوء، تذكر عيوب المسلمين وزلاتهم، وقد روي عن 
النبي ژ أنه وصى المسلمين بعضهم بعضًا، وأمرهم بالرعاية في ذلك والستر 
على بعضهم بعضًا، وأن لا يهتكــوا إخوانهم عند هفواتهم وزلاتهم، وقال ژ : 
«من ســتر على مؤمن ســتر االله عليه في الدنيا والآخرة» وقــال ژ : «لا تتبعوا 

(138 ,137/1ê) .«عورات إخوانكم
القهقهة في الصلاة تنقض الصلاة والوضوء جميعًا لما روي عن النبي ژ 
أنه قال : «من قهقه في الصلاة نقض الوضوء والصــلاة جميعًا» فإن قيل : كيف 
يكون شــيء واحد ينقض الوضوء في الصلاة ولا ينقضه في غير الصلاة؟ قيل 
له : القهقهة في الصلاة تنقــض الطهارة للخبر الوارد في ذلــك. ولعل هذا أن 
يكون لحرمة الصلاة، فإن قال : وكذلــك يلزمك أن تنقض الطهارة بالكلام في 
(140/1ê) .الصلاة لحرمة الصلاة، وجميع المناهي في الصلاة على هذا المعنى
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ب ـ الثاني من الأفعال التي تنقض الوضوء : اللمس
كلمس النجاسة الرطبة قياسًا على ما أجمعوا عليه أن من قدم الوضوء قبل 
الاســتنجاء من البول والغائط لا يجزيه وضوءه لأن الوضــوء طهارة، والطهارة 

(141/1ê) .تؤثر فيها الأنجاس

ومس الميت ينقض الوضــوء، والدليل ما روي أنه قال ‰ : «مس الميت 
(141/1ê) .«ينقض الوضوء

ومس الفروج كلها تنقــض الوضوء؛ إلا ما لا حرمة له مثل فروج الدواب. 
(142/1ê)

مس فروج الصبيــان : اختلفوا في مس فروج الصبيــان. قال بعضهم : تنقض 
الوضوء، لأن لهم حرمة الإنسان، وقال آخرون : لا نقض على مس فروج الصبيان، 
والعلة في ذلك عندهم أن فروج الصبيان كفروج البهائم لا عبادة عليهم ولا نقض 
على من مســهم، وفرق قوم بين الذكر والأنثى وقالوا : مس فروج الإناث ينقض 
الوضوء، واختلفوا في الفرج الذي ينقض مســه الوضــوء. قال بعضهم : من مس 
عورتــه فقد انتقــض عليه الوضــوء، وكذلك من مــس عانته أو أنثييــه وما بين 

(143/1ê) .الفرجين، وكذلك من مس دبره وما يحاذيه ينقض عليه الوضوء

من مس فرجه ناســيًا : قال بعضهم : لا نقض عليه لأن الناســي معفو عنه 
بالشــرع، وقال آخرون : عليه النقض على العمد والنســيان وهــو الذي يوجبه 
النظر عندي، لأن ما ينقض الوضوء لا يراعى فيه العمد والنسيان كخروج الريح 
والبــول والغائط، وإنما يراعى النســيان والعمد فيما يلــزم فاعله الإثم، ومس 

(146 ,145/1ê) .الفروج ليس من باب الإثم

ولمس أبدان النساء الأجنبيات ينقض الوضوء لما روي أن النبي ‰ قال : 
«إن محاســن النســاء عليكم حــرام»، وأمــا الزوجــة وذوات المحــارم فلا. 

(149 ,148/1ê)
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ج ـ الثالث من الأفعال التي تنقض الوضوء : النظر : 
بالجملة إلى كل نظر لا يحل على العمد ينقض الوضوء، وأما نظر الفجأة 
لا ينقض الوضوء لما روي أن النبي ژ نهى عــن النظرة الثانية، والدليل على 
مثال  [النــور : ٣٠].   ﴾R  Q  P   O  N  ﴿ تعالــى :  االله  قول  هذا 
ذلك: النظر علــى العمد إلى فروج بنــي آدم البالغين منهــم إلا الأزواج فيما 
بينهما، فإن النظر بينهما مباح لا ينقض الوضوء كنظره إلى نفســه، الدليل على 
ما قلنا مــا روي أنه قال ‰ : «ملعون من نظر إلى عــورة أخيه» أو قال : «فرج 
أخيه». وقال ‰ : «لعــن االله الناظر والمنظور إليه»، واختلفــوا في حد العورة 
التي تنقض الوضوء، قال بعضهم : من الســرة إلى الركبة واختلفوا في الســرة 
والركبة هل هما من العورة أم لا؟ وقال بعضهم : النظر المحرم ما كان من حد 
منابت الشــعر إلى مســتغلظ الفخذين، والدليل على هذا القــول ما روي «أن 

(153 ,152/1ê) .« ̂ النبي ژ كشف على فخذه إلى أبي بكر الصديق وعمر 

والنظر إلى أبدان النســاء الأجنبيات على العمد محرم ينقض الوضوء إلا 
(156 ,155/1ê) .الوجه والكفين ما لم يخش الفتنة فيحرمان

د ـ الرابع من الأفعال التي تنقض الوضوء : الاستماع :
كاســتماع الباطل من اللهو والمزامير والغناء، وكذلك من استمع سر قوم 
في بيتهم، ومن اســتمع إلى النائحة، وبالجملة إن كل ما لا يحل له أن يسمعه 
ينقض الوضوء، والدليل على هذا قوله ‰ : «لعنت النائحة، والجالســة إليها، 
والمســتمعة» فأوقع اللعنة على المســتمعة كما أوقعها علــى النائحة، وكذلك 

(161/1ê) .جميع ما لا يحل على هذا المعنى وهو من قياس المعنى
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اتفقوا أن هذه الطهارة شــرط في جميع الصلاة لقوله ‰ : «لا صلاة بغير 
طهور». فعم هذا جميع الصلوات، فريضة أو نافلة، لأن النكرة إذا قارنها النفي 



35 الوضـــــوء

كانت عمومًا واســتغراقًا للجنس، إلا في ســجود التلاوة وصــلاة الجنازة فإن 
(162 ,161/1ê) .الخلاف واقع فيهما

واختلفوا هل هذه الطهارة شــرط في مس المصحف أم لا؟ قال قوم : إنها 
شرط في مس المصحف، وقال آخرون : ليست بشــرط، وسبب الخلاف تردد 
المفهوم من قوله تعالى : ﴿(     *  +        ,﴾ [الواقعة : ٧٩] بين أن يكون 
المطهرون بني آدم، وبين أن يكون الملائكة، وبين أن يكون هذا الخبر مفهومه 
النهي، وبين أن يكون خبــرًا لا نهيًا، فمن فهم من المطهرين بني آدم وفهم من 

(163 ,162/1ê) .الخبر النهي قال : لا يمس المصحف إلا الطاهر
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غسل الجنابة فرض، والدليل على فرضه قوله تبارك وتعالى : ﴿ 3  4              
(165/1ê) .5  6 ﴾ [المائدة : ٦] وهو فرض للصلاة والصوم جميعًا

اختلفوا هل من شرط غسل الجنابة إمرار اليد؟ قال بعضهم : لا بد للغاسل 
من إمــرار اليد مع الماء؛ لأن الغســل لا يعقل إلا كذلك  ـ كقولهم : غســلت 
الثوب إنما يعقل باليد والماء جميعًا قياسًــا علــى الوضوء، وهذا القول عندي 
أصح لقوله ‰ من طريق ابن عباس ^: «تحت كل شعرة جنابة، فبلّوا الشعر 
وأنقوا البشر» فقوله : أنقوا البشر يدل على إمرار مع الماء، وقال آخرون : يجزئ 

(168 ,167/1ê) .الغاسل إفاضة الماء بغير إمرار اليد لأن اللغة تطلق على ذلك

واحتجوا أيضًا بقول عائشــة # قالت : «كان النبي ژ إذا أراد الغسل من 
الجنابة بدأ بغســل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصــلاة، ثم يدخل أصابعه في 
الماء ويخلل بها أصول شــعره، ثم يصب على رأســه ثلاث غرفات بيده، ثم 
يفيض الماء على جســده كله، وهذا بعدما اســتنجى. وحديث أم ســلمة أنها 
ســألت النبي ژ عن امرأة جاءتها قالت : امرأة تشــدّ شــعر رأسها هل تنقضه 

(169 ,168/1ê) لغسل الجنابة؟
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قال : «إنما يكفيها أن تحثي عليه ثلاث حثيــات من ماء، واغمزي قرونك 
عند كل حثيــة، ثم تفيضيــن الماء عليــك وتطهرين». وقــد روي عن بعض 
المسلمين يقول : من دخل البحر أو الســيل أو ما له حركة، فإن ضرب الموج 
وحركتــه يجزيه ويكفيه عــن العرك، وإن اغتســل بعود أو حجــر أجزأه ذلك 

(170/1ê) .لاستحقاقه اسم غاسل، وكذلك إن غسلته امرأته أو سريته أجزأه

40  :áHÉæédG π°ùZ »a Çõéj …òdG AÉªdG

(174/1ê) .هو الماء الذي يجزئ في الوضوء

قال بعض العلماء : لا يجزئ في الوضوء أقل من المد، ولا في الغسل أقل 
من الصاع، واحتجوا بما روي «أنه ژ يغتسل بالصاع، ويتوضأ بالمد» واختلفوا 
في مقدار المــد والصاع، قال بعضهــم : الصاع ثمانية أرطــال، والمد رطلان. 

(174/1ê)

41  :∫É°ùàZ’G »a á«ædG •ô°T

اختلفوا هل من شــرط هذه الطهارة النية أم لا؟ وسبب اختلافهم في هذه 
(175/1ê) .الطهارة هو بعينه سبب اختلافهم في الوضوء، وقد تقدم ذلك

42  :Ö«JôàdG •ô°T

اختلفوا هل من شــرط هذه الطهارة الفور والترتيب أم لا؟ كاختلافهم في 
على  أو  الوجــوب  على  محمول  فعلــه ‰  هل  اختلافهم :  وأصــل  الوضوء، 
الندب؟ وذلك أنه لم ينقل إلينا قط توضأ ولا تطهر إلا مرتبًا متواليًا، والترتيب 
في الغســل أبين منه في الوضوء، وذلك بين الرأس وسائر الجسد لحديث أم 
ســلمة المتقدم لقوله ‰ : «إنما يكفيها أن تحثي عليه ثلاث حثيات من ماء، 

(176/1ê) .«واغمزي قرونك عند كل حثية، ثم تفيضين الماء عليك وتطهرين
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43  :∫É°ùàZ’G äÉÑLƒe

اتفــق العلماء على وجــوب هذه الطهــارة من حدثيــن : أحدهما : دم 
[البقرة : ٢٢٢]   ﴾v  u  t sr  q p ﴿ تعالــى :  لقوله  الحيض 
ولقوله ‰ : «إذا أدبرت الحيضة فاغتسلي وصلي» والحدث الثاني : خروج 
المني فــي النوم أو فــي اليقظة من ذكــر أو أنثى إلا مــا روي عن بعض 
إذا  تغتسل  أنها  والصحيح  احتلمت،  إذا  المرأة  على  الغســل  إزالة  الصحابة 
احتلمت لما روي من طريق زيد بن ثابت قال : «بلغني أن أم ســليم امرأة 
أبي طلحــة الأنصاري ســألت النبي ژ فقالــت : يا رســول االله  ـ إن االله 
لا يستحي من الحق ـ هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال : نعم 

(178 ,177/1ê) .«إذا رأت الماء
(178/1ê) .واختلفوا من هذا الباب في الوطء الذي تجب به الطهارة

قال بعضهم : إذا التقى الختانان وجب الغســل، والدليل على هذا ما روي 
عن جابر بن زيد قال : ســئلت عائشة # هل كان رســول االله ژ يغتسل من 
جماع ولم ينزل؟ قالت : كان رســول االله ژ يصنع بنا ذلك، ويغتســل ويأمرنا 

(179 ,178/1ê) .«بالغسل ويقول : «الغسل واجب إذا التقى الختانان

44  :¿ÉfÉà``îdG

الفرجان وهو ذكر الرجل وفرج المرأة، والختانان موضع القطع من الرجل 
(179/1ê) .والمرأة، والتقاء الختانين لا يصح إلا بعد غيوب الحشفة

45  :ô¡£∏d ÖLƒe »æªdG êhôN ¿ƒc »a IôÑà©ªdG áØ°üdG

ذهب بعضهم إلــى اعتبار اللذة في ذلك، وقال قــوم : نفس خروجه هو 
شــيئان :  اختلافهم  وســبب  لذة،  بغير  أم  بلذة  خرج  ســواء  للطهر  الموجب 
أحدهما: هل اســم الجنب يطلق على الذي أجنب على الجهة الغير المعتادة 
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أو ليس يطلق عليه؟ فمن رأى أنه إنمــا ينطلق على الذي أجنب على الجهة 
المعتادة لم يوجــب الطهر في خروجه بغير لذة، ومــن رأى أنه ينطلق على 
خروج المني كيف ما أخــرج أوجب منه الطهر وإن لم تكن له لذة، والثاني: 
تشبه خروجه بغير لذة بدم الاستحاضة، ودم الاستحاضة مختلف في وجوب 

(182 ,181/1ê) .الغسل به

46   :»æ``ªdG

غليظ له رائحة كرائحة الطلع، وهو الجنابة، وبه توجد الشهوة، ويضطرب 
(184/1ê) .القضيب، ويقذف المني

47   :…ò``ªdG

الذي يخرج منــه قبل الانتشــار وبعده، ويخــرج رقيقًا مثــل البصاق 
لا رائحة له. وقد اختلف العلماء هل يجب منه الغسل وينهدم الصوم أم لا؟ 
ولا يكون إلا مع الشــهوة، والدليل على أنه لا يجب منه الاغتسال ما روي 
مــن طريق علي بــن أبي طالــب أنه أمــر المقداد بن الأســود أن يســأل 
رســول االله ژ عن رجل دنا من أهله، فخرج منه المذي ماذا عليه؟ فســأل 
المقداد رســول االله ژ فقال : «إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح ذكره بماء ثم 

(185 ,184/1ê) .«يتوضأ وضوء الصلاة

48   :…OƒdG

يكون قبل البــول وبعده، وهو أبيــض اللون ويلــزم الرجل أن يعرف 
الفــرق بين هذه المعاني فإن عليــه فيه عبادات، وعلامــة المني الاندفاق، 
وانكســار الذكــر، والرائحة كرائحة الطلــع، فإن اندفق من ذكــره قيح، أو 
صديد، أو دم، وانكسر به الذكر فإنه يغتســل للجنابة لوجود اللذة ووجود 

(185/1ê) .علامة ذلك
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49  :óé°ùªdG ÖæédG ∫ƒNO

اختلف العلماء في دخول الجنب المســجد على ثلاثة أقوال : فقوم منعوا 
ذلك بإطلاق لنهي النبي ژ عن ذلك، وقوم منعوا ذلك إلا لعابر فيه لا مقيم، 

(187/1ê) .وقوم أباحوا ذلك للجميع

وســبب اختلاف أصحاب هذين القوليــن الأخيرين تــردد قوله تعالى : 
أن  بيــن  [النســاء : ٤٣]   ﴾z  y    x  w  v  u  t  s ﴿
يكون في الآية مجاز حتى يكون هنــاك محذوف، وهو موضع الصلاة، وبين 
أن لا يكون. فمن قال : فــي الآية محذوف معناه لا تقربــوا مواضع الصلاة، 
اســتثنى عابر ســبيل من النهي عن قرب موضع الصلاة، ومن قال : ليس في 
الآية محذوف وهي على حقيقتها جعل العابر الســبيل هو المسافر الذي عدم 
المــاء وهو جنب، فمن رأى أن فــي الآية محذوفًا أجاز المــرور للجنب في 
المســجد، ومن لم ير ذلك لم يكــن عنده في الآية دليل علــى منع الجنب 

(188 ,187/1ê) .الإقامة في المسجد

50  :Öæé∏d ¿BGô≤dG IAGôb

رســول االله ژ  قال : «كان  علي  لحديــث  ذلك  منع  إلــى  الجمهور  ذهب 
لا يمتنــع من قراءة القــرآن إلا إذا كان جنبًا». وذهب آخــرون إلى إباحة ذلك 
قالوا : إن حديث علي لا يوجب شيئًا، لأنه ظن من الراوي، ومن أين يعلم أحد 

(188/1ê) .‰ أن ترك القراءة كان لموضع الجنابة؟ إلا إن أخبره بذلك

والجمهور قالوا : لم يكن علي قال هذا عــن توهم وظن إنما قاله عن 
تحقق، وقــوم جعلوا الحائض مثــل الجنب، وقوم فرقــوا بينهما، وأجازوا 
للحائض القراءة اســتحبابًا لطــول مقامها، وهي عندي أعــذر من الجنب 
المضيع للغســل، إذ هي لا تصل إلى الطهارة ولو اغتســلت فهي معذورة. 

(188/1ê)
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51  :¢†«ëdG

  t  sr  q   p ﴿ : الأصل في هذا الباب قوله تبــارك وتعالى
v  u﴾ [البقرة : ٢٢٢] والحيض في اللغة الانفجــار، ولا يكون حيضًا إلا الدم 
الفائض من الفــرج، ولذلك قالوا إنما تمســح بعلمها علــى العرض، ويكون 
المسح بيدها اليســرى وهي بين القيام والقعود، لأنه ربما أن يكون الدم فائضًا 

(189/1ê) .وهو قليل، فيمنعه القيام أو القعود أن يظهر على علمها

52  :AÉeódG ´GƒfCG

أنواع الدماء الخارجة من الرحم ثلاثة : دم حيض، وهو الخارج على جهة 
الصحة، ودم استحاضة وهو الخارج على جهة المرض، ودم نفاس وهو الخارج 

(191/1ê) .مع الولد

53  :¢†«ëdG ΩO

أما دم الحيض فكل دم ظهر من المرأة ممن يجــوز أن تحيض مثلها فهو 
حيض حتى يعلم أنــه إنما ظهر لعلة حدثــت بها وإلا فهي أبــدًا محكوم لها 
بحكم الســلامة، ما لم يعلم أن بهــا آفة أو تبلغ أقصى وقــت الحيض ثم لم 
ينقطع الدم، فحينئذ يحكم عليها بحكم الاستحاضة؛ لأن االله تعالى فطر النساء 

(191/1ê) .على أن يحضن ولم يطبعهن أن يستحضن، إلا أن تحدث بهن علة

ودم الحيــض متميز من غيــره لقوله ‰ : «دم الحيض أســود ثخين نتن 
يعرف، فإذا كان ذلك فأمســكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فاغتسلي وصلي». 

(191/1ê)

فالواجب على المرأة معرفة الفرق بين هذه الدماء، لأن عليها فيهن عبادات 
مختلفات، لأنها مأمورة في زمان الاســتحاضة بأشــياء نهيــت عنها في زمان 
الحيض، والفرق بين دم الحيض ودم الاســتحاضة يكــون بوجهين : إما ببلوغ 
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أقصى أوقات الحيــض مع دوام الــدم، وإما حدوث علة توجــب أن الدم دم 
اســتحاضة، ومعرفة حدوث العلة تدرك بوجوه : أحدهــا الزمان، والثاني زوال 

(192/1ê) .الحال، والثالث المعاينة

54  :IQóμdGh IôØ°üdG

اختلف الفقهاء فيهما هل هما حيض أم لا؟ فقال قوم : هما حيض في أيام 
الحيض لا في غيرها، وقال آخرون : لا حكم للصفرة والكدرة، إنما الحكم لما 
ســبقهما وتقدمهما، إن ســبقهما حيض فحكمهما حكم الحيض، وإن سبقهما 
طهر فحكمهما حكم الطهر، وقــال آخرون : إن الصفرة والكدرة حيض في أيام 
الحيض وفي غير أيام الحيض رأت ذلك مع الدم أو لم تره، وقال آخرون : إن 
الصفرة والكدرة لا تكونان حيضًا لا في أيــام الحيض ولا في غيرها، ولا بأثر 
الــدم ولا بعد انقطاعه، وأصل هــذا الاختلاف مخالفة ظاهــر حديث أم عطية 
لحديث عائشــة، وذلك أنه روي عــن أم عطية الأنصارية قالــت : «كنا لا نعد 
الصفــرة ولا الكدرة حيضًا في زمان النبي ژ»، وروي عن عائشــة أنها قالت : 

(197 ,196/1ê) .«لا تطهر المرأة من حيضتها حتى ترى القصة البيضاء»

وإذا ســبقت إلى المرأة علقة ثــم اتبعتها صفرة فلتتــرك الصلاة، وكذلك 
العلقة مع الصفرة فهو حيض، وكذلك إذا سبقت الصفرة العلقة فهو حيض إذا 
تبعتها العلقة، وأما علامة الطهر فهو الماء الأبيض لقول عائشــة # : «لا تطهر 
المرأة مــن حيضتها حتى تــرى القصة البيضــاء». والقصة البيضــاء قطعة من 
الجــص، وذهب بعض أصحابنا إلــى أنه قطعة من الورق، وقــال قوم : علامة 

(199 ,198/1ê) .الطهر نوعان : الماء الأبيض، والجفوف

55  :¢†«ëdG øe π°ù¨dG á«Ø«c

قال : تغســل يديها ثم تســتنجي، ثم تنزع النجس من جسدها، ثم تمشط 
رأســها بالطفل والماء جميعًا حتى تنقيه، ثم تصب الماء على ســائر جسدها، 



كتاب «الإيضاح»42

وقال : إن أرادت أن تغتســل في ماء جار لا تفرش ثوبها للشــعر الذي يقع من 
رأسها ولا بأس، وأما إن أرادت أن تغتســل في غير الماء الجاري تفرش ثوبها 
للشعر، ثم تجمعه، ثم تغسله، وترفعه حيث لا يراه أحد، وهذا عندهم استحباب 

(201/1ê) .في غسل رأسها بالطفل، وخصوصًا إذا كان موسخًا

56  :¢†©H ≈dEG É¡°†©H AÉeódG √òg ∫É≤àfG

مسائل هذه الدماء وهو دم الحيض، ودم النفاس، ودم الاستحاضة، تدور على 
خمس مسائل : إحداها : مسألة الأوقات، والثاني : مسألة الأصول والبناء، والثالث : 
والنزول،  الطلوع  مســألة  والخامس :  الانتساب،  مســألة  والرابع :  الانتظار،  مسألة 
والنساء في هذه المســائل على وجهين : مبتدئة ومعتادة، فمسألة الأوقات ومسألة 
الانتظار تشتركان فيهما جميعًا : المبتدئة والمعتادة، ومسألة البناء ومسألة الانتساب 

(203 ,202/1ê) .تنفرد بهما المبتدئة، ومسألة الطلوع والنزول للمعتادة خاصة

57   :¢†«ëdG Ióe

أقل الحيض عنــد أكثر أصحابنا ثلاثة أيام وأكثره عشــرة أيــام، وما دون 
الثلاثة الأيام ليســت بحيض عندهــم ولا حكم له في ترك الصــلاة والصوم 
ذلك  في  وحجتهم  عندهم،  له  لا حكم  العشــرة  بعد  ما  وكذلك  العدة،  ولا في 

(203/1ê) .«قوله ‰ : «دعي الصلاة أيام أقرائك

(206/1ê) .وأما النفاس فإنما هو حيض زادت أيامه

واختلفوا في أقصى حد النفاس، قال أكثر أهل العلم: وهو الصحيح أربعون 
(207/1ê) .يومًا إلا أن ترى الطهر قبل ذلك

وذكر في بعض كتب أهل الخــلاف أن التوقيت في أيــام الحيض، وأيام 
الطهر، وأيام النفاس لا مستند له إلا التجربة والعادة، ولذلك كثر الاختلاف فيه 

(208/1ê) .لاختلاف أحوال النساء
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58  :∫ƒ°UC’Gh AÉæÑdG

اختلفوا فيمــا يكون أصلاً للمرأة تبني عليه فــي الحيضة الأولى والنفاس 
الأول. قال بعضهم : يكون لها أصل تبني عليه، فــي الدم يومان، وفي النفاس 
ثلاثة أيــام، وهو الصحيح؛ لأن أقل الحيض عند بعضهــم يومان وأقل النفاس 
حيضة واحدة وهو عشــرة أيام؛ لأن أكثر الحيض عشرة أيام وثلاثة أيام حيضة 
واحدة، وهو أقل الحيــض عند أكثرهم، وقال آخرون : إنمــا تبني في الحيض 
على ثلاثة أيام؛ لأن أقل الحيض ثلاثة أيام، وما دون الثلاثة الأيام ليس بحيض 
عند هؤلاء، وقال آخرون : تبني على يوم واحد في الحيض والنفاس؛ لأن أقل 
الحيض عند بعضهم يوم وليلة، والأصل في هذا الاختلاف على قدر اختلافهم 

(221/1ê) .في أقل الحيض
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الانتظار يكون على وجهين، أحدهما : انتظار الدم، والثاني : انتظار ما يتبع 
الدم من الكدرات، فانتظــار الدم في الحيض يومان وفــي النفاس ثلاثة أيام، 
الانتظار  المرأة  على  ويكون  والنفاس،  الحيض  في  وليلة  يوم  الكدرات  وانتظار 
في الحيض الأول وفي النفاس الأول عند تمام عشــرة أيام في الحيض وعند 
تمام أربعين يومًا في النفاس، وفي غير الحيض الأول والنفاس الأول عند تمام 

(231/1ê) .وقتها في الحيض والنفاس

واختلفوا أيضًا في أيام الانتظار، قــال بعضهم : حكمها حكم الحيض، 
وقال بعضهم : حكم الطهر؛ لأنه روي عــن ابن عباس أنه لم يوجب عليها 
إعادة اليوم واليومين اللذين تركت فيهما الصلاة والصوم، وبعض أصحابنا 
يوجب عليها إعادة اليوم واليومين اللذين تركت فيهما الصلاة إلا أن ينقطع 
الــدم فيهما فــلا يوجبون عليهــا إعادتهمــا، والقول الأول عنــدي أصح. 

(233 ,232/1ê)
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يكون على وجهين، أحدهما : يكــون على المرأة قبل أن تأخذ وقتًا للحيض. 
والثاني : يكون عليهــا بعد أخذ الوقت، مثال ذلــك : إذا رأت المرأة أول حيضها 
فدام بها الدم خمسة أيام أو ستة أيام، فرأت الطهر فصلت به سبعة أيام ثم ردفت 
بالدم، فإنها تغتسل وتصلي حتى تتم عشرة أيام ثم تنتسب إلى قريبتها، لأن وقت 
قريبتها شبيه بوقتها، ومعنى ذلك أن تسأل قريبتها، لأن وقت قريبتها شبيه بوقتها، 
ومعنى ذلك أن تســأل قريبتها عن وقتها في الصلاة، فإن قالت لها: وقتي عشــرة 
أيام، فلتعط للحيض، وإن قالت لها : وقتي خمســة عشــر يومًا أو عشــرون يومًا 
فلتغتســل وتصلي حتى تتم ما قالت لها قريبتها، وهي أمها أو أختها أو عمتها أو 

(235/1ê) .خالتها، سواء كانت حرة أو أمة، مسلمة أو مشركة، حية أو ميتة
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المبتلية ثلاثة سنين فتكون مبتلية وقيل: ســنتان، وقيل: سنة، وقيل: ثلاث 
(243/1ê) .مرات، وقيل : تكون المبتلية التي رأت أول حيضها

فإذا صــارت مبتلية فتصلي عشــرًا وتدع الصلاة عشــرًا، وتعطي للانتظار 
(243/1ê) .يومين
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الطلوع والنزول إنما هو زيادة الحيض ونقصانه وذلك إذا كان للمرأة وقت 
معلوم في الحيض والنفاس، فإنها تطلع في الحيض من ثلاثة إلى عشــرة وهو 
أكثر أيام الحيض، وفي النفاس من عشرة إلى أربعين؛ لأنه أكثر أوقات النفاس. 

(243/1ê)

وتنزل في الحيض من عشرة إلى ثلاثة لأنها أقل الحيض، وفي النفاس من 
(244/1ê) .أربعين إلى عشرة لأنها أقل النفاس
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ويكون الطلوع بالدرجات باليــوم واليومين، والأكثر حتى تنتهي إلى أكثر 
(244/1ê) .أيام الحيض

ويكون الطلوع بمرة واحدة إلى أكثر الأوقات، مثال ذلك : إذا كان للمرأة 
وقت حيضها ثلاثة أيــام، فتمادى عليها الدم بعد ثلاثة الأيام، وانتظرت ورأت 
الطهر على يومين وتوالى لها ذلك ثلاث مرات، فإنها تنتقل إلى خمســة أيام 
لوقت حيضها، وكذلك إن زادت أيام حيضها على خمســة أيام بعد ما انتقلت 
إليها، فإنها إن توالى لها ذلك تنتقل إلى سبعة وما زادت أيامها، ثم هي كذلك 
تنتقل بالدرجات حتى تصل إلى عشــرة أيام، وتنتقل بمرة واحدة إلى عشــرة 
أيام إن تمادى بها الدم من ثلاثة أيام التي هي وقتها إلى عشــرة أيام فطهرت، 
وتم لهــا الطهر، فإنها إن توالــى لها ذلك ثلاث مرات فتنتقــل من ثلاثة إلى 

(244/1ê) .عشرة
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  sr  q   p ﴿ : الأصل في ممنوعات الحيــض قوله تعالى
في  الواردة  والآثار  [البقــرة : ٢٢٢]،   ﴾z  y  x  w  v  u  t
ذلك عن الرســول ‰ ، وذلك أن كل شــيء يجوز للمــرأة أن تفعله قبل 
الحيض يجوز لها أن تفعله في الحيض، إلا خمس عشــرة خصلة، أحدها : 

  q   p ﴿ : الوطء في الفرج محــرم، والدليل قوله تبــارك وتعالى
ے﴾    ~   }   |    {z   y   x   w   v   u   t   sr

(255 ,254/1ê) .[البقرة : ٢٢٢]

(257/1ê) .وكذلك النفساء مكروه وطؤها عندهم

وروي أن طلحة تعرضت له امرأته في الأربعين، فقال لها : نهينا أن نقرب 
النســاء في الأربعين، والاحتياط في ذلك حســن، ولم أعلم أحدًا حرم بذلك. 

(257/1ê)



كتاب «الإيضاح»46

والنظر عندي أن المســتحاضة في حكم الطاهر، يجــوز منها ما يجوز من 
نة، لقوله ‰ : «إنما أمرتم أن تعتزلوا  الطاهر، وما دون فرج الحائض مباح بالس

  w  v  u  t  sr  q   p ﴿ نــزل :  لما  أنــه  وذلك  الفروج»، 
(258/1ê) .[البقرة : ٢٢٢] ﴾z  y  x

عمد المسلمون إلى النســاء الحيض، فأخرجوهن من البيوت، واعتزلوهن 
حتى يطهرن ويغتسلن، ثم يردوهن إلى البيوت، فجاء قوم من أعراب المدينة، 
فشكوا إلى رســول االله ژ عن عزل الحيض، فقال : يا رسول االله ژ، إن البرد 
شــديد، والثياب قليلة، فإن آثرناهن بالثياب، هلك سائر العيال بردًا، وإن آثرنا 
عليهم  فيوســع  ســعة،  يجد  منا  كل  وليس  بردًا،  الحيض  هلك  بالثياب  العيال 
جميعًا، فقال لهم رســول االله ژ : «إنما أمرتم أن تعتزلــوا الفروج، ولم تؤمروا 
«إنما  وقوله ‰ :  الآيــة»،  رســول االله ژ  عليهم  فقرأ  البيوت،  من  بإخراجهن 

(259/1ê) .أمرتم أن تعتزلوا الفروج» دليل على أن ما دون فرجها مباح
الممنوع الثاني فــي الحيض: فعل الصلاة ووجوبهــا، أعني أنها لا يلزمها 
قضاؤها لحديث عائشــة # قالت : «كنا نؤمر بقضــاء الصوم ولا نؤمر بقضاء 

(267/1ê) .«الصلاة

الثالث : فعل الصوم لا قضاؤه لقوله ‰ : «إنهن ـ يعني: النســاء ـ ناقصان 
العقول والدين، قيل : يا رســول االله مــا نقصان عقولهن ودينهــن؟ قال : تقعد 

(268/1ê) .الواحدة منهن أيامًا لا تصلي ولا تصوم» أخبر عن جملتهن
الحائض  رسول االله ژ  «أمر  قالت :  عائشة  لحديث  بالبيت  الطواف  الرابع : 
أن تفعل أفعال الحج كلها إلا الطواف بالبيــت» ولقوله ‰ : «الطواف بالبيت 

(268/1ê) .«صلاة لكن أحل االله فيه الكلام فلا تتكلموا إلا بما يحل
الخامس : دخول المسجد لحديث أم عطية قالت : «أمرنا أن نخرج إلى العيدين، 

(269/1ê) .«والعواتق من الخدور، وأمر الحائض أن تعتزل عن مصلى المسلمين
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السادس : الاعتكاف؛ لأن الاعتكاف لا يكون إلا بصوم، ولا يكون إلا في 
(269/1ê) .المسجد، وقد نهيت عن الصوم ودخول المسجد

السابع : قراءة القرآن لحديث جابر ƒ قال : «قال رسول االله ژ في الجنب 
والحائض والذين لم يكونوا على طهارة: لا يقرؤون القرآن ولا يطؤون مصحفًا 

(269/1ê) .«بأيديهم حتى يكونوا متوضئين
الثامــن : مــس المصحــف لقولــه تعالــى : ﴿ (  *  +    ,﴾ 

(270/1ê) .[الواقعة : ٧٩] وقد تقدم الكلام عليه بما فيه الكفاية إن شاء االله

التاسع : الفراق مع الزوج لقوله تعالى : ﴿ &  '﴾ [الطلاق : ١] 
أي لطهرهــن، ويكون الاجتناب عــن الحيض لما روي من طريق أبي ســعيد 
الخدري قــال : «إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض في زمان رســول االله ژ 
فجاء عمر بن الخطاب ƒ إلى رســول االله ژ فســأله عما فعل ابنه، فقال له 
رســول االله ژ : «مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر إن 
شاء أمســك وإن شــاء طلق» فتلك العدة التي أمر االله 8 أن تطلق لها النساء. 

(270/1ê)

العاشــر  والأحد عشــر : الاحتجام والقطع لما اتصل بهــا كتقليم الأظفار 
(270/1ê) .ونتف الإبطين وحلق العانة، نهيت عن هذا كله في الحيض

(270/1ê) .الثاني عشر : الامتشاط

(270/1ê) .الثالث عشر : الاكتحال

الرابع عشــر : الاختضاب، الخامس عشــر : الاســتياك، نهيت عن هذا كله، 
وإنما نهيت عن هذا عنــدي لأنه من دواعي الجماع المنهي عنه في الحيض، ألا 
ترى أن المعصية فعلها معصية، والأمر بها معصية، وكذلك دواعيها كلها معصية؟ 

  K   J  I  H  GF  E D  C  B ﴿ قولــه 8 :  والدليــل 
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(271 ,270/1ê) .[البقرة : ٢٢١] ﴾n  m  l  k
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اختلــف أصحابنا في المســتحاضة قال بعضهم : تغتســل لكل صلاة لأن 
النبي ‰ أمرها بالغســل عند كل صلاة، ولما روي من طريق ابن عباس «أن 
النبي ژ قال للأنصارية حين ســألته فقالت : يا رســول االله إني أثج الدم ثجًا 
فقال : اغتســلي واســتثفري وصلي»، وكان يجب تكرار الغسل لتكرار الصلاة. 

(272/1ê)

وقــال آخرون : تغتســل لــكل صلاتيــن لمــا روي «أن النبــي ‰ أمر 
المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة، فلما تطاول ذلك عليها أمرها أن تجمع بين 

(273 ,272/1ê) .«الصلاتين بغسل واحد، وتغتسل لصلاة الفجر، وتصلي تمامًا
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التيمم لغة : القصد، وشــرعًا : طهــارة ترابية ضروريــة بأفعال مخصوصة، 
تســتعمل عند عدم الماء أو عند العجز على استعماله، وهو من خصائص هذه 
الأمة كالوضــوء والصلاة على الميــت. وثلث الأموال في الوصايــا والغنائم. 

(275/1ê)
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لطف االله تعالى بالأمة وإحسانه إليها، وليجمع لها في عبادتها بين التراب 
الذي هو مبدأ إيجادها والماء الذي هو ســبب حياتهــا، وحتى لا تصعب عليه 
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الصلاة عند عدم وجود الماء؛ لأن الترك يؤدي إلى الكسل عن العمل الذي فيه 
صلاحها، ونزلت آياته في ســنة ســت في غزوة (المريســيع) وهي غزوة بني 

(275/1ê) .المصطلق
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اتفــق العلماء على جــواز التيمم للمريض والمســافر الذي عــدم الماء، 
واختلفوا في الحاضر يعدم الماء والمريض الذي يجــوز له التيمم عندهم من 

(281/1ê) .كان مظنًا واهي الأعضاء، لا يستطيع تناول الماء، ويشق عليه أخذه

ومن كان يخاف من استعمال الماء زيادة المرض، أو تأخر البرء مريضًا أو 
جريحًــا أو مجدورًا أو مجروبًــا أو صاحب الدماميل يضرهم الماء وما أشــبه 
ذلك، وإن كان ســالم بعض الأعضــاء مريضًا بعضها، فالخطــاب متوجه إلى 
الأعضاء الســالمة والفرض لازم لها، واختلفوا في العضــو العليل ما الواجب 
عليه فيه؟ فبعضهم يرون عليه المســح بالماء؛ لما روي عن جابر بن زيد قال : 
«بلغني عن علي بن أبي طالب أنه انكســر إحدى زنديه فســأل النبي ‰ أن 

(283 ,282/1ê) .«يمسح على الجبائر فقال : نعم
وقال بعضهم : يغســل ويتيمم لأن كل عضو عندهم قد انفرد بفرضه. وقال 
آخرون : يغســل وليس عليه في التيمم شــيء، وهؤلاء أنزلوه بمنزلة المقطوع؛ 
 ﴾z  y  x  w ﴿ : 8 لأنه لم يخاطب بالفرض لوجود العلــة فيه لقوله

(284/1ê) .«[التغابن : ١٦] ولقوله ‰ : «إذا أمرتكم بشيء فائتوا منه ما استطعتم
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الذي يجوز له التيمم؛ فهو كل مسافر يتعذر حصول الماء لديه بأن لا يجده 
أصلاً أو لا يجد ما يتناوله به فعلاً، مثل إن كان الماء في بئر وليس عنده دلو، 
أو كان لا يصل إلى الماء إلا بالشــراء وليس عنده مال، فــإن هذا عادم للماء 
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يجزيه التيمم، وكذلك إن حال بينه وبين الماء ســبع يخاف منه أو عدو يقتله 
فإنــه غير واجد للمــاء ويجزيه التيمم، وليــس له أن يحمل نفســه على حالة 
مخوفة، ولا يعرضها لخطة متلفة، وقد يسر االله على عباده تخفيفًا وكان بهم والله 

(288 ,287/1ê) .الحمد لطيفًا

الحاضر الذي لا يجد الماء، وخــاف فوت الصلاة، فإنهم اختلفوا فيه، قال 
بعضهم : يتيمــم ويصلي، وقال آخرون : يطلب الماء ولو فات الوقت، وســبب 
اختلافهم في الحاضر الذي لا يجد الماء احتمال الضمير الذي في قوله تعالى : 
﴿º   ¹   «﴾ أن يعــود علــى أصنــاف المحدثيــن أعنــي الحاضريــن 
والمســافرين أو على المســافرين فقط، فمــن رآه عائدًا علــى جميع أصناف 
المحدثين أجاز التيمم للحاضر والمســافر، ومن رآه عائدًا على المسافرين لم 

(289/1ê) .يجز التيمم للحاضر الذي عدم الماء
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شــروطها ثلاثة : النية والطلب ودخول الوقت. أما النيــة فجمهور العلماء 
  l  k  j  i  h ﴿ : اشــترطوا في هذه الطهارة النية، والدليل قوله تعالى
o  n   m﴾ [البينة : ٥] ولأنها عبــادة غير معقولة المعنى، فلا تصح إلا بالنية 
فضيلة لا فريضة، ويتميــز معرفة هذا الاختلاف إن تيمم على أن يعلم غيره، أو 
تيمم ونوى به صــلاة قد مضت أو تيمم ونوى به فعــل معصية، فعلى مذهب 
الجمهور لا يجزيه، وعلى مذهب الآخرين يجزيه. وكذلك إن تيمم ولم ينو به 

(290/1ê) .شيئًا على هذا الاختلاف

70  :∑ôà°ûªdG Ö∏£dG

يجد  لم  من  يسمى  هل  العلماء  واختلف   ﴾¼    »   º   ¹﴿ أصله 
الماء دون طلب غير واجد للماء أم ليس يســمى غير واجد للماء إلا إذا طلب 
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ولم يجد؟ فقال أصحابنا : لا يســمى غير واجد للمــاء إلا إذا طلب ولم يجد؛ 
لأن الوجود هاهنا وجود قــدرة، وذلك إذا وجده إما ببدنــه أو ماله وإما ببدن 

(290/1ê) .غيره أو مال غيره على الوجود لذلك

71  ?âbƒdG ºª«àdG •ô°T øe πg

أما متى يجوز له التيمم فإنهم اختلفوا هل من شــرط التيمم الوقت أم لا؟ 
قال بعضهم : لا يجوز إلا بعــد دخول الوقت. وقال آخرون : ليس من شــرطه 
الوقت؛ ومن حجة أصحاب القول الأول أن االله تعالى أوجب الوضوء والتيمم 

  %  $  #  "  ! ﴿ تعالى :  لقوله  الصلاة  إلى  القيام  وجوب  عند 
&  '  )   (﴾ [المائــدة : ٦]، ومن شــرط صحة الصلاة الوقت، 
فخصص الشــرع الوضوء بجواز التقديم قبل الوقت، وبقي التيمم على حكمه 
لا يجوز إلا بعد دخول الوقت، والنظــر يوجب عندي صحة هذا القول؛ لأنهم 
اتفقوا  فالذي  الوقت؟  قبــل  يجوز  هل  واختلفوا  الوقت،  في  جوازه  على  اتفقوا 

(298 ,297/1ê) .عليه أولى

72  :ºª«àdG áØ°U

  N  M   L  K  J ﴿ : قــال االله تبــارك وتعالــى
P  O﴾ [المائدة : ٦] فقد أجمع أصحابنا أن حد اليد الذي أمر االله تعالى 
بمســحه في التيمم إلى الكف، والدليل على هذا أن اســم اليد يقع في كلام 

(299/1ê) .العرب على الكف، ويقع على الكف والذراع والعضد بالسواء

73  :äÉHô°†dG OóY

هو عند أصحابنــا ضربتان كما أن لــكل عضو في الوضوء مــاء جديدًا، 
والدليل عندهم ما روي من حديث عمار بن ياسر المتقدم. وإذا أراد أن يتيمم 
فليقل : باسم االله كالوضوء ثم يجعل يديه على الأرض ويفرق أصابعه، ولا بأس 
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عليه أن يجمعهما، ثم ينفضهما قليلاً، ويمسح بوجهه لما روي أنه ژ «ضرب 
بيديه على الصعيد ونفخ فيهما، ومســح بهما وجهــه»، وقال قوم : لا يضر من 
فعل ذلك أو لم يفعل يضرب ضربة ثم يمســح بهما وجهــه، ثم يضرب بهما 
ضربة أخرى فيضع اليسرى على ظاهر أصابع يده اليمنى، ويمر بها على ظاهر 
الكف، ثم يفعل بكفه اليمنى على ظاهر كفه اليســرى مثل ذلك، فإذا فعل هذا 

(301/1ê) .فقد استحق اسم ماسح، وامتثل ما أمر به

وقيل : المتيمم يمسح الكفين إلى الرســغين وفيهما ما ظهر وما بطن؛ لأن 
في حديث عمار «وضربنا ضربة للوجه وضربة للكفين» ولم يقل لظاهر الكفين، 
وإن تيمم بغير يديه فلا يجزيه، لأن هذه عبادة غير معقولة المعنى فلا تفعل إلا 

(301/1ê) .«...باليد، كما ورد عن النبي ‰ «أنه ضرب يديه على الصعيد

الفرق بين التيمم والوضوء في هذا أن اليد المأمور بغسلها في الوضوء قد 
نص االله عليها بالغســل إلى المرفق، ووقع الاتفاق على ذلك بين العلماء، فإذا 
قطعت من المرفق لــم توجب عليه ما لم يوجبه االله تعالــى، وأما اليد المأمور 
بمسحها في التيمم قد وردت مجملة، ولم يقطع النص عليها كالوضوء، وتنازع 

(306 ,305/1ê) .العلماء في تحديدها وكل منهم قد رجع إلى الرأي والقياس

هل يجب على المتيمــم إيصال التراب إلى أعضائــه أم لا؟ قال بعضهم : 
يجب. وقال آخرون : لا يجب. وسبب اختلافهم الاشتراك الذي في حرف (من) 
في قوله تعالى : ﴿ P  O  N  M﴾ [المائدة : ٦] فإنها ترد 
في كلام العرب للتبعيض وترد لتمييز الجنس فمن ذهب إلى أنها للتبعيض في 
قوله تعالى : ﴿ P  O  N  M﴾ أوجب نقل التراب إلى 
أنها  إلى  ذهب  ومن  الوضــوء،  على  التيمم  قياس  القول  هذا  ويعضد  الأعضاء، 
لتمييز الجنس لم ير النقــل واجبًا، وأجاز التيمم على الأرض والقاع والحائط، 
ورجح مذهبه بحديث النبي ‰ : «أنه ضــرب بيديه على الصعيد ونفخ فيهما 

(308 ,307/1ê) .«ومسح بهما وجهه
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اتفقوا على جوازها بتراب الحرث الطيــب، واختلفوا في جوازها بما عدا 
التراب من أجزاء الأرض المتولدة منهــا كالحجارة وغيرها، ذهب بعضهم إلى 
أنه لا يجوز التيمم إلا بالتراب وحده، وذهب آخرون إلى أنه يجوز التيمم بكل 

(308/1ê) .ما صعد على وجه الأرض من أجزائها : كالحصى والرمل والتراب

وزاد آخــرون : بكل ما يتولد علــى الأرض كالحجارة والنــورة والزرنيخ 
والجص والطين والرخام، وســبب اختلافهم اشــتراك اســم الصعيد في لسان 
العرب، فإنه مرة تطلقه على التراب الخالص ومــرة تطلقه على أجزاء الأرض 

(309/1ê) .الطاهرة

75  :ºª«àdG ¢†bGƒf

اتفقوا على أنه ينقضها ما ينقض الأصل الــذي هو الوضوء مثل أن يتيمم 
طهارة  لأنه  تيممه؛  لا يجوز  فإنه  منجوستان؛  ويداه  تيمم  أو  نجس،  جسده  وفي 

(316/1ê) .كما لا يجوز وضوؤه على النجس

وقال آخرون : يجــوز تيممه وأظن أنهــم إنما قالوا بجــوازه، لأن التيمم 
لا يفيد للمتيمم طهارة الوضوء وذلك أن الوضوء يجمع نظافة وعبادة؛ ولذلك 

(316/1ê) .تؤثر فيه الأنجاس، والتيمم نقص عن رتبة الوضوء في هذه الجهة

äÉ```°SÉéædG
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النجاســة تطلق بالاشــتراك على معنيين أحدهما الصفة القائمة بالشــيء 
المانعة مــن الصلاة به أو فيه، وعرفها ابن عرفــة المالكي بقوله : صفة حكمية 

(323/1ê) .توجب لموصوفها منع الصلاة به أو فيه، وإزالتها هو التطهير
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بثوب  إلا  لا يصلي  أن  مأمــور  لأنه  الصلاة؛  لأجل  واجب  النجس  غســل 
طاهر، وجســد طاهر، وعلى موضع طاهر، ويسعه جهل ذلك كله ما لم تحضر 
الصلاة، فإذا حضرت فلا يسعه أن يخرج الوقت إلا صلى كما أمر ببدن طاهر، 
ــنة، أما  وثوب طاهر، علــى بقعة طاهرة، والدليــل على هذا من الكتاب والس

الكتاب فقوله تعالى : ﴿ ¦  § ﴾ [المدثر : ٤] وقوله : ﴿  "  #  $  %  
&    ' )﴾ [الأعراف : ٣١] يعني عند كل صلاة، والزينة لا تكون مســتقذرة، 
نة ما روي عنه ‰ أنه قال : «إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة  ومن الس

(324 ,323/1ê) .«فلتعركه ثم لتنضحه بالماء ثم لتصل

78  :QGódG »a ∞«æμdG

ليس بعيب عند البيع وإنما هو من مصالح الدار، ولا بأس على من دخل 
الدار بإذن مثل الضيفان أن يخرجوا لحاجتهم فيه بغير إذن صاحب الدار، لأنه 
 ـ إنما يجري على عادة الناس وســيرتهم  لذلك عمل، وهذا عندي ـ واالله أعلم 

(327/1ê) .في الضيفان والكنيف

79  :äÉ°SÉéædG ´GƒfCG

المتفق عليها أربعــة : ميتة الحيوان ذي الدم الــذي ليس من الماء، ولحم 
الخنزير بأي ســبب اتفق أن تذهب حياته، والدم نفسه من الحيوان الذي ليس 
من الماء انفصل من حي أو ميت إذا كان مســفوحًا، وبــول ابن آدم ورجيعه، 

(329/1ê) .وأكثرهم على نجاسة الخمر

80  :ΩódG …P ¿Gƒ«ëdG áà«e

ميتــة الحيوان ذي الدم : الدليل على نجاســتها قوله تعالى : ﴿ !  
الذي  الحيوان  ميتة  وأما  نجس،  لعينه  حرام  فكل  [المائدة : ٣]   ﴾#  "
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لا دم فيه فالدليل على طهارتها ما روي عن رســول االله ژ من طريق أنس 
ثم  فأمغلوه  أحدكــم  إناء  في  الذباب  وقــع  «إذا  رســول االله ژ :  قال  قال : 
أخرجــوه» وفي بعض الروايــات «فأمغلوه فإن في أحــد جناحيه داء وفي 
الآخر شــفاء» وأنه يقدم الداء ويؤخر الشفاء، وفي الأثر : معلوم أن بعضها 
يموت من ذلك، ولم يقل أنه أفسد طعامًا، وليست لذلك علة إلا أنه لا دم 
العقرب،  مثــل  لا ينجس  عندهم  ســائلة  له  لا نفس  ما  كل  وكذلــك  فيه، 
ذلك.  أشــبه  وما  والعنكبوت  والــذرة،  والجعل،  والخنفســاء،  والزنبــور، 

(331 ,330/1ê)

واختلفوا في أجزاء ما اتفقوا عليه أنه ميتة، أنهم اتفقوا أن اللحم والشــحم 
والمخ والــدم والقيح والصديــد من أجزاء الميتــة واتفقوا أن الشــعر والوبر 

(335 ,334/1ê).والصوف ليسوا بميتة

واختلفوا في العظم والقرن والظفر هل هما ميتة أم لا؟ وســبب اختلافهم 
هل توجد فيهم الحياة أم لا : والدليل على عدم الحيــاة فيهم وأنهم ميتة قوله 
تعالــى : ﴿ o  n  m  l  k  j﴾ [يسۤ : ٧٨]. فعلــى هــذا القول : إن 

(335/1ê) .الدباغ يؤثر فيها وليست من أعيان الأنجاس

81  :áà«ªdG Oƒ∏L

هل يجوز الانتفاع بها أم لا؟ قــال بعضهم : لا يجوز الانتفاع بها دبغت أم 
لم تدبغ لحديث ابن حكيم قال : «كتب إلي رسول االله ژ وذلك أنه كتب إلى 
أناس قبل موته بشــهر ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب». وقال آخرون : 
يجوز الانتفاع بها لحديث ميمونة المتقدم، وبما روي أنه قال ‰ : «أيما إهاب 
دبغ فقد طهر» فعلى هذا الحديث يحمــل حديث ابن حكيم على منع الانتفاع 
قبل الدباغ، وحديــث ميمونة على إباحــة الانتفاع بعد الدبــاغ، والجمع بين 

(338 ,337/1ê) .الحديثين عندي أصح
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ســبب اختلافهم هل تصح فيهم الــذكاة أم لا؟ فمن كانــت عنده محرمة 
لعينها كالخنزير كانت جلودها لا يطهرهــا الدباغ لعدم الذكاة فيهم، ولما روي 
أنه ژ «حرم جلود السباع»، ومن كانت عنده مباحة الأكل كالأنعام قال بجواز 
الانتفــاع بجلودها بعد الدباغ إذا كانت ميتة، ومــن كانت عنده مكروهة كانت 

(339/1ê) .جلودها مكروهة وجلودها تابعة للحومها

83  :É¡«∏Y ≥ØàªdG äÉ°SÉéædG øe ôjõæîdG ºëd

لحم الخنزير، وذلك أن لحمه وشحمه وجلده وشعره كله نجس محرم، الدليل 
  w   v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l   k  j  i ﴿ : قوله تعالى
  ª   ©  ¨  §¦  ¥  ¤  £  ¢   ¡ ے  ~  }  |   {  z  y  x
»  ¬  ®  ¯   °  ±  ²﴾ [الأنعام : ١٤٥] وعوده على أقرب المذكورين وهو 

(340/1ê) .الخنزير أولى من عوده على أبعد المذكورين وهو اللحم

84  :¬ªjôëJ »a ∞∏àîªdG ¿Gƒ«ëdG ´GƒfCG

أحدها سباع الوحش وســباع الطير اختلف العلماء فيها، قال بعضهم : هي 
آخرون :  وقال  مكروهــة،  بعضهم :  وقال  كحكمــه،  وحكمها  كالخنزير  محرمة 
نة، وذلك أن ظاهر قوله  مباحة، وســبب اختلافهم معارضة ظاهر الكتاب والس
تعالــى : ﴿ p  o  n  m  l   k  j  i﴾ يــدل على أن ما عــدا المذكورين 
مباح، وظاهر حديث أبي هريرة أن النبي ژ قال : «أكل كل ذي ناب من السباع 
وذي مخلب من الطير حرام» يدل على تحريمها، فمن ذهب مذهب النســخ أو 
حديث  بظاهر  بتحريمها  وإما  الكتاب  بظاهر  بإباحتها  إما  قال :  الترجيح  مذهب 
أبي هريرة، وأما من حملها على الكراهية فإنه ذهب إلى ما روي أنه ‰ «نهى 
عن أكل كل ذي ناب من الســباع وذي مخلب من الطيــر» وحمل النهي على 

(342 ,341/1ê) .الكراهية ليجمع بينه وبين الآية
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قال بعضهم : ما أكل اللحم فهو سبع، قال آخرون : السبع المحرم هو الذي 
يعدو ويســاور، وأما الضبع فإن بعض الفقهاء لا يراها سبعًا ويقول : هي نعجة 
من الغنم وجعلها من بهيمة الأنعام، وهي تســاور وتعدو على من تعرض لها، 

(343 ,342/1ê) .وتأكل الجيف ولحوم الموتى، وتفرس الغنم كما يفرس الذئب

86   :á``YQòªdG

هي الضبع لأن لها خطوطًا في ذراعها، والفليل ما كبت من شعرها، ولكن 
(344/1ê) .«الدليل على أنها مباحة ما روي أنه قال ‰ : «الضبع من الصيد

وكذلك الثعلب عند بعضهم حلال لما روي أن بشــيرًا ســأله ســائل عن 
الثعلب فقال : «اصطــد وأطعمنا» ولا أدري لم ذلك، فــإن كان قد يأكل الثمار 
والأعناب ولا يساور لصغر جثته وضعفه، فالأغلب عليه أكل اللحم، وهو يصيد 
كما تصيد الســباع، فإذا قوي على الأرنب فرســها، وعلى صغار الشاء أكلها، 

(344/1ê) .والعرب تجعله سبعًا

وأما الأرنب فإنها من بهائم الوحش؛ لأنها تأكل العشب ولا تصطاد، وإنما 
(344/1ê) .كرهها من كرهها للحيض

وأما ذوات المخالب من الطير فهي ســباع الطير شــبهت بسباع الوحش؛ 
لأنها تصطاد وتعقر وتــأكل اللحم كالعقاب والصقر والبــازي، وربما كان من 
سباع الطير ما ليس له مخلب كالنسر لا مخلب له، وإنما له ظفر كظفر الدجاجة 

(345/1ê) .وكالغراب والرخمة

87  :áªNôdG

في القاموس : الرخم محركة اللين الغليظ والعطف والمحبة واللين، يقال : 
ألقــى عليه رحمته، ورخمه، وموضع بين الشــام ونجد، وشــعب مكة وطائر، 
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الواحــدة بهاء، يطلى بمرارته ســم الحيــة وغيرها، والتبخيــر بتجفيف لحمه 
مطبوخًا بخردل سبع مرات تحل المعقود على النساء، ووضع ريشة من ميامنه 
بين رجلي المرأة يســهل ولادتهــا، أو يبخر بزبله يطرد الهــوام، ويذاب بخل 

(345/1ê) .خمر، ويطلى به البرص

88   :á«∏gC’G ôªëdG

قال بعضهم : هي حرام، وقال آخرون : هي مكروهة، وقال آخرون : هي 
  j  i ﴿ : مباحة، وسبب اختلافهم معارضة ظاهر الكتاب، وهو قوله تعالى
p  o  n  m  l   k﴾ [الأنعــام : ١٤٥]، لظاهر الحديث المروي من طريق 
علي بن أبي طالب قال : «نهى رسول االله ژ عن متعة النساء يوم خيبر وعن 
أكل لحوم الحمر الأهلية». فمن ذهب إلى ظاهر النهي في هذا الحديث قال  
بتحريم الحمر الأهلية، ومن ذهب إلــى ظاهر الآية المتقدمة قال  بإباحتها، 
ومن جمع بيــن الآية والحديــث حمل ظاهــر الآية على تــرك التحريم. 

(348/1ê)

89  :∫É¨ÑdGh π«îdG

الحمر  مســلك  بهما  ســلكوا  ولكنهم  خبر،  عن النبي ‰  فيهما  يرد  فلم 
قياسًــا عليها، ولأن البغال فيها أصل من الحمر، والزكاة غير واجبة فيهم، وهم 

(348/1ê) .جميعًا من ذوات الحوافر : الخيل والبغال والحمير

  4  3   2  1﴿ تعالــى :  قوله  ذلــك  على  والدليل 
5﴾ [النحــل : ٨] وقال فــي الأنعــام : ﴿ .  /  0  1  2  3﴾ 
[يسۤ : ٧٢] فدل بتخصيصه الخيل والبغــال والحمير بالركوب أنه لا يحل أكلها؛ 
لأنها لو كانــت مباحة الأكل لذكر ذلك كما ذكره فــي الأنعام، وكذلك الفيل؛ 

(349 ,348/1ê) .لأنه عندهم من جنس المركوبات فقط
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90   :É¡ªjôëJ »a áØ∏àîªdG äÉfGƒ«ëdG

الهــوام : قالوا : لم يرد فيها خبر فما شــابه المحرمة فهو منها مثل الحيات 
والأماحي وما أشبهها؛ لأنها تأكل اللحم وتعدو كالسباع، وما شابه الحلال فهو 
منه مثل الوبر والقنفوذ واليربوع وما أشبههم، وموضع الشبه إنما هو في الأكثر 

(349/1ê) .في مأكلها

وذلك أن اليربوع دويبة ذات أربع قوائم تجتــر كالأنعام، وهي من ذوات 
(350/1ê) .الكروش، وكذلك ما كان مثلها

من  وتعده  تســتقذره  الهــوام  من  الجاهلية  فــي  العرب  كانــت  ما  وقيل : 
الخبائث، فهــو حرام، وهو الــذي تســتخبثه النفوس كالحشــرات والضفادع 
والسرطانات والسلحفاة والحرباء والوزغ وما أشــبه ذلك، واالله أعلم، والدليل 
 ﴾Z   Y  X  W  V  U ﴿ تعالى :  قوله  القول  هذا  على 

(350/1ê) .[الأعراف : ١٥٧]

91  :É¡«∏Y ≥ØàªdG äÉ°SÉéædG øe ìƒØ°ùªdG ΩódG

الدم المسفوح من الحيوان البري، واختلفوا في دم الحيوان البحري، وفي 
القليل من الحيوان البري؛ وأصل اختلافهم في دم الســمك اختلافهم في ميتة 
الحيوان البحري، فمن كان عنده ميتة الحيــوان البحري طاهرة كان دمه طاهرًا 
أيضًا قياسًا على ميتته، ومن كانت عنده ميتة الحيوان البحري محرمة كان دمه 

(353 ,352/1ê) .أيضًا محرمًا

92  :ΩódG øe π«∏≤dG

تعارضا،  إذا  والمقيد  المطلق  في  اختلافهم  ســبب  هو  فيه  اختلافهم  سبب 
فمن قضى بالمقيد على المطلق قال : الدم المســفوح هو المحرم، ومن قضى 

(353/1ê) .بالمطلق حرم قليل الدم وكثيره
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93  :ìƒØ°ùªdG ΩódG áØ°U

قال بعضهم : هــو ما انتقل من مكانه وســفح إلى غيــره، وأما ما كان 
طهوره لا يتعدى الجــرح الذي خرج منه فليس بمســفوح، ولــو امتلأ فم 
الجرح الذي جرح وكثر، وقال بعضهم : المسفوح : كل دم خرج رطبًا، وأما 
دم القروح فلا، وهــو أن يفيض الدم من الجرح بالاندفــاق من ذاته لا من 
مستخرج له، فإن اســتخرجه ذباب أو غيره ففي ذلك قولان، قال بعضهم : 
هو مسفوح، وقال آخرون : ليس بمســفوح، وكذلك الجرح الذي يكون في 
المباطن من الجســد مثل شــقاق الرجل والأنف والأذن، وما أشــبه ذلك. 

(354 ,353/1ê)

قال بعضهم : سفحه هو خروجه من مكانه، وقال آخرون : ما لم يخرج من 
(354/1ê) .ًالمباطن من الجسد ولو خرج من جرحه داخلا

دم البرغوث والبعــوض والقمل والحلمــة والقــردان ودم القلب والعلق 
الجامد، وقال بعضهم بنجاسة كل ما وقع عليه اسم الدم إلا ما قام دليله لقوله 
تعالى : ﴿ !  "  #  $﴾ [المائدة : ٣] وذهب آخرون إلى طهارة هذه 

(354/1ê) .الأشياء، وجعلوها من صفة الكبد والطحال

وذهب بعض العلماء إلى طهارة دم الشــهداء وخصوه من الدم المسفوح، 
والدليل على هذا القول ما روي أنه قال ‰ في الشهداء : «زملوهم في ثيابهم 
ودمائهم، فإن دماءهم تعود مسكًا يوم القيامة»، مع أمره ژ بغسل الميت، فكان 
تركه ژ لغسل الشــهيد دليلاً على طهارة دمه، وكذلك كل دم خرج ظلمًا على 

(354/1ê) .هذا الحال

فيما يخرج من تحت الجلد مــن الماء وغيره مثل القيــح والصديد، قال 
بعضهم : حكمه حكم الدم قياسًا عليه، وقال آخرون : لا ينجس من ذلك إلا ما 
نجسه الشــرع، وهو الدم الخالص لا غيره. المني والمذي والودي والطهر من 
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النســاء، قال بعضهم بطهارة هذه الأشياء قياسًــا على اللبن الخارج من تحت 
الجلد، وإنما نجســوا بمعنى غيرهم، وهو خروجهم من مخارج النجس، فعلى 
هذا القول إن أمنى أحد أربع مرات ولم يعقب لذلــك بول أن يكون منيه في 
الدم.  على  قياسًا  المذكورة  الأشــياء  هذه  بنجاسة  آخرون :  وقال  طاهرًا،  الرابعة 

(355/1ê)

94  :É¡«∏Y ≥ØàªdG äÉ°SÉéædG øe ΩOBG øHG ∫ƒH

بول ابــن آدم ورجيعه، وكذلك بول البهائم كلها عند أصحابنا نجســة، ما 
يؤكل منها وما لا يؤكل، قياسًا على بول ابن آدم المتفق على نجاسته، والدليل 
على هذا القياس اتفاق الجميع على تساوي دمهما في النجاسة، وكذلك البول 
لاتفاقهما في الشــراب الذي يكون بولاً وهو الماء، وقال بعضهم وهو الأقل : 
بول ما يؤكل لحمه طاهر، واستدل بحديث أنس قال : «كان رسول االله ژ أباح 
للعرنيين ـ قوم من العرب ـ أن يشــربوا من أبوال الإبل وألبانها مع الضرورة» 
قالوا : ولو لم تكن طاهرة لما أباح لهم رســول االله ژ أن يتداووا بها، وهو قد 

(356/1ê) .«8 نهى ‰ أن يتداوى بشيء مما حرم االله»

95  :¿Gƒ«ëdG çGhQCG

قال بعضهم : تابعــة للحومها، فما كان من الحيــوان لحومه مباحًا فأرواثه 
طاهرة، وما كان لحومه محرمة فأرواثه نجسة محرمة، وما كان لحومه مكروهة 

(358 ,357/1ê) .فأرواثه مكروهة

وقال بعضهم : أرواثها تابعــة لمآكلها، فما كان من الحيــوان يأكل اللحم 
والجيف والأنجاس فأرواثه منجوســة، كالسباع والجلالة من البهائم والدجاج، 
القول  فهذا  طاهــر،  فطرحه  الحبوب؛  ويلقط  العشــب،  يأكل  الحيوان  كان  وما 

(358/1ê) .عندي أصح، وكذلك عرقها ولعابها تابعة للحومها
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96  :A»`≤dG

عندهم نجس؛ لأن كل ما وصل الجوف نجس، والدليل على نجاسة القيء ما 
(358/1ê) .«روي أنه قال ‰ : «الراجع في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه

والدليل على نجاســته أيضًــا ما رواه أحمــد والدارقطني مــن قومنا من 
قوله ‰ لعمار : «إنما تغســل ثوبك من البول والغائط والمني والدم والقيء» 

(358/1ê) .وقد وافقنا على نجاسته الشافعي

97  :á°SÉéædG π«∏b

قال بعضهم : قليل النجاسة وكثيرها سواء؛ لأن ما نجس عينه لا يتبعـض، 
وقال آخرون : قليل النجاســة معفو عنه قياسًــا على الدم مثل أن وصل رشاش 
البول أو غيره من الأنجاس ثوب أحد، وذلك الرشاش لو اجتمع لم يفض، فإن 
بعضهم رخص فيه قياسًا على الدم، وأما تحديد من حدد قليل النجاسة بمقدار 
الظفر أو الدرهم، فإنــه غير مأخوذ عند أصحابنا رحمهم االله؛ لأنه قاســه على 

(361 ,360/1ê) .مقدار المخرج

98  :IôgÉ£dG AÉ«°TC’G ¢ù«éæJ á«Ø«c

قال بعضهم : لا يحكم على الجســد الطاهر بالنجاســة إذا لاقى الجســد 
المنجوس، إلا إن ظهر عليه أثر النجس، ومثل ذلك إذا كانا جميعًا مبلولين، أو 
كان الجســد المنجوس هو المبلول، وأما إذا كان الجســد المنجوس يابسًــا، 
والجسد الطاهر مبلولاً، فإن بعضهم ذهب إلى نجاسة الجسد الطاهر حيث كان 

(361/1ê) .ًمبلولا

وقــال آخرون : ما دام الجســد المنجــوس اليابس يجبذ إليــه فلا ينجس 
المبلول الطاهر بملاقاتــه إياه، وهذا في الأنجاس البطــيء الرطوبة، مثل الدم 
والنطفة والقيء وما أشبههم، وأما ما كان منها سريع الرطوبة مثل البول والماء 
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المنجوس وما كان فــي معناها، فلا مثــل ذلك إن جعل يــده وهي منجوس 
بالأنجاس الســريعة الرطوبة في خابية زيت، ونزعه، ورده فــي الثانية والثالثة 
والرابعة؛ فإن الخوابي كلهن منجوســة إذا لم يمسح يده أو لم يلعق، وإن كان 
يمسح أو يلعق فإن الرابعة طاهرة وما بعدها، وتنجس الأولى والثانية والثالثة، 
وإنما صارت الرابعة طاهرة لأن مسح يده ثلاث مرات يطهرها إذا لم ير عليها 

(361/1ê) .أثر النجس قياسًا على الماء

99  :äÉ°SÉéædG √òg ádGREG ÖéJ É¡H »àdG AÉ«°TC’G

من  ســواه  فيما  واختلفوا  النجاســات،  يزيل  الطاهر  الماء  أن  العلماء  اتفق 
المائعات والجمــادات، قال بعضهــم : كل طاهر يزيل النجاســة مائعًا كان أو 
وســبب  الماء،  ســوى  بما  النجاســات  إزالة  لا تصح  آخــرون :  وقال  جامدًا، 
اختلافهم هل المراد بغسل النجاســات بالماء إتلاف عينها أو للماء معنى زائد 

(364/1ê) ليس لغيره؟

فمن ذهب إلى أن للماء معنى زائدًا ليس لغيره في غسل النجاسة لم يجز 
   G ﴿ : إزالة النجاســة بما ســوى الماء، والدليل على هذا القول قوله تعالى
لا يجوز  أنه  الخطاب  فدليل  [الأنفــال : ١١]   ﴾M  L  K J  I  H
التطهير بغير الماء، ومن حجة الآخرين أن المراد بإزالة النجاسات بالماء إتلاف 
عينها، ولذلــك لم يحتج إلى نية، ويؤيد هذا القول ما روي عن أم ســلمة : أن 
امرأة سألتها فقالت : إني امرأة أطيل ذيلي وأمشــي في المكان القذر فقال لها 

(365/1ê) .«رسول االله ژ : «يطهره ما بعده

وما روي أنه قال ‰ : «إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهرهما التراب». 
(365/1ê)

وما روي أنه ژ : «أمر بالاســتجمار» الاســتجمار في أثرهم إزالة النجو 
(365/1ê) .بالحجارة الصغار
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فهذه الأحاديث تدل على أن إزالة النجاســات تجوز بما سوى الماء من 
المســح والزمان والدباغ، وما يكــون زوال العين من الشــمس والريح والنار 

(366/1ê) .وسائر المائعات

100  :íjôdG hCG ¢ùª°ûdG hCG ¿ÉeõdG

يطهر جميــع الأرض ومــا اتصل بها مــن الحيطان، وجميــع ما أنبتت 
على  والدليل  لا يطهره،  آخــرون :  وقال  الزمان،  يطهره  بعضهم :  وقال  الأرض، 
هذا ما روي أنه قال ‰ : «إن الأرض لا تحمل خبث بني آدم» وكذلك جميع 
الحيوان عند بعضهم يطهرها الزمان، وبالجملة إن جميع ما يأكل النجس يطهر 
بالزمان؛ ولذلك قالوا : «إن النــار تطهر جميع الأرض وجميع ما يحمل النار»، 

(369 ,368/1ê) .لأنها تأكل النجس وتذهبه فهي أقوى من الشمس والريح

101  :ÆÉHódG

يطهر جلود ميتــة الحيوان إلا جلــد الخنزير، وفي جلود الســباع معهم 
اختلاف على ما تقدم ذكره، وكذلك القرن والعظــم في قول بعضهم يطهرون 

(369/1ê) .«بالدباغ، والدليل على هذا قوله ‰ : «دباغ الأديم طهارته

102  :äÉ°SÉéædG ádGREG á«Ø«c

أما صفة إزالتها بالماء فإنه قد ورد في الشــرع النضح والغســل، والنضح 
بعد العرك : أما الغسل فلا خلاف أنه عام في جميع أنواع النجاسات، وهو إفراغ 

(370/1ê) .الماء مع الحك باليد، وأما النضح فهو إفراغ الماء من غير حك

103  ?’ ΩCG äÉ°SÉéædG π°ùZ »a •hô°ûe ƒg πg Oó©dG

قال بعضهم : لا حد في ذلك إلا زوال العين مع طمأنينة النفس، والدليل 
حديث ابن عباس ^ قال : قال رســول االله ژ : «المذي والــودي والمني ودم 
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الحيضة ودم النفاس نجس لا يصلى بثوب وقع عليه شــيء منها حتى يغســل 
(374/1ê) .ويزول أثره» فعلق الطهارة بزوال الأثر لا غير

وقال آخرون : لا بد مــن ثلاث مرات مع زوال الأثــر وهو أقل ما يطهر 
عليه لحديث ابن عباس ^ قال : قال رســول االله ژ : «إذا استيقظ أحدكم من 

(374/1ê) .«نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا

104  :¢ùéædG ¬H ∫hõj …òdG í°ùªdG áØ°U

اختلفوا في ذلك قــال بعضهم : لا حد في ذلك إلا الإنقــاء؛ لأن المراد 
بالمســح إزالة العين، فإذا زال العين ولو بمرة واحدة حكم بطهارته، والدليل 
على هــذا ما روي أنه قــال ‰ : «إذا وطــئ الأذى أحدكم بخفيــه فطهرهما 

(375/1ê) .«التراب
وقال آخرون : لا بد أن يمســح بثلاثة أشــياء وهو أقل ما يطهر عليه مع 
زوال العين قياسًا على ما في حديث الاستجمار الذي أمر فيه النبي ‰ بثلاثة 

(376/1ê) .أحجار

وقال آخرون : لا ينقى إلا بســبعة أشــياء يمســح بها وهــو مذكور في 
(376/1ê) .الاستجمار قياسًا على غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعًا
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الأصل فيه ما روي أنه قــال ‰ : «إن الأرض لا تحمل خبث بني آدم»؛ 
ولذلك لم يحد بعضهم في ذلك حدًا، وقال : الأرض ما لم ير عليها أثر النجس 

(377/1ê) .قائمًا يحكم بطهارتها، وكذلك البدن عند بعضهم

وقال آخرون : لا يحكم بطهارة الأشياء حتى يمر عليها زمان، وهذا القول 
عندي أصح، ألا ترى أنهم لم يحكموا بطهارتها بزوال الأثر في الغسل والمسح 

(377/1ê) .حتى تغسل أو تمسح ثلاث مرات، وكذلك هذا
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واختلفوا في مقــدار الزمان، قال بعضهــم : الزمان أربعــون يومًا، وقال 
آخرون : خمسة عشر يومًا، وقال آخرون : ســبعة أيام، وقال آخرون : ثلاثة أيام، 
واستعملوا خمسة عشر يومًا لما لا تصيبه الشمس والريح في الشتاء في داخل 
البيوت، وسبعة أيام لما تصيبه الشــمس خارجًا في الشتاء، وفي الصيف سبعة 
أيام داخلاً، وثلاثة أيام خارجًا؛ لأن الصيف أقوى في زوال الأنجاس من الشتاء 
إذ هو أحر منه، واســتعملوا الأربعين يومًا في طهــارة الجلالة من الإبل، وفي 
طهارة شــارب الخمر من بنــي آدم قالوا بذلك يتحول إلــى الطهارة بعد تمام 

(378 ,377/1ê) .الأربعين يومًا

وحكموا على تطهير موضع دفن الســقط، ومعاطن الإبل، وجلد المشرك 
بمرور ســنة، وكذلــك جلود غير المشــرك عنــد بعضهم تطهر بمرور ســنة، 
والحصير عند بعضهم كذلك تطهر بسنة إذا نجست، وهذه المدة عندهم تسمى 
دهرًا، وهذه المقادير عندي استحســان منهم؛ لأن الأصل فــي هذا زوال عين 

(378/1ê) .النجس
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كل دباغ يدبغ به الناس، وكل عود يصلح للدباغ، ويكون الدباغ أيضًا 
ما  كل  إن  وبالجملة  بعضهــم،  عند  والملح  والرمان  والزيتون  والتين  بالتمر 
يمنع من فساد الجلد فهو دباغ، وأما متى يحكم بطهارته فإنه كل ما كان من 
الجلد مثل الزق والقربة، وما كان من الجلود التي تبســط على الأرض مثل 
جلود الجمال والبقــر أو غيرها من الجلود، ويجعل فيهــا الدباغ داخلاً مع 
الماء فإنــه لا يحكم بطهارتها حتى ترشــح الماء من خــارج، وما كان من 
الجلود التي يجعل لها الماء مع الدباغ فــي القصرية أو غيرها ويجعلها في 
الدباغ فإنه لا يحكم بطهارتها حتى تدبغ لقوله ‰ : «دباغ الأديم طهارته». 

(379/1ê)
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الصــلاة ركن مــن أركان الديــن، وقاعدة مــن قواعد الإســلام، بدليل 
قوله ‰ : «بني الإســلام على خمس؛ على أن يوحد االله تعالى، وإقام الصلاة، 
وإيتاء الزكاة، وصيام شــهر رمضان، وحــج بيت االله الحرام من اســتطاع إليه 
رســول االله ژ :  قال  قال :  عباس ^  ابن  طريق  من  روي  ما  وبدليل  ســبيلاً»، 
«الصلاة عماد الدين؛ فمــن ترك الصلاة فقد هدم الإيمان»، فهي واجبة على كل 
بالغ صحيح العقل، ولا خلاف في ذلك أجده بين أحد من المســلمين، وهي 
بالجملة تنقســم على ثلاثة أنواع : نوع منها واجبات فرائض، ونوع منها سنن، 
ونوع منها نوافل؛ أما الواجبات منها فإن العلماء أجمعوا على خمس صلوات، 
واختلفوا في السادســة وهي الوتر، قال بعضهم بوجوبه وألزموا تاركه الكفارة، 
وتعلقوا بما روي أنه قال ‰ : «إن االله زاد لكم صلاة سادسة هي خير لكم من 
حمر النعم، ألا إنها صلاة الوتر بين صلاة العشــاء الآخــرة إلى طلوع الفجر». 

(383 ,382 ,381/1ê)
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الصلاة وجميــع وظائف الدين لا تقــوم ولا يصح له ثوابهــا إلا بأربعة 
(384/1ê) .أشياء؛ وهي : العلم، والعمل، والنية، والورع

أما العلم فعلى ثلاثة أقسام :
(384/1ê) .أحدها : أن يعلم بوجوب الصلاة، وأنه مأمور بها

(385/1ê) .الثاني : أن يعلم بوجوب الثواب على فعل الصلاة
الثالث : أن يعلــم كيف يمتثل الصلاة بوظائفها؛ أعني : فرائضها وســننها 

(385/1ê) .وجميع نواقضها
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(385/1ê) : وأما العمل فهو ينقسم أيضًا ثلاثة أقسام

أحدهــا : أن يعمل كما أمــر وكما وجب عليه، وعلى مــا وجب عليه أن 
(385/1ê) .يعلم

الثاني : أن يرجو فــي عملها ما عند االله؛ وذلك أن ضــد الرجاء الإياس، 
فمن لم يــرج ما عند االله أيــس : ﴿ -  .  /  0  1  2  3    4  5﴾ 

(385/1ê) .[يوسف : ٨٧]

الثالث : أن يخاف في تركهــا عقاب االله، وذلك أيضًا ضد الخوف والأمن 
فمن لم يخف أمــن : ﴿ R  Q    P  O    N    M  L﴾ [الأعراف : ٩٩]. 

(386/1ê)

وأما النية : فهي أن يتحرى مرضاة الأمر وطاعة االله، وذلك أن ينوي بفعله 
الصلاة أداء الفرض وطاعة االله 8، أنه واجب عليــه مأمور به، ويتقرب بفعله 

(386/1ê) .إلى االله 8، والتقرب طلب المنزلة عند االله

وأما الورع : فهو أن يتورع عن جميع محارم االله، وعن جميع ما نهى عن 
(386/1ê) .العمل في حال الصلاة
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  w  v  u     t    s ﴿ : الأصل في هــذا الباب قوله تعالــى
y   x﴾ [النســاء : ١٠٣]؛ وهــي معروفــة عنــد المســلمين، وقــد بينها 
رســول االله ژ وجعل لكل صلاة وقتًا، وبلغنا : «أن جبريل ‰ أتى النبي ‰ 
في وقت فاء الفيء قدر الشــراك فصلى به الظهر، ثم صلى به العصر في وقت 
كان ظل كل شيء مثله، ثم صلى به المغرب حين غابت الشمس، ثم صلى به 
العتمة حين غاب الشــفق، ثم صلى به الغداة حين طلــع الفجر، ثم جاءه مرة 
أخرى فصلى به الظهر في وقت كان ظل كل شيء مثله، ثم صلى به العصر في 
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وقت كان ظل كل شــيء مثليه، ثــم صلى به المغرب عند غياب الشــفق، ثم 
صلى به العتمة عند ثلث الليــل، ثم صلى به الغداة عندمــا احمر الفجر ودنا 

(388 ,387/1ê) .«وقت طلوع الشمس

وأول وقت الظهر الذي لا يجوز قبله هو الزوال؛ لما روي : «أنه ژ صلى 
(390 ,389/1ê) .«الظهر حين زالت الشمس

وأما آخر وقــت العصر فإنهم اختلفوا فيه؛ قــال بعضهم : إذا صار ظل كل 
شــيء مثليه بعد القدر الذي زالت عليه الشمس؛ لحديث إمامة جبريل المتقدم، 
وقال آخرون : إن وقت العصر عند اصفرار الشــمس لمــا روي أنه قال ‰ في 
العصر : «ما لم تصفر الشمس»، ولما روي من طريق عائشة # : «أن النبي ‰ 
كان يصلي العصر والشــمس فــي حجرتها قبل أن تظهــر»؛ أي : قبل أن تخرج. 

(393 ,392/1ê)

الأحمر،  الشفق  يغيب  أن  إلى  الشــمس  تغرب  حين  فمن  المغرب :  وقت 
الدليل ما روي أنه قال ‰ : «المغرب من حين تغرب الشــمس إلى أن يغيب 

(394/1ê) .«الشفق

وأما وقت العشاء فمن حين يغيب الشــفق إلى ثلث الليل لحديث إمامة 
جبريل المتقدم، وقال آخرون : آخر وقت العشــاء نصف الليــل، لما روي أنه 
قال ‰ : «صلاة العشــاء من حين يغيب الشفق إلى ثلث الليل»، أو قال : «إلى 

(395/1ê) .نصف الليل»، وقال آخرون : وقت العشاء : طلوع الفجر

وأما وقــت صلاة الصبــح فمن حين يطلــع الفجر الصــادق إلى طلوع 
(396/1ê) .«الشمس، لما روي أنه قال ‰ : «صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس

اعلم أن الفجر فجران : الفجر الأول : هو المســتطيل؛ الذي يشــبه بذنب 
(396/1ê) .السرحان
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ويقال للفجر الثاني : الصادق، والمصدق؛ لأنه صدقك على الصبح وبينه 
(397/1ê) .لك

الوقت المختار من هــذه الأوقات أول الوقت؛ بدليــل قوله ‰ : «أول 
الوقت رضوان االله، ووسطه رحمة االله، وآخره عفو االله». وهذا الحديث يدل على 
أن المستحب أول الوقت، وقال بعضهم : يستحب تأخير وقت الظهر في وقت 
الحر الشديد إلى الإبراد، ودليلهم : ما روي من طريق أبي هريرة أن النبي ‰ 

(397/1ê) .«قال : «إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر؛ فإن شدة الحر من فيح جهنم
وكذلك العتمة عندهم؛ يســتحب تأخيرها؛ لما روي أنه قال ‰ : «لولا 

(398/1ê) .«أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير صلاة العتمة
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الأوقات المنهي عن الصلاة فيها خمسة؛ وهي : عند طلوع الشمس حتى 
حتى  غروبها  وعند  تــزول،  حتى  قيامها  وعند  قليــلاً،  وترتفع  طلوعها  يتكامل 
يتكامل غروبهــا، وبعد صلاة الصبح حتى تطلع الشــمس، وبعد صلاة العصر 
حتى تغرب الشــمس، والدليل على هذا ما روي : «أنه ژ نهى عن الصلاة في 
ثلاثة أوقات : عند قيام الشمس حتى تزول، وعند غروبها حتى يتكامل غروبها، 
وعند طلوعهــا حتى يتكامــل طلوعها، وترتفــع قليلاً» نهي في هــذه الثلاثة 
الأوقات عن صلاة التطوع والفريضة؛ وأن تقضــى فيها صلاة، غير أن بعضهم 

(401 ,400 ,399/1ê) .استثنى من ذلك عصر يومه، وصلاة صبح يومه
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الأذان في اللغة : الإعلام ومنه : ﴿;  >  =  <﴾ [التوبة : ٣] وفي 
الشــرع : إعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة بألفــاظ مخصوصة في أوقات 

(404/1ê) .مخصوصة
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والأذان سُــنة أمر بها النبي ‰ في المســاجد وعند حضور الجماعات، 
وهو سُــنة على الكفاية؛ إذا قام بها البعض أجزأ عن الباقيــن، وقال بعضهم : 
الأذان فرض، واحتج بما روي : «أنه ‰ أمر بالغارة على كل حي لم يســمع 
فأذنا،  الصــلاة؛  حضرت  «إذا  لرجليــن :  قال ‰  أنه  روي  وبمــا  الأذان»،  فيه 

(405 ,404/1ê) .«وأقيما، وليؤمكما أفضلكما» أو قال : «أسنكما
وعند الأمــة : أنه ليس علــى النســاء أذان ولا إقامة، ولا علــى المنفرد 

(405/1ê) .بصلاته
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صفة الأذان؛ فالأصل فيه ما روي : «أن النبي ژ وأصحابه همهم الإعلام 
للصلاة، حتى أشــار بعضهم بالناقوس، فرأى عبد  االله بــن زيد الأنصاري في 
المنام رجلاً عليه ثوبان أخضران على جدار المســجد، فقال : االله أكبر االله أكبر 
مرتين، أشهد أن لا إله إلا االله مرتين، أشــهد أن محمدًا رسول االله مرتين، حي 
على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، االله أكبر االله أكبر مرتين، لا إله إلا 
االله مرتين، فقعد هنيهة فقام فزاد : قد قامت الصلاة مرتين، فأخبر به النبي ‰، 

(408 ,407/1ê) .«ًفقال له : علمه بلالاً، فعلمه بلالا
شــروط الأذان : الوقت. والدليل : مــا روي أنه قــال ‰ لرجلين : «إذا 
حضرت الصلاة فأذنا وأقيما»، فأمرهم بالأذان عند حضور وقت الصلاة، وأجمع 
الناس أنه لا يجوز الأذان قبل الوقت إلا لصلاة الصبح، فإن بعضهم قال بجواز 
الأذان قبل الصبح؛ لما روي أنه قال ‰ : «إن بلالاً يؤذن بليل؛ يوقظ نائمكم، 

(410/1ê) .«ويرجع غائبكم، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم
ينبغــي للمؤذن أن يؤذن ببــدن طاهر، وثوب طاهر، علــى موضع طاهر 
كالصلاة، وإن أذن وهو جنب، أو غير متوضئ، أو محدث، أو بثياب منجوسة، 
أو على موضع منجوس، أو على مزبلة، أو بثياب الحرير، أو باشــر الذهب أو 
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الحديد أو النحاس، أو لبس الجلود؛ فإنه لا يفعل هذا كله؛ فإن فعل فلا بأس. 
(412/1ê)

وإن إفراد الأذان أو ثلث أو نكس به، فأخذه من أســفل أو من وســطه، أو 
أذن بالبربرية أو بالعجمية؛ فإنه يســتأنف في كل هذا؛ لأنه لم يفعل كما نقل إلينا 

(413 ,412/1ê) .وكما أمر، وذلك إنما نقل إلينا مرتبًا متواليًا مثنى مثنى بالعربية

وإن أذن وهو مضطجع أو مســتدبر القبلة فإنه يســتأنف؛ لأنه فعل على 
الجهة المنقولة إلينا، وقياسًــا أيضًا على الصلاة، ولهــذا كانوا يكرهون الأذان 
قدام المسجد لئلا يستدبر القبلة إذا فرغ من الأذان وهو قاصد إلى الإقامة، وإن 
أذن وهو قاعد ففيه قولان، وذلك عندي على حسب اختلافهم في صلاة النافلة 
قاعدًا، وإن أذن وهو راكب أو ماش أو ساع، فإن أذانه في هؤلاء الوجوه يجزئ 
عنه ما دام مســتقبلاً للقبلة؛ لأن صلاة النافلة تجوز على هذه الصفة لما روي : 

(413/1ê) .أنه ژ يصلي في السفر على راحلته النافلة» وكان المشي مثله»

وإن أذن وغلط في أذانه حرفًا أو حرفين؛ فإنه يرجع، ويستأنف من حيث 
غلط قياسًــا على الصلاة، وكذلك يصيب في أذانه مــا يصيب في الصلاة من 
تنجية نفس أو مــال كان له أو لغيره، أو انتقال من موضع إلى موضع من أجل 
عدو أو مطــر أو ريح، ويبني على أذانه في هؤلاء الوجوه قياسًــا على الصلاة. 

(414 ,413/1ê)

وإن أذن الطفل لقوم أجزأهم، وكذلــك العبد يجزئ أذانه، وأما المجنون 
(414/1ê) .والمشرك والمرأة لا يجزئ أذانهم للجماعة

ولا يؤذن رجلان أو ثلاثة معًا في مسجد واحد، وكذلك واحد بعد واحد؛ 
مــن أجل ما يــؤول إلــى الفرقــة والاختــلاف، ألا تــرى إلى مــا روي عن 
رســول االله ژ أنه قال : «إذا أقيمت الصــلاة فلا صلاة إلا صــلاة الجماعة مع 

(416/1ê) .الإمام» وذلك لأجل الاختلاف
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الصلوات  من  غيرها  وأما  الصبــح،  لصلاة  الأذان  بعد  يكون  إنما  التثوب 
فلا يكون بعد أذانها تثوب. والدليل : ما روي أن بلالاً قال : «أمرني النبي ‰ 
أن أتثوب في الفجر، ونهاني عن ذلك في العشاء»، وهو إذا أذن المؤذن لصلاة 
الصبح، فليقعد هنيهة حتى يحمر الفجر، فليقم، ويستقبل القبلة، ويثوب، وإنما 

(417/1ê) .يقول في تثوبه : حي على الصلاة، حي على الفلاح

حكم التثوب كحكم الأذان، وجميع شروطه من الطهارة واستقبال القبلة، 
(417/1ê) .وبالجملة : أن كل ما ينقض الأذان ينقض التثوب

ولا يتثوب إلا من أذن؛ لحديث بلال، فإن كان له عذر أو منعه مانع فإن 
(417/1ê) .غير لا يتثوب، ولكن يقيم الصلاة

114  :á``eÉbE’G

الإقامة مثنى مثنى مثل الأذان، وهي سُــنة مرغب فيها، وهي سُــنة على 
الكفاية إذا قام بها البعض أجزأ عن الباقين كالأذان، ولكل في خاصة نفسه أن 
يقيم، وهي آكد من الأذان عندهم، وقال بعضهم : هي فريضة، وسبب اختلافهم 

(419 ,418/1ê) .هو سبب اختلافهم في الأذان بعينه

115  :IÓ°üdG »a ÜÉ«ãdG

اللباس في الصلاة شــرط من شــروط صحة الصلاة، وأقل ما يجزئ من 
ذلك ثوب طاهر ساتر عورة المصلي وظهره وصدره، والدليل أنه يجزئ الثوب 
الواحد ما روي من طريق أبي هريرة قال : سئل النبي ‰ عن الصلاة في ثوب 
واحد، فقال ژ : «أوكلكــم يجد ثوبين» وما روي أيضًا عــن جابر قال : «كان 
النبي ‰ يصلي في ثوب واحد في بيت أم ســلمة واضعًا طرفيه على عاتقيه» 
فيما بلغنا، وما روي أنه قال ‰ : «يجزئ الثوب الواحد إلا إن لم يجد غيره». 
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والقول الأول عندي أصــح لحديث أبي هريرة المتقدم، وهــو أولى من دليل 
(425 ,424/1ê) .الخطاب

̂ : أن النبي ژ  والدليل على ستر العورة ما روي من طريق ابن عباس 
قال : «ملعون من نظــر إلى عورة أخيه ـ أو قال : فــرج أخيه ـ ملعون من أبدى 

(425/1ê) .«عورته للناس
والعورة من الســرة إلى الركبة، وأما الدليل على ستر الظهر والصدر في 
الصلاة فما روي عن جابر بن عبد االله قال : صحبت النبي ‰ في بعض أسفاره 
وكانت علي بردة صغيرة، فاجتهدت أن أخالف بين طرفيها، ولم تصل عاتقي، 
فقال ژ : «إذا كان واســعًا فخالف بيــن طرفيه، وإن كان ضيقًا فاشــدده على 
حقويك»، وما روي عن أبُي بن كعب قال : «لا يصل أحدكم بالثوب الواســع 

(426 ,425/1ê) .«ليس على كتفيه منه شيء
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تجوز الصلاة بجميع الثياب المعمولــة من صوف، أو قطن، أو كتان، أو 
    9  8  7  6  5  4  3 ﴿ لقوله 8 :  شــعر،  أو  وبر، 
:﴾ [النحل : ٨٠]، وما روي من طريق ابن عبــاس أنه قال ‰ : «عليكم بهذه 
الثياب البيض، ألبسوها أحياءكم، وكفنوا فيها موتاكم، فإنها من خير ثيابكم»، 

(427/1ê) .فقوله : «من خير ثيابكم» دليل على الندب إليها
وكذلك تجوز الصلاة بجميع المعمول من نبات الأرض إذا ســتره، كما 

(427/1ê) .تجوز الصلاة عليه
ولباس الرجل كلــه مثل الخف والقرق وغيره فلا بــأس بالصلاة به، إلا 
النعلين ففيهما قولان، والدليل : اتفاق الجميع على إباحة لباسه، ولم يبلغنا ما 
يمنع من ذلك في الصلاة، فنحن على الإباحة حتى يصح الدليل على خلافها. 

(427/1ê)
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ولا تجوز الصلاة للرجل بالحرير والإبريســم، لمــا روي : «أنه ژ أخذ 
قطعة من حريــر وقطعة من ذهــب فقال : هــذان محرمان على رجــال أمتي، 
ومحللان لنســائها»، ولما روي أنه قال ‰ : «من لبسهما في الدنيا لم يلبسهما 

(428/1ê) .«في الآخرة
وكذلك الحديد والنحاس والرصاص والذهب لا تجوز به الصلاة عندهم 
إذا وصل جسد المصلي، والدليل : ما روي عن أبي عبيدة ƒ قال : «بلغني عن 
رسول االله ژ أنه نهى عن الصلاة بالأنك والشــبه»، والأنك : القصدير، الشبه : 
الصفر الأحمر، والحديــد والرصاص في معناهما، وأمــا الذهب فما تقدم من 

(429/1ê) .نهي النبي ‰ الرجال عن لباسه

مدبوغة  الثياب،  عدم  عند  إلا  بها  الصلاة  لا تجوز  الجلود  جميع  وكذلك 
كانت أو غير مدبوغة؛ غير الفــروة؛ فإن الصلاة تجوز بها لأن الفروة شــبيهة 

بالثياب التي تجوز بها الصلاة، وهي داخلة في عموم قوله تعالى : ﴿  "  #  
(430/1ê) .[الأعراف : ٣١] ﴾(  '  &  %  $

وكذلك لا يصلــى بثوب فيه تصاوير، لحديث أبي ســعيد الخدري قال : 
«اشترت عائشــة نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول االله ژ وقف بالباب ولم 
يدخل، فلما رأته عائشــة عرفت في وجهه الكراهة، فقالت : يا رسول االله أتوب 
إلى االله ورســوله؛ فماذا أذنبت؟ فقال ژ : ما بال هذه النمرقة؟ قالت : اشتريتها 
لك لتقعد عليها وتتوســدها، فقــال ژ : إن أصحاب هذه الصــور يوم القيامة 
يعذبــون، ويقال لهم : أحيوا مــا خلقتم»، وقال : «إن البيت الــذي فيه تصاوير 

(431 ,430/1ê) .«لا تدخله الملائكة
(431/1ê) .وقال بعضهم : إن صلى بالثوب الذي فيه التصاوير جازت صلاته

جســد  إلى  النظر  يصل  حتى  البصر  ينفذه  ثــوب  بكل  لا يصلى  وكذلك 
(431/1ê) .المصلي، ولو صفيقًا إذا استبانت منه عورة المصلي
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وكذلك كل ما لا يستر عورة المصلي لا تجوز الصلاة به لنهي النبي ژ 
(431/1ê) .عن ذلك

ولا يجوز للرجل أن يصلي بثوب المرأة إذا كان ذلك يشغله عن صلاته، 
(433/1ê) .وإن صلى وكان ذلك لا يشغله؛ فصلاته تامة

والمرأة في اللباس مثل الرجل؛ غيــر أن المرأة كلها عورة ما خلا الوجه 
(433/1ê) .والكفين
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يستحب للرجل أن يتوشــح بطرف ثوبه إذا أراد أن يصلي، والتوشيح من 
الإبط إلى الركبتين، وإن وشح من سرته إلى ركبتيه أجزأه، لأن المراد بالتوشيح 
ما يوقي يديه لئلا تقع على عورته، وإن صلى بغير توشيح ولم تمس يده عورته 
فصلاته تامة، وكذلك إن لبس قميصًا، أو جبة، أو ســراويل، فليس عليه توشيح، 

(435/1ê) .وكذلك إن لف يديه إلى المرافق فليس عليه توشيح لما ذكرناه

واشتمال الصماء منهي عنه في الصلاة، واشــتمال الصماء : هو أن يلبس 
الرجل ثوبه في الصلاة، ويشــده على يديه وبدنه، ولا يرفع منه جانبًا، ويصير 

(435/1ê) .متجللاً له حتى لا يسهل عليه أن يصل بأعضائه كلها إلى الأرض

وكذلك لباس الســدل منهي عنه في الصلاة، وهو أن يسدل الرجل ثوبه 
ويجوز به على رأسه وعلى المناكب إلى أسفل، ويفرق بين أطرافه، أو يجوز به 

(436/1ê) .على المناكب إلى أسفل

وكذلك من يجر إزاره خيلاء في الصــلاة فلا تجوز صلاته؛ لحديث ابن 
̂ : «أن النبي ژ رأى رجليــن يصليان، أحدهمــا : ينقر الأرض في  عبــاس 
إليه،  االله  لا ينظــر  أحدهما  النبــي ژ :  فقال  إزاره،  مرخي  والآخر :  ســجوده، 

(437/1ê) .«والآخر لا يغفر االله له
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وجائز الصلاة بلباس الرأس كله؛ مثل : العمامة، والكرزية، والشاشية، إلا 
(437/1ê) .شاشية فيها ثقبات إذا كان ثقبها مقابلاً وسط الرأس

وإن لم يجد إلا ثوبًا منجوسًــا فإنه يصلي بــه ولا يترك الفرض الواجب 
إلا دليل قاطع  الأمــر  هذا  ﴿ »   ¬﴾، ولا يســقط  عليه، لقوله تعالى : 
يجب المصير إليــه، وذلك لأن الصلاة مأمور بها، والثــوب الطاهر مأمور به، 
وكان عجزه عن أحد الفرضين لا يسقط عنه الفرض الآخر، وكذلك إن لم يجد 
الاضطرار.  على  المعاني  بهــؤلاء  يصلي  فإنه  الرصاص،  أو  الحديد،  أو  الحرير 

(440 ,439/1ê)

والرصاص،  والنحــاس،  الحديد،  من  أولى  للصلاة  المنجوســة  والثياب 
والذهب، والحرير؛ إذا لم يجد إلا هؤلاء المعاني، وذلك لأن الحرير، والذهب، 
عن  نهي  المنجوس  والثوب  لأعيانها،  بها  الصلاة  عن  نهي  والنحاس  والحديد، 
الصلاة به لمعنى غيره، فما نهي عنه لعينه أشــد مما نهــي عنه لغيره، إذ الغير 

(441 ,440/1ê) .يمكن زواله

118  :É¡«a IÓ°üdGh ,øcÉeC’G

ــنة، وهــو مــا روي عن ابن  لا تجــوز الصــلاة إلا علــى الأرض بالس
̂ : أن النبــي ژ قال : «جعلت لي الأرض مســجدًا، وترابها طهورًا»،  عباس 
وكذلك تجوز الصلاة على ما أنبتت الأرض قياسًا عليها، وكان حكمه كحكمها. 

(446/1ê)

والأصل أن الصلاة تجوز في جميــع الأماكن، لعموم قوله ‰ : «حيثما 
أدركتك الصلاة فصل» إلا ما قــام الدليل على إخراجه من هــذا العموم، وقد 
خص الشــرع مواضع، وأخرجها من هذا العموم، وهــو ما روي من طريق ابن 
ولا في  المجزرة،  ولا في  المقبــرة،  في  صلاة  «لا  قال :  النبي ژ  أن  عباس ^ 

(447 ,446/1ê) .«معاطن الإبل، وقارعة الطريق
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وكذلــك ورد «النهي عن الصــلاة في المزبلــة، والحمــام، والكنائس، 
(447/1ê) .«وموضع نجس، وفراش نجس، ووسادة، ومسواك، وظهر الكعبة

فالمفهوم من النهي عن الصلاة في المجــزرة، والمزبلة، ومعاطن الإبل، 
والحمام، والكنائس، من أجل نجاستها، فإذا زال عنها النجس، وحكم بطهارتها 

(448 ,447/1ê) .جازت الصلاة عليها

والأرض المغصوبة لا تجــوز الصلاة عليها لمن غصبهــا، عند بعضهم، 
(450 ,449/1ê) .وعند الآخرين جائزة الصلاة عليها
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استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة التي لا تصح إلا به، لقوله تعالى : 
ووجوبه  [البقرة : ١٤٩]،   ﴾X  W  V  U   T  S  R  Q ﴿
في وقت الصلاة، وإنما يهلك بترك الاستقبال في حين ما يهلك بترك الصلاة، 

(453/1ê) .وعليه المعرفة والعمل

120  :Iôà°ùdG

روي عن أبي هريرة عن النبي ‰ قال : «إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء 
وجهه ســيفًا، وإن لم يجــد فعصًا، وإن لم يجــد فليخط بين يديــه خطًا، ثم 
لا يضره ما مر بين يديه»، وروي عن طلحة بن عبيد االله قال : قال رسول االله ژ : 
«إذا كان بين يدي المصلي مثل مؤخرة الرحل لم يبال بما مر بين يديه»، ومن 
ذلك قيل : إن الســترة كمؤخرة الرحل، وقد يقال : إنها ثلاثة أشبار في السماء، 

(459/1ê) .لهذه الأخبار
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القيام في الصلاة واجــب إذا قدر عليه، لقوله 8 : ﴿ &  '   )﴾ 
[البقرة : ٢٣٨]، وجميع القيام كله على هذا لا يفســد الصلاة، إلا ما قام دليله أنه 
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لا يجوز، مثل القيام الذي يخالف فيه عادة القيام، وهو أن يباعد ما بين رجليه 
حتى لا يســتقيم له القيام، والدليل ما روي أنه ‰ : «نهــى عن التجافي في 

(465 ,464/1ê) .«الصلاة
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قال أبو إسحاق : وثلاث خصال يســقط بها فرض القيام في الفريضة مع 
(464/1ê) .القدرة

(465/1ê) .إحداها : أن يكون عريانًا فإنه يصلي قاعدًا

الثانيــة : أن يكون قادرًا على القيام، ولا يســتطيع الســجود، فإنه يصلي 
(465/1ê) .قاعدًا

الثالثة : أن يخرج الماء من عينيه فيســتلقي أيامًــا حتى تصبح عيناه، فإنه 
(465/1ê) .يصلي كذلك، ويومئ برأسه

المستحب في القيام أن يســوي المصلي قامته، ويرد بصره إلى موضوع 
ســجوده. لحديث عائشــة # قالت : «كان النبي ژ إذا دخــل في الصلاة لم 
يجاوز بنظره غير سجوده تخشعًا الله 8 ، وإذا فرع خر راكعًا»، ولا يلتفت يمينًا 
ولا شــمالاً ولا أمامه، لما روي أنه قال ‰ لعلي بن أبــي طالب : «لا تنظرن 
قبل وجهك، ولا عن يمينك ولا عن شــمالك» وإن فعل فســدت صلاته لنهي 

(466/1ê) .النبي ‰ عن ذلك

ومــن لا يقدر على القيام فــي صلاته فيصلي قاعدًا، فإن لم يســتطع أن 
يصلي قاعدًا فيصلي مضطجعًا، يومئ برأســه، ومن لم يستطع أن يومئ برأسه 
مضطجعًا فليجز على صلاته في نفسه كما هي بركوعها، وسجودها، وقراءتها، 
وجميع ما يعمل فيهــا، وإن لم يمكنه هذا كله فليكبر ســت تكبيرات، وقيل : 

(470/1ê) .خمس تكبيرات، وقيل : أربع تكبيرات، وقيل : سبع تكبيرات
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الذي هو بدل من الركوع والسجود في صلاة القاعد، قال بعضهم : يجعل 
الســجود أخفض من الركوع، وقال آخرون : إذا ركع مد عنقه وإذا ســجد رده 
إليه، وقال آخرون : بعكس هذا، أعني إذا ركع ضمه إليه وإذا سجد مده، أعني : 
عنقه، والقول الأول عندي أصح تشــبيهًا بصلاة القيام، غيــر أن من قال : يمد 
رقبته قدامه في الركوع، ويرده إلى صدره في الســجود، يحتمل أن يكون إنما 
ذهب إلى هذا، لأن ضمه رقبته إلى صدره أخفض من مدها، ولذلك اســتعمله 

(474/1ê) .في السجود الذي هو أخفض في صلاة القيام
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عند بعضهم، حاله كحال المريض، إن قدر على القيام والركوع والسجود 
ولا يضره  أمكنه؛  كما  صلى  يمكنه،  لم  وإن  والســجود،  والركوع  بالقيام  صلى 
اســتدبار القبلة بعد الإحرام، وإن لم يمكنه الاســتقبال بالإحرام، فليحرم كما 

(476/1ê) .أمكنه، وينوي في نفسه الاستقبال، ويمضي على صلاته

125  :¬«`LƒàdG

التوجيه في الصلاة سُــنة مؤكدة، وهو : (سبحانك اللهُم وبحمدك، تبارك 
اســمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك)، والدليل على هــذا ما روي عن عمر، 
وعائشة، وابن مسعود @ : «أن النبي ژ كان إذا قام إلى الصلاة قال : سبحانك 

(477/1ê) .«وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك هُم الل
ولا يقطع المصلي بين التوجيه والإحرام بــكلام، أو غيره من الأعمال، 
من الأكل والشرب وأخذ الشــيء وإعطائه، وتناول شيء بيده مما لم يكن فيه 

(479/1ê) .إصلاح صلاة

ولا يقــرأ التوجيه ما لم يتقــدم الإمام، وإن قرأه قبل الإمــام أعاده، لأنه 
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مأمور أن يتبع الإمام من أول صلاتــه، وإن مات الإمام، أو تجنن، أو ارتد قبل 
(479/1ê) .الإحرام، وحدث إمام آخر : فإنه يعيده، ولا يبني عليه

126  :IPÉ©à°S’G

اختلفوا أيضًا في الاستعاذة كاختلافهم في التوجيه، قال قوم : هي فرض، 
وقال آخرون : لو كانت فرضًا لفســدت صلاة من تركها ناسيًا، ولكنها سُنة، من 
تركها متعمدًا أعاد صلاته كســائر الســنن، وإن نســيها قالها حيث ذكرها في 

(480/1ê) .الصلاة

127  :IPÉ©à°S’G ™°Vƒe

قال بعضهم : يستعيذ قبل الإحرام، وهو قول أبي عبيدة 5 ، وقال قوم : 
  r  q  p   o  n  m﴿ : بعد الإحــرام عند القــراءة، لقولــه تعالــى

(481 ,480/1ê) .[النحل : ٩٨] ﴾t  s

128  :ΩGô`ME’G

إذا أقام المصلي الصلاة، واستقبل القبلة، ووجه، ونوى الصلاة؛ أحرم لها 
وقال : االله أكبر، وهي تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الاســتفتاح، لقوله ‰ : «مفتاح 

(481/1ê) .«الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم
 ﴾¤   £   ❁    ¡ ے        ❁   }   |  ﴿ تعالــى :  لقولــه  فريضــة  وهــي 

(482/1ê) .[المدثر : ١ ـ ٣]

129  :IÓ°üdG »a IAGô≤dG

  A   @  ?  > ﴿ : قراءة القرآن في الصلاة فــرض، والدليل قوله تعالى
B﴾ [المزمــل : ٢٠]. والفرض في ذلك قراءة فاتحة الكتاب وسورة، لما روي 
من طريق أبي ســعيد الخدري أنه قال : «أمرنا رسول االله ژ أن نقرأ في الصلاة 
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فاتحــة الكتــاب وســورة»، ولما روي مــن طريــق أبي هريرة قــال : «أمرني 
(487/1ê) .«رسول االله ژ أن أنادي : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وسورة

وأقل السورة ثلاث آيات، ولذلك قالوا : لا تجزي من ذلك أقل من ثلاث 
آيات، وقال آخرون : تجزي آية منتظمة طويلة، وقال آخرون : تجزي آية قصيرة، 
والدليل على هــذا ما روي عــن عبادة بن الصامت قال : قال رســول االله ژ : 
«لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فصاعدًا»، ومــا روي أنه ژ : «أمر أعرابيًا أن يقرأ 
في الصلاة فاتحة الكتاب وما تيسر من القرآن»، وما روي أيضًا من طريق آخر، 

(488 ,487/1ê) .«قال ‰ : «وشيئًا من القرآن معها

130  ?ΩÉeE’G ∞∏N ÜÉàμdG áëJÉa CGô≤ oj ≈àe

اختلفوا في ذلك؛ قــال بعضهم : يتبع الإمام فــي قراءتها، وقال آخرون : 
لا يقرأها  آخرون :  وقال  قراءتها،  في  الإمام  يسبق  آخرون :  وقال  معه،  يصطحب 

(492/1ê) .حتى يفرغ الإمام من قراءتها

131  :á∏ª°ùÑdG

قراءة : بســم االله الرحمــن الرحيم، واجبة فــي الصلاة لوجــوب فاتحة 
الكتاب، لأنها من الســبع المثاني، والدليل ما روي من طريق ابن عباس ^ 
قال : «فاتحة الكتاب هي أم القرآن، فقرأها وقرأ فيها : بسم االله الرحمن الرحيم، 

(493/1ê) .«وقال : إنها آية من كتاب االله

قال الربيع : قال أبو عبيدة : وقد روى سعيد بن جبير عن ابن عباس مثل 
هذا، وقال بعض أهل العلم : هي آية من القرآن على رأس كل ســورة، ولذلك 
اختار أصحابنا ـ رحمهم االله ـ أن تجعــل في أول فاتحة الكتاب، وفي أول كل 
ســورة في الصلاة، ويدل على هذا مــا روي أنه ژ : «لم يزل يقرأ : بســم االله 

(494/1ê) .حتى ماتا ، ̂ الرحمن الرحيم، حتى مات»، ثم أبو بكر، ثم عمر 
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وهي تقرأ عند أصحابنا ـ رحمهم االله ـ ســرًا مع قراءة الســر، وجهرًا مع 
قراءة الجهر، لاتفاق الجميع أنها آية من القــرآن، وقال االله تعالى : ﴿ <  ?  
@   B  A﴾ [المزمــل : ٢٠]، ومن تركها متعمدًا تركها أعاد صلاته، وإن نسي 

(495/1ê) .قراءتها، فلا إعادة عليه

132  :IAGô≤dG á«Ø«c

اتفق العلماء أن القراءة في صلاة الظهر والعصر، وفي الركعتين الأخيرتين 
من صلاة العشــاء، وفي الركعة الأخيرة من صلاة المغرب سر، وما سوى هذه 
المواضع فالقراءة فيها جهر، وذكر عن بعــض العلماء أن صلاة الظهر والعصر 
كلها ســر إلا التكبير، فعلى هذا القول يجوز أن يســر بالتحيات والتســبيح، 
واختلفوا في صفة قراءة الســر، وقــراءة الجهر؛ قال بعضهم : قــراءة الجهر أن 
يسمع أذنيه، وقراءة السر تقطيع الحروف من غير أن يسمع أذنيه، وذلك أن أقل 
الجهر أن يســمع أذنيه، وأكثره لا نهاية له، ويؤيد هذا أيضًا ما روي من طريق 
خباب بن الأرت حين سئل : «بأي شيء تعرفون قراءة رسول االله ژ في الأولى 
والعصر؟ قال : باضطراب لحيته»، ولو كان ‰ يســمع أذنيه لســمعوا قراءته، 
وقال آخرون : قراءة السر أن تســمع أذنيك، وقراءة الجهر أن تسمع غيرك، لأن 
القراءة عبارة عن تقطيع الحروف، وتبيينهــا من مخارجها، ولا يكون ذلك من 

(497 ,496/1ê) .غير أن تسمعه أذنيك، لأن أقل من هذا تكييف عندهم

133  :IÓ°üdG äÉàμ°S

ينبغي للمصلي أن يســكت في الصلاة ســكتتين : إحداهما بعد الإحرام، 
يسكت مقدار ما يتنفس فيه، ثم يقرأ، والأخرى إذا ختم القراءة، وأراد أن يركع، 
فإنه يسكت مقدار ما يتنفس فيه، ثم يركع، وذلك في كل مرة ختم فيها القراءة 
وأراد أن يركع، والســكتة التي عند الركوع عندي آكد، لئلا يركع بالقراءة، وقد 

(503 ,502/1ê) .نهى ‰ عن القراءة في الركوع والسجود
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134  :¢ù«μæàdG

لا ينبغي له أن ينكس الســور في الصلاة، مثل أن يقرأ في الركعة الأولى 
سورة، وفي الثانية بسورة هي فوق السورة التي قرأها، وإن فعل فلا بأس عليه 

(503/1ê) .في صلاته

135  :¬«a π©Øj Éeh ´ƒcôdG

 f  e  ﴿ : الركوع في الصلاة فرض من التنزيل، والدليل قوله تعالى
 ﴾o   n  m   l   k   j   i   h   g
[الحج : ٧٧]، وإذا ختم الرجل قراءته في الصلاة؛ فليهو إلى الركوع بالتكبير، ويركع 

بيديه ويســتوي في ركوعه، والدليل مــا روي : «أنه ژ إذا ركع قــال : االله أكبر، 
ووضع يديه على ركبتيه، وســوى ظهره معتدلاً، ولا يصوب برأســه في ركوعه، 
الرجل  يذبح  أن  نهى  روي : «أنــه ‰  ما  والدليل  خلفه»،  من  بظهره  ولا يصوب 
في صلاتــه كما يذبح الحمام»، وهو أن يطأطئ برأســه حتــى يكون أخفض من 
ظهره، وذكر جابر بن زيد 5 : «أن النبي ژ إذا ركع لم يشــخص رأســه، ولم 

(509 ,508/1ê) .«يصوبه
وليضع راحتيه علــى ركبتيه، وليفــرق بين أصابعــه، والدليل ما روي : 
«أنــه ‰ إذا ركع قال : االله أكبــر، ووضع يديــه على ركبتيه، وســوى ظهره 

(512/1ê) .«ًمعتدلا

136  :´ƒcôdG »a ∫É≤j Ée

إذا ركع الرجل واســتوى في ركوعه فليعظم، وهو أن يقول : (سبحان ربي 
العظيم) ثلاث مرات، والتعظيم في الركوع، والتســبيح في السجود أصلهما من 
̂ : «أن النبي ژ لمــا نزل عليه :  التنزيل، والدليل مــا روي عن ابن عبــاس 
نزل  ولما  ركوعكم،  في  اجعلوها  قال :  [الواقعة : ٧٤]   ﴾Ë  Ê  É  È ﴿

(514/1ê) .«[الأعلى : ١] قال : اجعلوها في سجودكم ﴾r  q  p  o ﴿ : عليه
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137  :´ƒcôdG øe ™aôdG

إذا رفع رأسه من الركوع فإنه يقول : ســمع االله لمن حمده، حتى يستوي 
قائمًا، ويرجع كل عضو منــه إلى مفصله إذا كان يصلي وحده، وإذا كان يصلي 
خلف الإمام فإنه يقول : ربنا ولك الحمد، والدليل ما روي من طريق أبي هريرة 
قال : «إذا قال الإمام : ســمع االله لمن حمده، قال من خلفــه : ربنا ولك الحمد، 
فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال : هكذا سمعت 

(517/1ê) .«رسول االله ژ يقول

138  :¬«a π©Øj Éeh Oƒé°ùdG

الســجود في الصلاة فرض من التنزيل، على ما ذكرناه في الركوع، وإذا 
هبط الرجل إلى السجود بالتكبير، وهو سُنة كما في الركوع، فليسجد بأعضائه 
الخمســة، وإنما يســجد أولاً بركبتيه، ثم بيديه، ثم بأنفه وجبهته، لأن ركبتيه 
أقرب إلى الأرض من يديه، وكذا يداه أقرب مــن جبهته. وقد رأيت في بعض 
الكتب : «أن النبي ‰ إذا ســجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه 

(521 ,520/1ê) .«قبل ركبتيه
وإذا أراد أن يرفع رأسه من السجود، فليرفع جبهته وأنفه أولاً، لقوله ‰ 
للذي يعلمه الصلاة : «ثم ارفع رأسك، وقم إلى الركعة الثانية»، ثم يديه لأنهما 

(522/1ê) .أقرب إلى الأرض من ركبتيه، ثم ركبتيه

والتسبيح في الســجود ثلاث؛ وهو أن يقول : سبحان ربي الأعلى ثلاث 
الزيادة  في  الركــوع  في  التعظيم  ســبيل  وســبيله  الركوع،  في  كالتعظيم  مرات 
والنقصان، وغير ذلك من جميع أحكامه، مثل إن قال : سبحان االله، أو لا إله إلا 
االله فــي ســجوده. وإن عظم في ســجوده بالعجميــة، فإنه يعيــد صلاته، لأنه 

(528/1ê) .لا يستعمل بين الإحرامين إلا العربية الخالصة



كتاب «الإيضاح»86

139  :ô¡ªdG ¢Vƒ¡f

أي يرفع رأسه من السجود إلى القيام من غير أن يتورك للقعود، والدليل 
ما روي : «أنه قال ‰ للذي يعلمه الصلاة : ثم ارفع رأســك، وقم إلى الركعة 
الثانية» ولم يقل : ارفع رأســك، واقعد ثم قم. وإن ســجد على الأرض، وترك 
التعظيم من غير ســهو ولا عذر، فإنه يعيد صلاته، ولــو كان ذلك أقل القليل، 

(530/1ê) .وقول آخر : إن ترك مقدار ما يعظم فيه أعاد صلاته

140  :ó¡°ûàdG øe ¬«a π©Øj Éeh Oƒ©≤dG

الله  الشهادة  على  الذكر  هذا  اشــتمل  لما  الشــهادة :  من  التفعل  التشــهد : 
باب  من  تشهدًا  تسمى  بالرسالة،  للنبي ژ  والشهادة  بالتوحيد،  وتعالى  سبحانه 

(532/1ê) .تسمية الشيء بأشرف من اشتمل عليه

  f  e  d ﴿ : والقعود في الصلاة فرض، والدليــل قوله تعالى
(532/1ê) .[النساء : ١٠٣] ﴾l   k  j  i  h  g

وليوصلهما إلــى الأرض جميعًــا، وإن جعل بنان اليســرى في أخمص 
اليمنى فلا بأس بصلاته، وقد روي : «أنه ژ إذا رفع رأسه من السجود استوى 
قائمًا بالتكبير واســتفتح القراءة، ثم فعل ذلك في الثانية، وظاهر قدمه اليمنى 

(533/1ê) .«مما يلي الأرض

141  :äÉ«ëàdG ≈∏Y Oƒ©≤dG áØ°U

يوقف رجله اليمنى كما في الســجود ويفرش اليسرى ويقعد عليها، وقد ذكر 
في بعض الكتب هذه الصفة عن الرسول ‰ ، وإن رد رجليه إلى ناحية الشمال أو 

(533/1ê) .ردهما إلى ناحية اليمين فلا بأس بصلاته، إلا أنه لا يفعل ذلك إلا بعذر

وبالجملة : إن جميع القعود لا يفسد الصلاة إلا ما قام عليه الدليل، مثل : 
(534/1ê) .قعود الحبشة، وتربيع الملوك، وجلوس القرفصاء
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142   :á°ûÑëdG Oƒ©b

أن يضــع إليتيه على عقبيــه في الصــلاة ويجلس على صــدور قدميه، 
(534/1ê) .«والدليل : ما روي : «أنه ژ نهى عن عقبى الشيطان

143  :∑ƒ∏ªdG ™«HôJ

الأصل فيه عندي : «أنه ژ نهى عن الإقعاء في الصلاة»، واختلف العلماء 
في صفــة الإقعاء المنهي عنه فــي الصلاة، قال بعضهم : أن يضــع إليتيه على 
عقبيه، وهو الذي يعرف بعقبى الشيطان على هذا القول، ويكون تربيع الملوك 
خارجًا من النهي على هذا التفسير، وقال آخرون : معنى الإقعاء المنهي عنه في 
الصلاة : أن يلصق إليتيه بالأرض، وينصب ســاقيه، ويضــع يديه بالأرض كما 

(534/1ê) .تفعل الكلاب والسباع

144   :AÉ°üaô≤dG ¢Sƒ∏L

الأصل فيه ما روي عن ضمام بن الســائب عن جابر : «أن النبي ژ نهى 
عن جلــوس القرفصاء»، وهو أن يقعد الرجل قعــدة المحتبي، ثم يحتبي بيديه 

(535/1ê) .يضعهما على ساقيه

145   :äÉ«ëàdG áØ°U

هي سُنة مأثورة عن النبي ژ ، وذلك ما روي : «أنه ژ كان يعلم أصحابه 
التشــهد كما يعلمهــم القرآن»؛ فهــذا يدل علــى وجوبها؛ وهــي : «التحيات 
المباركات الله والصلوات الطيبات، والســلام على النبــي ورحمة االله وبركاته، 
وســلام علينا وعلى عباد االله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك 
له، وأن محمــدًا عبده ورســوله» تمــت التحيــات، ويدعو بما فتــح االله به. 

(538 ,537/1ê)
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146  :äÉ«ëàdG »fÉ©e

جمع تحية وهي الملك، وقيل : البقــاء الدائم، وقيل : العظمة، وقيل : 
له  كان  ملوكهم  مــن  واحد  كـل  لأن  جمعـت  وإنما  الآفات،  من  الســلامة 
الثابتات  والبــركات  الله  التحيـــات  قـولوا :  لنــا :  فقيل  بهـــا،  يحيي  تحية 
الناميات، والصـلوات؛ قيـل : الخمس، وقيل : كل صـلاة، وقيـل : العبادات، 
وقيل :  الصالحــة،  الأعمال  والطيبــات :  الرحمــة.  وقيل :  الدعــاء،  وقيل : 
الكلمات، الطيبــات الله 8 : وهي التكبير والتهليل والتســبيح والتحمـيد. 
العباد.  وحقــوق  االله  بحقــوق  القائــم  وهــو  صالح؛  جمــع  والصالحيــن 

(538 ,537/1ê)

147  :º«∏°ùàdG

في الصلاة سُنة، وهو تحلل من الصلاة؛ لقوله ‰ : «تحليلها التسليم» 
(543/1ê) .أي : قد انصرفت وحل لك ما كان محرمًا عليك في الصلاة

واختلفوا فيما يعني به في تسليمه؛ قال بعضهم : يعني الانصراف من 
الصلاة لقوله ‰ : «تحليلها التسليم» فعلى هذا تجزيه تسليمة واحدة. وقال 
آخرون : يعني به الحفظة ويســلم على هذا تســليمتين، تســليمة عن يمينه 
وتســليمة عن شــماله. وقال آخــرون : يعني به مــن خلفــه إذا كان إمامًا. 

(544 ,543/1ê)

وإنما يسلم الرجل على اليمين والشمال؛ فهذا يدل من قولهم رحمهم 
االله : إن التســليم للحفظة. وإن ســلم علــى اليمين دون الشــمال، أو على 
الشمال دون اليمين، أو سلم قدامه دون يمينه وشماله، أو سلم ولم يحول 
وجهــه، فإنه لا بأس بصلاتــه في كل هــذا، لعموم قولــه ‰ : «تحليلها 
التسليم» ولم يخص جهة من جهة، والمعمول أن يصفح بها يمينًا وشمالاً. 

(544/1ê)
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148  :áYÉªédG IÓ°U

صلاة الجماعة فرض على الكفاية إذا قام بهــا البعض أجزأ عن الباقين. 
والدليل : ما روي من طريــق أنس : «أن النبي ژ قال : الصلاة في الجماعة خير 

(545/1ê) .«من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة
إنما  والكمال  المنفرد،  صــلاة  من  أكمل  الجماعة  صلاة  قال ‰ :  فكأنه 
هو شــيء زائد على الإجزاء. ويدل أيضًا أن للمنفــرد صلاة إذا صلى وحده ما 
روي : «أن النبي ‰ افتقد عليا في صلاة الصبح، فدخل على فاطمة فقال : ما 
شغل ابن عمك؟ فقالت : بات يصلي، فلما طلع الفجر صلى واضطجع، فقال : 

(546/1ê) .لو صلى في الجماعة لكان أفضل»، فهذا يدل أن صلاة المنفرد تامة

149  :áªFC’G Ö«JôJ

ينبغي أن يكــون إمامًا للقوم في صلاتهم : أقرأهــم لكتاب االله، وأعلمهم 
بسُنة نبيه ‰، وأورعهم عن محارم االله، وأكبرهم سنًا وأقدمهم هجرة وإسلامًا. 

(553/1ê) .فإن استووا كلهم في هؤلاء الوجوه فليختاروا من أرادوا

وكذلك المقيم أولى من المسافر، والمغتسل أولى من المتيمم، والمتأهل 
أولى من العازب، والبصير أولى من الأعمى، والمرتدي أولى من المشــتمل. 

(553/1ê)

150  :ø«ªFÉ≤dÉH ΩÉ«≤dG ≈∏Y Qó≤j ’ …òdG óYÉ≤dG áeÉeEG

قال بعضهم : لا تجوز إمامة القاعــد إلا بمن كان في منزلته؛ لقوله ‰ : 
«صلاة أحدكم قاعــدًا مثل نصف صلاته وهو قائم»، وقــال بعض بجواز إمامة 
القاعد. واختلف هؤلاء : كيف يصلــي من خلفه، قال بعض : يصلون قعودًا ولو 
كانوا صحيحين، والدليل علــى هذا : ما روي من طريــق أنس بن مالك : «أن 
النبي ژ ركب فرسًا، فصرع فجحش شقه الأيمن، فصلى، وهو جالس، فصلينا 
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وراءه قعــودًا، فلما انصرف قال : إنمــا جعل الإمام ليؤتم به، فــإذا صلى قائمًا 
فصلوا قيامًا، وإذا صلى قاعــدًا فصلوا قعودًا، وإذا قال : ســمع االله لمن حمده، 

(556 ,555/1ê) .«فقولوا : ربنا ولك الحمد

151  :AÉ°ùædÉH ICGôªdG áeÉeEG

لا تجوز إمامة المرأة بجماعة النســاء، ومنهم من يرخص أن يصلي بمن 
كان في منزلته من أهل الضرر لتســاوي علتهم، وكذلك المرأة تصلي بالنساء 
النوافل لحديث عائشــة وأم ســلمة : «أن النبي ژ قال لأم سلمة : هلا صليت 
بهن؟ قالــت : أيصح ذلك؟ قال : نعم، يكن عن يمينك وشــمالك»، فعلى هذا 
تصلي بهن النوافل لا غير، وتكون في وســطهن، وأما أن تصلي بالرجال فلا؛ 

(558 ,557/1ê) .«لقوله ‰ : «أخروهن من حيث أخرهن االله

152  :∞dÉîªdG

تجوز الصلاة خلفه ما لم يدخل فيها ما يفسدها، وذلك عندي : إذا كانت 
(558/1ê) .تجوز عنده أشياء لا تجوز بها الصلاة عند المسلمين

153  :IƒYódG πgCG øe ≥aÉæªdG

بما  يصلي  أن  متهــم  لأنه  شــهادته؛  لا تجوز  كما  خلفه  الصلاة  لا تجوز 
لا يجوز، أو ينقص شيئًا من شــروطها، كما أنه متهم في الشهادة أن يشهد كما 
(559/1ê) .لا يجوز، فكانت شهادته غير مقبولة، وكذلك صلاته على هذا الحال

154  :ΩÉeE’G øe ΩƒeCÉªdG ΩÉ≤e

أجمعوا أن من سُــنة الواحد أن يقوم عن يمين الإمام. والدليل : ما روي 
من طريــق ابن عباس ƒ : «أنه أقام عن يســار النبي ژ ، فأقامــه عن يمينه». 

(563/1ê)
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وإن قام على يســاره أو خلفه أعاد صلاته لهــذه الأحاديث، وإن كان إنما 
يصلي برجلين فإنهما يصطفان خلف الإمام، وكذلــك إن كان يصلي برجل ثم 
دخل عليهما ثالث؛ فإنه إن كان في المســجد فليدفع هــذا الداخل الإمام إلى 
المحراب، وإن كان خارجًا من المسجد فليجر إليه صاحبه، ولكن يؤمر الداخل 
أن لا يجر إليه المصلي في المكان الذي ينبغي أن يجره إليه، ثم يحرم فيصطف 
معه وقد دخل في الصلاة، أحسن من أن يتأخر قبل أن يكون هذا الرجل داخلاً 
في الصلاة، وإن جره إليــه أو دفع الإمام بعد ما أحــرم، فإنه يعيد صلاته، وإن 

(564 ,563/1ê) .تأخر أيضًا الرجل إلى صاحبه من غير أن يجره فلا بأس

المرأة تقف خلف الإمام مما يقابل كتفه الأيســر، ويكــون بينهما وبين 
الإمام مقدار ما يصلي فيه الصف، وذلك عندي إذا كانت ذات محرم، وأما إن 
كانت أجنبية فلا يصل بها وحدها لقوله ‰ : «لا يخلون أحدكم بامرأة ليست 
منه بذات محرم؛ فإن الشيطان ثالثهما» وذلك منهما معصية، وقد روي : «أن أم 
ســليم صلت خلف النبي ژ وحدها»، وإن كانت ذات محرم منه وصلت إلى 
جانبه الأيسر فلا يجاوز سجودها منكبيه. وقال بعض : لا نقض عليه ولو ساوى 

(572/1ê) .سجودهما سجوده

ولا تصلــي جماعتان صلاة واحدة في المســجد، لأجل ما يدخل عليهم 
من الاختلاف في ذلك، ألا ترى إلى قولــه ‰ : «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة 
إلا المكتوبة»، أو قــال : «صلاة الجماعة مــع الإمام». وإن فعلــوا فلا يعيدون 
صلاتهم، وكذلك إن أحرم الإمام داخلاً في المسجد ثم خرج بعذر فأتم الصلاة 
خارجًا فلا تصــل بالجماعة تلك الصلاة في المســجد، وأمــا إن أحرم الإمام 
بالناس خارجًا فأتم الصلاة داخلاً في المســجد بعــذر؛ فلا بأس بتلك الصلاة 

(579/1ê) .بالجماعة في ذلك المسجد

وإذا رأى الرجل ما يخاف فساد جميع الأموال والأنفس؛ فإنه يشتغل به 
ويصلحه؛ إذ إصلاحه أوجب من الصلاة، ويبني على صلاته، وإن كان الإمام 
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هو الذي يصلح الفســاد فإن القوم يرتقبونه حتــى يفرغ من ذلك ما لم يغب 
عنهم، فإذا غاب عنهم مضوا على صلاتهــم لأنه يجوز له أن يتم صلاته في 
موضعه ذلــك، ولا تجوز صلاتهم معــه وهو غائب عنهــم، وأما إن أحدث 
بحدث يبنى فيه فخرج ولم يســتخلف عليهم؛ فإنهم يمضون على صلاتهم 
أن  لا يجوز  لأنه  الفساد؛  يصلح  الذي  الإمام  وبين  بينه  والفرق  ولا يرتقبونه؛ 
يصلي بهم ما لم يغتسل، والذي يصلح الفساد لو صلى بهم جازت صلاتهم. 

(582 ,581/1ê)

وإن أحدث الإمام في جميع صلاته ما يفســدها مثــل الكلام، أو أحدث 
بحدث لا يبنــي به في الصــلاة؛ انتقضت صلاة الذين خلفــه لانتقاض صلاة 
إمامهم،  صــلاة  بانتقاض  المأمومين  صــلاة  لا تنتقض  بعــض :  وقال  إمامهم، 
وســبب اختلافهم عندي : هل صــلاة القوم مرتبطة بصلاة الإمــام أم لا؟ فمن 
جعلها مرتبطة انتقضت صلاة المأمــوم بانتقاض صلاة الإمام، ومن جعلها غير 
مرتبطة ذهب إلى أنها لا تنتقض، كما لا تنتقــض صلاة الإمام بانتقاض صلاة 

(585/1ê) .المأموم

155  :ΩÉeE’G á©HÉàe

أجمع العلماء أنه يجب علــى المأموم أن يتبع الإمام فــي جميع أقواله 
وأفعاله لقولــه ‰ : «إنما جعل الإمام ليؤتم به»، إلا في قول : ســمع االله لمن 
حمده، وفي جلوسه إذا صلى جالسًــا عند من أجاز صلاة الجالس، وقد تقدم 
معنى هذا كله، وأما صفة الاتباع فإنه يكون فعله مقارنًا لفعل الإمام، أعني : في 

(587/1ê) .التكبير، والركوع والسجود، والرفع منهما

والدليل على هذا مــا روي أنه قال ‰ : «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا 
ركع فاركعوا، وإذا ســجد فاســجدوا، وإذا قرأ فانصتوا»، ومــا روي أيضًا من 

(588/1ê) .«قوله ‰ : «الإمام يركع قبلكم، ويسجد قبلكم



93 الصـــلاة

156  :ΩƒeCÉªdG ≈∏Y ΩÉeE’G πªëj Ée

لا يحمل الإمام على المأموم شيئًا من صلاته ما خلا القراءة، لقوله ‰ : 
«مــن كان له إمام فقــراءة الإمام له قــراءة». واختلفوا في التعظيــم في الركوع 
والســجود هل يحمله أم لا؟ والأصل أنه لا يحمل عنه شيئًا؛ لقوله ‰ : «إنما 
جعل الإمام ليؤتم به» إلا ما قام الدليل على إخراجه من هذه العموم، وقد ورد 
الشرع في القراءة ولم يسمع في التعظيم شــيئًا، إلا أن يكون التعظيم عند من 
قال : يحمله الإمام عن المأموم مقيسًــا على القراءة؛ إذ هــو من القرآن؛ فنعم، 
وكذلك بلغنا عن الإمام عبد الوهاب ووزيــره مزور بن عمران ^ اختلفا في 
التحيات : هــل يحملها الإمــام أم لا؟ فقال الإمــام : يحملها، وقــال الوزير : 
لا يحملها، والدليــل على قول الإمام : ما روي أنه قــال ‰ : «إذا قعد الرجل 

(590/1ê) .«مقدار التشهد ثم أحدث فقد تمت صلاته

157  :IÓ°üdG »a ΩÉeE’G ¬«ÑæJ

الأصل فيه : ما روي أنه قال ‰ : «إذا عنى الرجل أمرًا في صلاته سبح»، 
وما روي أنه قال ‰ : «التســبيح للرجال، والتصفيق للنساء»، وذلك إذا غلط 
الإمام في القراءة في إجهاره بالقراءة أو إسراره بها، أو في قيامه أو في قعوده، 
فإن من كان خلفه في الصف الذي يليــه ينبهه، وإن نبهه رجل آخر من الصف 
الآخر فلا بأس لعموم الخبر، فإن لم يتنبه فإنه ينبهه إلى ثلاث مرات وهو أقل 
الجمع، وقال بعض : ينبهه ما لم ينبه، وإن لم ينتبه تركوه حتى تنتقض صلاته، 

(592/1ê) .فيمضون على صلاتهم

158   :¬«ÑæàdG áØ°U

ينبهه من أراد تنبيهه في القراءة بالحرف الذي وقف له، والدليل : ما روي 
أن نافعًا مولى ابن عمر قال : « صلى بنــا عبد االله بن عمر صلاة المغرب، فقرأ 
بســم االله الرحمن الرحيم، ثم حرز عليه القرآن، فقلت : ﴿  9  :  ;﴾؛ 
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فقرأ واستمر ولم يعب علي شــيئًا». وأما في الإجهار حيث يسر فإنه يقول له : 
  h ﴿ : [الإسراء : ١١٠]، وأما إن أسر حيث يجهر فإنه يقول ﴾j  i  h ﴿
m  l  k  j  i﴾ [الإسراء : ١١٠]، وإن قام حيث يقعد، فإنه يقول له : 

﴿ }   |  {﴾ [التوبة : ٨٣]، وإن قعد حيث يقوم فإنه يقول له : ﴿ &  
'   )﴾ [البقــرة : ٢٣٨]، وإن ســلم لهم في موضع لا يســلم فيــه فلينبهوه 
لكي  عندي  كله  وهــذا  يقومون؛  ثم  ينبهوه  بعــض :  وقال  قعود،  وهم  بالتكبير 
ينتبــه، وإن تنبه بعد ما ســلم فقام فإنهــم يتبعونه في ذلــك إن كان ذلك منه 
بالسهو، ما لم يحدث بعد التســليم عملاً آخر، مثل الكلام، أو مشي، أو أكل، 
، وقال بعض : إنما ينبهوه  هُمأو شرب، أو قام إلى صلاة أخرى فقرأ سبحانك الل
في جميع صلاته بســبحان االله وهو الذي ورد به الشرع، لقوله ‰ : «التسبيح 
للرجال»، وعلى مذهب القــول الأول؛ لأن المراد بهذا ما ينتبه به الإمام، وكان 

(594 ,593 ,592/1ê) .تنبيهه بما في القرآن مما ينتبه به أولى

وتنبيه النســاء بالصفق لئلا تســمع أصواتهن، كما قال ‰ : «التســبيح 
(594/1ê) .للرجال، والتصفيق للنساء» وهي أن تضرب بيدها على فخذها

159  :IÓ°üdG »a ±Óîà°S’G

يجوز الاستخلاف في الصلاة كلها ما خلا صلاة الميت، لمخالفتها سائر 
الصلوات، إذ ليس فيها ركوع ولا سجود، وقال بعضهم بجواز الاستخلاف فيها 
كما يجوز في غيرها، والدليل على جواز الاستخلاف في الصلاة : ما روي : «أن 
أبا بكر ƒ أم بالناس فلما أبصر رسول االله ژ تكعكع، وأشار له رسول االله ژ 
فأتم بالنــاس الصلاة»، فهــذا يدل على جــواز الصلاة بإماميــن؛ وإنما يجوز 

(597/1ê) : الاستخلاف في ثلاثة أوجه

القــيء، والرعاف، والخدش؛ لأنــه يبنى بها في الصــلاة؛ لما روي من 
لا ينقض  والخدش  والرعاف  «القيء  قال :  النبي ‰  أن   : ƒ عباس ابن  طريق 
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الصلاة». فإذا انفلــت المصلي بهم توضــأ وبنى على صلاتــه، وأما غير هذه 
الوجوه مــن الأنجاس لا يبنى بها فــي الصلاة، ولا يســتخلف لأنه خرج من 

(598/1ê) .الصلاة
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وذلك فيمن فاته بعض صلاة الإمام إما بســبق الإمام لــه، وإما بنوم، أو 
سهو، أو حدث، أو إصلاح فساد، أو ما أشبه ذلك مما لم تنتقض صلاته بسببه، 
وهو معذور فيــه، أعني : أن ينام، أو يســهو، أو يحدث بحــدث يبني فيه، أو 
يشــتغل بإصلاح فســاد وهو وراء الإمام حتى يفوته ببعض صلاته، فإنه يرقع 

(607/1ê) .صلاته في هذه الأشياء كلها

والأصل في هذا ما روي : «أن معاذ بن جبل ƒ، دخل مع النبي ‰ في 
صلاته، وقد سبقه بشيء، فأتم معه ما أدركه، فلما سلم النبي ژ قام فأتم ما بقي 
ة حسنة فاصنعوا مثل ما صنع». وقد كانوا قبل  عليه، فقال ‰ : سن لكم معاذ سُن
ذلك يحرمون ويســتفتحون بالقراءة ويطردونه حتى يلحقوه، وما روي من طريق 
أنس أن النبي ژ قــال : «إذا ثوب إلى الصلاة فلا تأتوها وأنتم تســعون، فأتوها 

(607/1ê) .«وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا
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يكون ذلك على وجهين : أحدهما : أن يفوته أول صلاته فقط، أو وسطها 
فقط، أو آخرها فقط. والثاني : أن يفوته أول صلاته وآخرها، أو أولها ووسطها، 

(613/1ê) .أو وسطها وآخرها

أما الوجه الذي يفوته أول صلاته، أو وســطها، أو آخرها؛ فإنه يقصد إلى 
(613/1ê) .الذي فاته فيستدركه ثم يسلم

وأما الوجه الثانــي : فمثاله أن يفوته الإمام بركعــة من أول صلاته وأخذ 
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معه ركعتين، ثم أحدث أو نام ولم ينتبه ولم يتوضأ حتى سلم الإمام؛ فإنه يبدأ 
من أول صلاته ويصلي الركعة الأولى حتى يتمها، ثم يصلي الركعة الرابعة، ثم 
يقعد على التحيات، ثم يسلم؛ وكذلك مقيم دخل على الإمام المسافر وقد فاته 
بركعة؛ فإنه إذا سلم الإمام المسافر يقوم هو بغير تكبير إلى أول صلاته، فيصلي 
الركعة الأولى التي فاته بها الإمام، ثم يقوم بتكبيرة التشــهد بعدما يرفع رأسه 

(614 ,613/1ê) .من السجدة الثانية، ويتم ما بقي عليه من صلاته ثم يسلم
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صــلاة الجمعة فريضة على مــن أقامها مــن أئمة العدل وأئمــة الجور، 
والدليل على فرضها قولــه 8 : ﴿ !  "  #  $    %  &  '  )  
 ﴾6   5   4   3   2   1   0/   .   -   ,  +  *   )
[الجمعة : ٩]. وهي فرض على الأعيان، لمــا روي أنه قال ‰ : «لقد هممت أن 

آمر رجلاً يصلي بالناس، ثم أحرق على رجــال يتخلفون عن صلاة الجمعة»، 
ولمــا روي أنه قال ‰ : «من تــرك الجمعة ثلاثًا من غير ضــرورة؛ طبع على 
̂ : «من ترك الجمعة أربعًــا متواليات لا يكون لمن  قلبه»، وعن ابن عبــاس 

(616/1ê) .«تركها عذر؛ إلا نبذ الإسلام من وراء ظهره

وبالجملة : إن صلاة الجمعة واجبة على النــاس كافة، إلا من قام الدليل 
بعذره من مســافر أو عبد أو مريض أو امرأة أو صبــي، والدليل : ما روي أنه 
قال ‰ : «الجمعة واجبة إلا علــى امرأة أو مريض أو مســافر أو صبي»، وما 

(617/1ê) .«روي : «أنه ژ صلى الظهر والعصر بعرفة صلاة، وهو يوم الجمعة
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شــروط الجمعة إنما هي شــروط الصلوات المفروضات بعينها، ما عدا 
الشــروط المختصة بها التي لا تجــب إلا بوجودها؛ وهــي : الإمام، والمصر، 

(619/1ê) .والجماعة
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أما الإمام : فإنما هو شــرط في وجوب صلاة الجمعــة، والدليل ما روي 
عن جابر بن عبد االله قال : خطبنا رسول االله ژ فقال : «يا أيها الناس! توبوا إلى 
ربكم قبل أن تموتــوا، وبادروا بالأعمال الصالحات قبل أن تشــتغلوا، وصلوا 
الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له تســعدوا، وأكثروا الصدقة في الســر 
والعلانية ترزقوا وتنصروا، واعلموا أن االله فرض عليكم الجمعة في مقامي هذا 
في يومي هذا في منبري هــذا في عامي هذا إلى يوم القيامــة، فمن تركها في 
حياتي وبعد وفاتي وله إمام عادل أو جائر اســتخفافًا بها فلا جمع االله شــمله 
ولا بــارك االله له في أمره، ألا ولا صلاة له، ألا ولا حجــه، ألا ولا صوم له، ألا 

(621 ,620 ,619/1ê) .«ولا بركة حتى يتوب، فمن تاب تاب االله عليه
وأما المصر : فإنه لا تجب الجمعة إلا في مصر، والدليل قوله تعالى : ﴿ !  
 ﴾/   .   -   ,   +   *    )  (   '   &   %     $   #  "
[الجمعة : ٩]؛ وذلك أن البيع إنما يكون في الأمصار، وقال أبو عبيدة 5 في حديث 

(624/1ê) .«علي بن أبي طالب : «لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع
وأما الجماعــة : فأقل ما تنعقد عليــه صلاة الجمعة اثنــان؛ لقوله ‰ : 
«الاثنان فما فوقهما جماعــة»، وروي : «أنه رأى رجلان يصليــان؛ فقال : هذان 
جماعة»، وقال بعض : أقل ذلــك ثلاثة، الإمام واثنان غيــره، لأنه قال تعالى : 
﴿ *  +  ,  -﴾ [الجمعــة : ٩]؛ فقولــه : ﴿ *﴾ يعنــي : اثنين، ثم قال : 
﴿  +  ,  -﴾ يعنــي غيرهما وهو المنــادي، وقال بعض : أقــل ما تصح به 

(625/1ê) .الجمعة أربعة : مؤذن وإمام ورجلان
(626/1ê) .من شروطها : الوقت، والأذان، والخطبة

أما الوقــت : فوقتها هو الزوال، وذلك أنه لما كانــت بدلاً من الظهر كان 
وقتها وقت الظهــر الذي هي بدل منه، فكل عيد فهو صــدر النهار إلا الجمعة 
فإنها لا تقوم خطبتها وصلاتها، إلا بعد الــزوال، فإن كانت الخطبة قبل الزوال 

(626/1ê) .والصلاة بعد الزوال
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وأما الأذان : فالدليــل عليه قوله تعالــى : ﴿ !  "  #  $    %  
هاشم :  قال  [الجمعة : ٩].   ﴾/  .  -  ,  +  *      )  (  '  &
من اشترى شــيئًا بعد الأذان فالبيع فاسد، وإن اشــترى قبل الأذان فالبيع تام. 

(627/1ê)

متصلاً  الأذان  ويكــون  بخطبة،  إلا  جمعــة  لا تكون  فإنــه  الخطبة :  وأما 
بالخطبــة، والخطبة متصلة بالإقامــة، والإقامة متصلة بالصــلاة، والخطبة من 
شروط صحة الصلاة للجمعة، وإذا لم تكن خطبة لم تكن جمعة، وصلوا أربعًا 
ولم تكــن بدلاً من الركعتين كمــا قال بعض مخالفينا، لأن المصلي يســتقبل 
القبلة ـ بالإجماع، والخطيب يســتدبرها، وكذلك من فاتته الخطبة كان مدركًا 
للجمعة ولم يبدل شــيئًا، ويدل أيضًا على وجوب الخطبة كونها راتبة من بين 
 ﴾-  ,  +  * ﴿ تعالــى :  بقوله  لوجوبها  قوم  احتج  وقد  الخطب،  ســائر 

(628/1ê) .[الجمعة : ٩] وقالوا : هو الخطبة

الإنصات في حال الخطبة سُنة واجبة، وذلك إذا أخذ الإمام في الخطبة، 
فلا يأخذوا في عمل غير الإنصــات إلى الخطبة، ومن دخــل إلى الإمام وهو 
يخطب وقــد فاته الركوع؛ فإنه يقعد وينصت إلى الخطبــة، ويدع الركوع؛ لأنه 
منهي أن يفعل كل شيء يشــغله عن الإنصات، والدليل : ما روي أنه قال ‰ : 
«إذا قال الرجل لصاحبه : أنصت؛ والإمام يخطب، فقــد لغا»، وقيل : «من قال : 

(631/1ê) .«صه؛ فقد لغا»، وعن أبي هريرة قال : «من لغا فلا جمعة له

164  :á©ªédG IÓ°U áØ°U

هي خطبة وركعتان في صلاة الظهر، ويجهز فيهما بالقراءة. والخطبة قبل 
الصلاة، ولا خطبة بعدهــا، وإن فات وقت صلاة الظهر يــوم الجمعة فليصلوا 
أربع ركعات؛ لأنه لم يوجب فيها رســول االله ژ قضاء بجماعة، وأن عليه أن 

(633 ,632/1ê) .يقضيها أربع ركعات



99 الصـــلاة

165   :á©ªédG øæ°S

(634/1ê) .الغسل، والغدو إلى الجمعة، والبكور
أما الغســل : فقد روي من طريق عائشــة # : «أن النبي ژ قال : الغسل 
يوم الجمعة واجب على كل محتلم»، وذكروا عن عمر بن الخطاب ƒ إذا أراد 
أن يشــتم رجلاً قال : «جعلك االله أشــر ممن لم يســتحم يوم الجماعة». وعند 
أصحابنا رحمهم االله : أن الغســل يوم الجمعة ليس بواجب؛ لاتفاق الجميع أنه 
ليس بشــرط في صحة الصلاة، وقد روي أنه قال ‰ : «من توضأ يوم الجمعة 

(634/1ê) .«فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل
وأمــا الغدو إلى الجمعــة : فأصله قولــه تعالــى : ﴿ *  +  ,  -﴾ 
[لجمعة : ٩] إنما هو الحث عليها والوصول إليها، ومن فعله ماشــيًا أو راكبًا فقد 

ســعى، وقول من قال : الســعي لا يكــون إلا علــى القدمين خاصــة؛ فغلط. 
(635/1ê)

وأما البكــور إليها : فمرغب فيه؛ والدليل : ما روي من طريق أبي ســعيد 
الخدري قال : قال رسول االله ژ : «من اغتسل يوم الجمعة كغسل الجنابة فراح، 
فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في 
الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشًا أقرن، ومن راح في الرابعة فكأنما قدم دجاجة، 
ومن راح في الخامســة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة 

(635/1ê) .«يستمعون الذكر
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اختلف أصحابنا في صلاة السفر؛ فسماها بعضهم قصرًا، وسماها آخرون 
تمامًا. ودليلهم : ما روي عن عائشــة # قالت : أول ما فرضت الصلاة ركعتان 
ركعتان في الســفر والحضر، وأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر، وما 
روي عــن عمر ƒ قال : «صلاة الســفر ركعتــان تمامًا غير قصر على لســان 
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نبيكم ‰»، ومــا روي عن جابر بن عبد االله : «أنه ســأل النبي ‰ عن صلاة 
الســفر أقصر هي؟ قال : ركعتان في السفر ليســتا قصرًا إنما القصر واحدة عند 
الخوف». ومن حجة الآخرين ما روي : «أن عمر ƒ ســأله رجل فقال : يا أمير 
المؤمنين! لم كان قصر الصلاة في الأمــن واالله يقول : ﴿ U   T  ﴾؟ فقال له 
عمر ƒ : لقد عجبت مما عجبت منه، فسألت النبي ‰، فقال : صدقة من االله 

(638 ,637/1ê) .«تصدق بها عليكم، فاقبلوا صدقته
فالمفهوم من هذا الحديث أن القصر في السفر رخصة من االله وتخفيف؛ 
لأن الســفر له تأثير في التخفيف؛ كالفطــر في رمضان وغيــره من التخفيف 
للمســافر، ولكن يلــزم صاحب هذا القــول أن يميز للمســافر أن يصلي أربع 
مذهب  وعلى  رمضان،  في  كالفطــر  بواجب؛  ليس  الرخص  إتيان  لأن  ركعات؛ 

(638/1ê) .الأولين لا يجوز للمسافر أن يصلي غير الركعتين التي فرضتا عليه
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حد الســفر الذي يجــوز فيه القصر فرســخان؛ والدليل : مــا روي : «أنه 
كان ژ إذا خرج حاجًــا أو غازيًا صلى صــلاة القصر بــذي الحليفة وبينهما 

(640/1ê) .«فرسخان

وما روي : «أنه ژ خرج ذات يوم ومعــه أصحابه، حتى إذا صار في ذي 
الحليفة فصلى بهم ثم رجع، فســئل عن ذلك فقــال : أردت أن أعلمكم صلاة 
الســفر أو حد الســفر». وعلى هذا اتفق علماؤنا رحمهم االله، ولم يأخذوا بقول 
من قال : ثلاثة أيام. والفرسخ عندهم : اثنا عشــر ألف ذراع، وهو ثلاثة أميال، 
كل ميل أربعــة آلاف ذراع، فعلى هذا الحديث لا يجــوز لأحد أن يقصر حتى 
يجاوز الفرســخين، وقال بعضهم : من خرج على نية السفر صلى قصرًا ولو لم 

  Ô  Ó  Ò  Ñ   Ð  Ï ﴿ : يجاوز الفرســخين، ولعل دليلهم قوله تعالى
فإنه  ســفره  من  رجع المســافر  وإذا  Ù  Ø  ×  Ö  Õ﴾ [النســاء : ١٠١]، 
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يقصر، ولو دخل الأميال، ما لم يدخل وطنه، لوقوع اســم الســفر عليه، ولأنه 
مســافر ما لم يدخل وطنه، وقد روي : «أنه كان ژ إذا سافر قصر حتى يرجع». 

(641/1ê)
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اتخاذ الوطن فرض لازم، ولا يجوز لأحــد أن يمر عليه وقت الصلاة إلا 
وقد اتخذ لنفســه وطنًا، ولا صلاة لمن لا وطن له، وذلك أنه لما كان لا يصح 
للمســافر إتمام الصلاة حتى ينوي المقام، كان واجبًا عليه أن يتخذ لنفسه وطنًا 
يتم فيه الصلاة لئلا يهدم قواعد الشــرع، وذلك لو جاز أن لا يتخذ لنفسه وطنًا 
لجاز له أن يقصر الصلاة أبدًا لأنه مســافر، ولا يصوم رمضــان ما دام حيا مع 

(643/1ê) .أشياء غير هذه التي سقطت عن المسافر، فيهدم قواعد الشرع

وإذا أراد الرجل أن يتخذ لنفسه وطنًا فإنما ينبغي له أن يوطن البلدة التي 
لا يخرجه منها إلا الجــوع والقحط أو العدو، أو وجه من وجوه الأضرار كلها، 
ويقصد إلى موضع طاهر تمكنه الصلاة عليه، وينبغي أن يكون مقدار ما يصلي 
فيــه إلى ما هو أكثر؛ لأنه من شــروط الصــلاة، إلا إن وطن الدنيــا كلها فإنه 
لا يجوز لــه؛ لأنه كمن لا وطن له، ويجعل الرجل وطنــه في موضع ينزله في 
كل وقت إن قدم من ســفره، ولا يســتغني عنه؛ مثل : داره أو بستانه أو مصلاه 
لا يصلي  التي  والمواطن  والجذوع،  السقوف  على  ولا يجعله  فيه،  يصلي  الذي 
عليها؛ مثل : المزبلة والمجزرة وما أشــبه ذلك مــن جميع ما لا تجوز الصلاة 

(648/1ê) .عليه؛ لأنه من شروط الصلاة

169   :Oƒª©dG πgCG

من بنى منهم بيتًا انطلق عليه اسم مقيم ووجب عليه الإقامة دخل بيته أو 
لم يدخلها، وكذلك أصحاب الســفن إذا رســت مراكبهم صلــوا الإقامة حتى 
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يسيروا من ذلك الموضع مقدار ســتة أميال فيقصروا، وكذلك الذين يسيحون 
في البلدان، وليس لهم قرار ولا بيوت فإنهــم إذا نزلوا برحلهم صلوا الإقامة، 
وكذلك الرعاة إذا لم تكن لهم الأوطان إلا عصيهــم فإنهم إذا وضعوا متاعهم 

(651/1ê) .على النزول للمبيت وللمقيل فليتموا صلاتهم

170   :IGô`°ûdG

إذا وطنوا أنفســهم على الشــراء في ســبيل االله فإنهم يوطنون ســيوفهم 
ويقصرون في منازلهم ويتمــون الصلاة إذا خرجوا من أميال منازلهم، وهذا إذا 
خرجوا علــى أن لا يرجعوا لمنازلهــم، وأما إن خرجوا علــى أن يرجعوا فهم 

.(652/1ê) .مسافرون حتى يرجعوا إلى منازلهم

171  :øWƒdG PÉîJG á«Ø«c

بالنوى  إلا  لا يكــون  ونزعه  باللفظ،  ويكــون  بالنوى  يكــون  الوطن  اتخاذ 
واللفظ جميعًا، والفرق بين أخذ الوطن ونزعه عندي واالله أعلم : أن نية أخذ الوطن 
إنما هي نية فعــل، ونية نزعه نية ترك، ونية ترك أضعف مــن نية فعل؛ لأن الترك 
عند بعضهم ليس بفعل، ولذلك كانوا يعضدونها بالقول حتى تقاوم نية أخذ الوطن 

(5/2ê) .التي هي نية فعل، وقيل : إنه ينزعه بالنوى كما كان يأخذه بالنوى

ولا ينزع الرجل وطنه حتى يتخذ لنفســه وطنًا آخر، إلا إن كان له أوطان 
متفرقة، فإذا نزع وطنه فإنه يصلي صلاة المقيم في الموضع الذي نزع منه وطنه 
ما لم يقصر منــه خارجًا من الأميــال، وقول آخر : ما لم يخــرج من الأميال، 
والعلة في هذا يجوز أن تكون عنــدي واالله أعلم : أنه لما كانت نية أخذ الوطن 
نزعه  نية  أيضًــا  كانت  المقــام،  معها  يكــون  حتى  بمفردها  التمــام  لا توجب 
لا توجب القصر حتى يكون معها ما يوجب القصر وهو مجاوزة الفرســخين، 
وقصر الصلاة كما ذكرنا عــن النبي ژ : «حين صلى بهم بــذي الحليفة قال : 

(6/2ê) .«أردت أن أعلمكم حد السفر
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172  :IÓ°üdG »a ¿Gô≤dG

وقد  التخفيف،  لعلة  الســفر  أحدهما :  معلومة :  لمعان  الصلاة  قران  يجوز 
(9/2ê) .ةن كان علماؤنا رحمهم االله يقولون : الجمع في السفر إحياء الس

التي  المواضع  دون  الغمام  وحال  الســماء  غطت  إذا  الســحاب  والثاني : 
يصل فيهــا إلى معرفة أوقات الصلاة قياسًــا على الســفر؛ لأن علة الجمع في 
الســفر التخفيف من المشقة التي تلحق المســافر، وهي موجودة فيمن خفيت 
عليه أوقات الصلاة وكلف الاجتهاد في معرفتها، وكذلك المريض إذا ثقل عليه 
المرض على هــذا الحال، إذ المريض أعذر من المســافر، وكذلك من له عذر 
بين يخاف منه الفوت في الأنفس والأموال وأشــباه ذلك؛ لأن الخوف له تأثير 

  Ü   Û      Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó ﴿ : في التخفيف قال االله تعالــى
(10 ,9/2ê) .[النساء : ١٠١] ﴾ß  Þ   Ý

173  :±ƒîdG IÓ°U

الأصل فيها قولــه تعالــى : ﴿ !  "    #  $  %  &  '  
  1   0    /   .   -   ,   +  *   )    (
  <;   :   9   8   7       6  5  4   3   2
  IH  G  F    E   D  C  B  A  @  ?   >  =
  W   V   U   T   S  R   Q   P      O   N   M   L   K   J
[النســاء : ١٠٢].   ﴾b   a   `   _   ^   ]   \[   Z    YX

(13/2ê)

174  :±ƒîdG IÓ°U á«Ø«c

روى أبو عبيدة عــن جابر بن زيد ^ قال : حدثنــي جملة من أصحاب 
رســول االله ژ : «أنهم صلوا معه صلاة الخوف يــوم ذات الرقاع، فقالت طائفة 
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منهم : صفت طائفة خلــف النبي ‰، وطائفة واجهت العــدو، فصلى بالذين 
وقفوا خلفــه ركعة، ثم ثبــت قائمًا وأتمــوا الركعة الثانية لأنفســهم فانصرفوا 
وواجهوا العدو، وجاءت طائفة أخرى فصلى بهم ركعة ثم ثبت جالسًــا وأتموا 

(14/2ê) .«الركعة الثانية لأنفسهم، ثم سلم بهم أجمعين

175  :IÓ°üdG »a ƒ¡°ùdG Oƒé°S

تمام  من  وهما  رســول االله ژ،  ســنهما  سُنة  الصلاة  في  الســهو  سجدتا 
الصلاة. وهما ســجدتان يعظــم فيها كتعظيــم الصلاة؛ في كل ســجدة ثلاث 
تعظيمات قياسًا على ســجدتي الصلاة، ثم يسلم كما يســلم من الصلاة؛ لأنه 
روي عن رســول االله ژ أنه قال : «لكل سهو سجدتان بعد التسليم»، ولم يذكر 

(18/2ê) .فيهما سلامًا ولا غيره

176  :ΩƒeCÉªdGh ΩÉeE’G óæY ƒ¡°ùdG Ióé°S

هما تجبان علــى كل من وجبــت عليه الصــلاة، وتجبان علــى الإمام 
والمأموم، فإذا وهم الإمام، سجدهما وحده، إلا إن وهم المأموم معه يسجدهما 
معه، وإن وهم المأموم دون الإمام سجدهما أيضًا وحده؛ لأن الوهم إنما يجب 
على من وهم، وقال بعض : بأن الإمام يرفع السهو عن المأموم؛ لأنه ضامن لما 

(19/2ê) .نقض من صلاته، لقوله ‰ : «الإمام ضامن»، والقول الأصح عندي

177  :IÓ°üdG »a ƒ¡°ùdG »Jóé°S ™°Vƒe

بعد التســليم، والدليل ما روي عن ابن مســعود : «أنه ژ سجدهما بعد 
التسليم»، وما روي من طريق أبي هريرة : «أن النبي ‰ سلم من اثنتين، فقيل 
له : أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول االله؟ فقال : كل ذلك لم يقع، فقال له ذو 
اليدين : بل ذلك قد وقــع، فقال النبي ژ : أحقًا ما يقــول ذو اليدين؟ فقالوا : 
نعم، فقام فأتم ما بقي من الصلاة فسجد ســجدتين بعد الصلاة» وقال بعض : 
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موضعهما قبل الســلام؛ لأنهما من تمام الصلاة، وقد روي : «أنه ‰ سجدهما 
(20/2ê) .قبل التسليم»، والقول الأول أصح عندي

وقال بعض : كل وهــم وجب عليه بالنقصان من صلاتــه فإنه يفعله قبل 
التســليم؛ لأنه بدل مما نقص من صلاته وهو من تمامها فأحرى أن يكون قبل 
التسليم عندهم، وكل وهم وجب عليه من الزيادة فإنه يفعله بعد التسليم؛ لأنه 
استغفار مما ســها في صلاته، وهذان القولان عندي ذهب بهما مذهب الجمع 

(20/2ê) .بين الأحاديث المتقدمة

ومن ســها ســهوات في الصلاة يســجد لهن مرة واحد كما كان يستغفر 
لأفعال كثيرة بمرة واحدة إذا كانت ســجدتا السهو استغفارًا لما سها في صلاته 
على مذهب بعضهم، وإن كانتا بدلاً مما ســها فإنه يســجد لكل سهو كان في 
صلاته على حدة، ويعضد هذا القول ما روي أنه قال ‰ : «لكل سهو سجدتان 

(23 ,22/2ê) .«بعد التسليم

178   ?’ ΩCG Éªgóé°S ƒ¡°ùdG »Jóé°S »a ∂°T øe

لا سهو لهما في قول بعضهم، وذلك أن السهو إنما يكون في الصلاة على ما 
بلغنا عن الرسول ‰، وقال بعضهم : يسجد لهما كما يسجد للصلاة، والقول الأول 
عندي أصح، وأما من شك في صلاته : هل صلى واحدة أو اثنين أو ثلاثًا أو أربعًا، 
أو ســجد مرتين أو واحدة، أو ركع أم لا، فإنه يبني علــى اليقين في هذا كله؛ لأن 
زاد  لعله  لا يدري  لأنه  وذلك  صلاته،  يعيد  بعضهم :  وقال  بالشــك،  لا يعبد  االله 8 

(24 ,23/2ê) .«في صلاته، وقد روي أنه قال ‰ : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك

179  :IÓ°üdG IOÉYEG ÖLƒj …òdG

ينقسم قســمين : زيادة ونقصان. أما الزيادة فتنقســم أيضًا قسمين : أقوال 
وأفعــال. والأفعال تنقســم قســمين : ظاهر وباطــن. أما الظاهــر فكالحركات 
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لا تخلو  فإنها  الأقوال  زيادة  أما  والإرادات.  فكالاعتقادات  والباطن  والسكنات، 
أن تكون من الأقوال التي هي أقوال الصلاة، أو من الأقوال التي هي كلام، فإن 
كانت من الأقوال التي هي أقوال الصلاة؛ مثل : الحمد الله، والتكبير له، وأشباه 
ذلك من الاستغفار والتسبيح مما كان تلاوته من القرآن، فإن بعضهم قال : من 
أدخل في صلاتــه عملاً لم يكن فيه أعــاد صلاتــه، إلا إن أراد بذلك إصلاح 
صلاته، مثل تنبيه الإمام؛ والدليل على هذا القول ما روي أنه قال ‰ : «صلوا 

(28 ,27/2ê) .«كما رأيتموني أصلي
وأما الأقوال التي هي كلام؛ فإنه اتفق العلماء أن الكلام في الصلاة عمدًا 
ينقضها، والدليل قوله تعالى : ﴿ &  '   )﴾ [البقرة : ٢٣٨] أي : ســاكتين. 

(29 ,28/2ê)

ضحك الرجــل في صلاته حتى تقهقه فقد فســدت صلاته، لما روي أنه 
قال ‰ : «من قهقه في الصلاة انتقضت صلاته ووضوؤه جميعًا»، فإن تبسم فلا 

(32 ,31/2ê) .إعادة عليه؛ لأنه لم يمتنع من ذلك

البكاء في الصلاة والتنفــس صاعدًا؛ إن كان ذلك لأمر آخرته فلا تنتقض 
صلاته، لأنه مــن اللائق الخوف المشــروط به فــي الصلاة، ولقولــه تعالى : 
﴿ W   V  U  T  S﴾ [الإســراء : ١٠٩]، وهــو مــن هيئــة 
الصلاة  في  «إن  لقولــه ‰ :  صلاته  انتقضــت  دنياه  لأمر  كان  وإن  الخشــوع، 
لشغلاً»، وقال بعضهم : عليه الإعادة في هذا كله ولو لأمر آخرته، وذلك عندي 

(32/2ê) .ـ: لأنه ليس من أفعال الصلاة  ـ واالله أعلم 

180  :äÉæμ°ùdGh äÉcôëdÉc IÓ°üdG ¢†≤æJ »àdG ∫É©aC’G øe ôgÉ¶dG

الأفعال التي هي الحركات لا تخلو أن تكــون من الأفعال التي هي غير 
أفعال الصلاة أو من الأفعال التــي هي غير أفعال الصلاة، فإن كانت غير أفعال 
الصلاة، فإنه قد اتفق العلماء أن جميع الأفعال المباحات التي ليست من أفعال 



107 الصـــلاة

الصلاة إذا فعلها الرجل في صلاته انتقضت صلاتــه، إلا قتل الحية والعقرب، 
لقولــه ‰ : «اقتلوا الحية والعقــرب وإن كنتم في صلاتكــم»، وقال بعضهم : 
يقتلهما إذا خافهما، وقال بعضهم : لم يرد ذكر الخــوف، فإذا قتلهما بنى على 

 (33 ,32/2ê) .صلاته لهذا الحديث المتقدم

181  :∫É©aC’G ¢ùæL øe IÓ°üdG ¢†≤æj …òdG ¿ƒμ°ùdG

إذا قعد أو قام فارغًا، كذلك فإنه إذا سكت كذلك مقدار العمل الذي استقبله 
أعاد صلاته، لأن السكون فعل، وهو أيضًا من جنس أفعال الصلاة لأنه من هيئات 
الخشــوع، لكنهم اختلفوا في مقدار العمل في الصلاة، وإن فعل هذا كله متعمدًا 
أعاد صلاته، ولو كان ذلك أقل القليل، وقــال بعضهم : غير هذا في العمد، وذلك 
مما رأيته في بعض الكتب إذا أحرم للصلاة وترك القراءة أكثر من مقدار ما يتنفس 
فيه أنه يعيــد صلاته على القول الأول، وعلى القول الآخــر حتى يتركها مقدار ما 
يقرأ فيه ما يجزيه للصلاة، وكذلك إن ســجد على الأرض وترك التعظيم من غير 

(44/2ê) .سهو على هذا الاختلاف، قال بعضهم : حتى يتركه مقدار ما يعظم فيه

182  :IÓ°üdG ¢†≤æj …òdG ∫É©aC’G øe øWÉÑdG

جميع أفعال القلب إذا كيفهم الرجل بقلبه في صلاته متعمدًا أعاد صلاته، 
كما يعيد في سائر الأفعال، وقال بعضهم : في عمل القلب من جميع ما يعارضه 
من الخواطر والوساوس لا يكون عليه بأس ما لم يخاطب أو يرد الجواب في 
نفسه، وقال بعضهم : لا بأس في ذلك كله ما حفظ موضعًا كان فيه من صلاته. 

(45 ,44/2ê)

183  :IÓ°üdG IOÉYE’ ÖLƒªdG ¿É°ü≤ædG

لا يخلو أن يكون نقصان فرائض، أو نقصان سنن، أو نقصان رغائب؛ فإن 
كان نقصان فرائض فإنه يوجب انتقاض الصلاة، سواء كان عمدًا أو سهوًا، وإن 
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كان نقصان سنن فإنه يوجب الإعادة بالعمد دون السهو، إلا أن ينسى أكثر ذلك 
الفعل فــي صلاته، وإن كان نقصــان رغائب فإنه ينقص الأجــر من غير إعادة 

(46/2ê) .الصلاة عمدًا كان أو سهوًا

184  :ICGô`ªdG IÓ°U

روي عــن النبي ژ أنه قال : «صــلاة المرأة فــي مخدعها أفضل من 
صلاتها فــي صحــن بيتها، وصلاتهــا في دارهــا أفضل مــن صلاتها في 
المسجد». فخص ژ صلاة النساء في بيوتهن أو في المسجد بالفضل، لأن 
هذه المواضع أســتر لهن، ولا يجوز للمرأة على هذا أن تصلي خارجًا من 
«خير  لقوله ‰ :  خلفهــا  من  وســترتها  اســتترت،  إن  إلا  المواضع،  هذه 
صفوف الرجال المقدم، وخير صفوف النســاء المؤخــر»، ولذلك لا يجوز 
للمــرأة أن تصلي وخلفها رجــل غير ذي محرم منها إلا إن اســتترت منه. 

(49/2ê)

185  :IÓ°üdG »a AÉ°†≤dG

اتفق العلماء على وجوب القضاء على الناسي والنائم بعد خروج الوقت؛ 
لقوله ‰ : «من نام عــن صلاة أو نســيها فليصلها إذا ذكرهــا فذلك وقتها». 

(53/2ê)

واختلفوا فــي العامد، قال بعضهــم : لا قضاء عليه؛ لأنــه لا يجب عليه 
القضــاء إلا بأمر ثان وهو معدوم فــي العامد، وذلك عندهــم أن تعليق الفعل 
معين  شخص  في  القضاء  لا يجب  فكما  معين،  بشــخص  كتعليقه  معين  بوقت 
بمضي  لا يسقط  الدين  أن  الآخرون  واســتدل  معين،  وقت  في  لا يجب  كذلك 
«أحق  رسول االله ژ :  ولقول  الوقت،  بمضي  لا تسقط  أن  أولى  فالعبادة  الأجل، 

(54 ,53/2ê) .«ما وفيتم به دين االله تعالى
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186   ?’ ΩCG âbƒdG êhôN ó©H IÓ°üdG AÉ°†b ¬«∏Y πg ¬«∏Y ≈ª¨ªdG

سبب اختلافهم : هل هو مشــبه بالنائم أو بالمجنون؟ وأما إن أغمي عليه 
في وقــت الصلاة ولم يفق إلا بعــد خروج الوقت؛ فإنه يعيــد الصلاة لأنه قد 

(54/2ê) .وجبت عليه وهو صحيح، وكذلك المجنون على هذا الحال

187  :AÉ°†≤dG áØ°U

هو بنفسه صفة الأداء إذا كانت الصفتان متفقتين في الوجوب، وإن كانت 
الصفتان مختلفتين فالنائم والناســي ومثلهما بخــلاف غيرهم، وذلك مثل من 
نســي صلاة ســفرية أو نام عنها، أو لم ينتبه، أو لم يتذكر إلا في الحضر؛ فإنه 
يصليها حضرية على كل حال خرج الوقــت أو لم يخرج، لقوله ‰ : «من نام 
عن صلاة أو نســيها فليصلها إذا ذكرها، فذلك وقتها»؛ لأنه لم توجب عليه إلا 
في وقت الذكر أو الانتباه، وكذلك إن نام عنها أو نسيها وهو في الحضر، ولم 
يتذكر ولم ينتبه إلا في السفر فإنه يصليها سفرية على كل حال أيضًا لأنه وقت 

(55 ,54/2ê) .الوجوب

188  :É¡æ«H Éª«a äÉ«°†≤ªdG Ö«JôJ

فيما بينها وبين الصلاة الحاضــرة؛ أما فيما بينها فإن بعضهم قال : بوجوبه 
في الخمس فما دون قياسًا على المؤدات، وقال بعضهم : ليس الترتيب بواجب؛ 
لأن المؤدات إنما وجب ترتيبها من أجل أن أوقاتها مرتبة مختلفة وهؤلاء وقتها 
واحد، وقــد روي : «أنه ژ فاتــه يوم الخنــدق أربع صلــوات؛ فصلاهن على 
الترتيب»، فينبغي الاقتداء به ژ؛ ففي الأثر : «أن من فاته أو نسي خمس صلوات 

(56/2ê) .«فأقل؛ صلاهن على الترتيب، وما عدا ذلك فليصل كما أراد

189  :ôJƒdG IÓ°U

(61/2ê) .صلاة الوتر فريضة في قول بعضهم على ما تقدم من ذكرنا له
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190   :ôJƒdG IÓ°U áØ°U

الوتر في اللغة الفرد، واحدًا كان أو ثلاثة أو خمســة وما فوق، ومن أوتر 
بثلاث لا يفصل بينهما بتســليم، أو بخمس أو بسبع؛ فهو مصيب على طريقة 
اللغو، ومن فصل بينها بتســليم وأوتر بواحدة فهو مصيب أيضًا، غير أن الذي 
أخذ به علماؤنا رحمهم االله، أن يوتر بواحدة بشــرط أن يتقدمها شــفع، وأقل 
ذلك ركعتان؛ والدليل ما روي : «أنه ژ يصلي صلاة الليل مثنى مثنى حتى إذا 

(61/2ê) .«خاف الصبح أوتر بواحدة

191  :ôJƒdG âbh

ما بين صلاة العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر، هكذا روي عنه ‰، وإن 
نســي الوتر فليوتر إذا ذكر؛ لما روي عن أبي ســعيد الخدري قال : «من نسي 

(62/2ê) .الوتر فليوتر إذا ذكر»، فهذا يعضد قول من قال بوجوب الوتر

192  :ô`éØdG Éà©cQ

ركعتا الفجر سُنة لما روي أنه قال ‰ : «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما 
فيها». والدليل على تأكيدها : ما روي : «أنه ژ لم يتركها في حضر ولا ســفر». 
ويســتحب التخفيف فيهما لما روي عن عائشــة # : «أنه ژ إذا سمع النداء 

(63/2ê) .«بالصبح صلى ركعتين خفيفتين

وروي : «أنــه ژ كان إذا انفجــر الفجر صلى ركعتيــن، الأولى : بفاتحة 
و﴿!  "  #   الكتاب  بفاتحــة  والثانية :  و﴿ !  "  #﴾،  الكتاب 
$﴾». والمســتحب صلاتهما في البيت لما روي عن ابن عباس ^ حين 
ذكر صلاة رســول االله ژ حين بات عند ميمونــة زوج النبي ‰ وهي خالته، 
فذكــر صلاته ثم قال : «ثــم اضطجع حتى جــاء المؤذن فقــام فصلى ركعتين 

(64/2ê) .«خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح
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193  :Üô¨ªdG IÓ°U ó©H ¿Éà©côdG

النبي ‰  قال : «سألت  طالب  أبي  علي بن  عن  روي  وقد  مؤكدة،  سُــنة 
عن قول االله تعالــى : ﴿ Z  ]  \   [  ^﴾ [قۤ : ٤٠] قال : الركعتان 
بعد صلاة المغرب، وعلى قوله : ﴿ á   à﴾ [الطور : ٤٩] قال : الركعتان بعد 

(66/2ê) .«صلاة الفجر
ركعتان  المغــرب  بعد  يســتحب  قال :  عبيــدة 5  أبي  عــن  روي  وقد 

(66/2ê) .خفيفتان

194  :_ º«gGôHEG ΩÉ≤e IÓ°U

وهي  بالبيت،  الطــواف  بعد  تصلى  وإنما  تركها،  ولا يجوز  مؤكدة  سُــنة 
المسجد  من  خرج  وإن  إبراهيم ‰،  مقام  عند  المســجد  في  يصليهما  ركعتان 
ولم يركعهما فليركعهما ما دام في الحرم، وإن خــرج من الحرم ولم يركعهما 

(67 ,66/2ê) .فليركعهما حيث ذكر ما لم يصل إلى بلده

195  :IhÓàdG Oƒé°S

ســجود التلاوة سُــنة مأثورة عن النبي ژ، وهي إحدى عشــرة سجدة. 
(68/2ê)

  Ì  Ë   Ê     É   È  Ç  Æ  Å ﴿ أولهــا : خاتمــة الأعــراف
(68/2ê) .[الأعراف : ٢٠٦] ﴾Ï  Î  Í

   E  D  C  B  A   @  ? ﴿ قولــه :  عند  الرعد،  في  وثانيها : 
(68/2ê) .[الرعد : ١٥] ﴾I   H  G  F

 ﴾ª  ©  ¨   §  ¦  ¥  ¤ ﴿ : وثالثها : في النحل عند قوله
(69/2ê) .[النحل :٥٠]
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   V  U  T  S ﴿ : ورابعة : في بني إســرائيل عند قوله
(69/2ê) .[الإسراء : ١٠٩] ﴾W

       r     q    p  o   n      m   l ﴿ قولــه :  عنــد  مريم  في  وخامســة : 
(69/2ê) .[مريم : ٥٨] ﴾s

  g   f   ed  c    b  a  `  _  ^ ﴿ قولــه :  عند  الحج  في  وسادســة : 
(69/2ê) .[الحج : ١٨] ﴾j  i  h

  c  b  a  `     _  ^  ] ﴿ : وســابعة : في الفرقان عند قولــه
(69/2ê) .[الفرقان : ٦٠] ﴾d

 ﴾U   T  S  R       Q    P  O   N ﴿ : وثامنة : في النمــل عند قولــه
(69/2ê) .[النمل : ٢٦]

  _  ^   ]  \  [   Z ﴿ : وتاسعة : في «الم تَنزيِلُ» عند قوله
(69/2ê) .[السجدة : ١٥] ﴾a  `

       ¸  ¶  μ  ´  ³  ² ﴿ : وعاشــرة : في ســورة (ص) عند قوله
(70/2ê) .[صۤ : ٢٤] ﴾»    º   ¹

     Æ  Å    Ä  Ã ﴿ : والحادية عشــرة : (حم الســجدة) عند قوله
(70/2ê) .[فصلت : ٣٨] ﴾É È  Ç

196  :IhÓàdG Oƒé°S á«Ø«c

إذا أراد القارئ أن يســجد فإنه يكبر حين يهوي إلى السجود، فإذا سجد 
قال : ﴿ Q  P  O      N  M  L  K﴾ [الإسراء : ١٠٨]، ثلاث مرات، ثم يرفع 
رأســه بالتكبير، ويقول : «ربنا لك ســجدنا وإليك أنبنا، وإليــك المصير، ربنا 
لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنــك أنت العزيز الحكيم» ويقول : 
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رب أعطني بها أجرًا، وضع بها عنــي وزرًا، وتقبلها مني كما تقبلت من عبدك 
(71/2ê) .«داود سجدته

197   :IhÓàdG Ióé°S •hô°T

ورخص  المكتوبة،  الصــلاة  شــروط  والموضع :  الثوب  وطهارة  الطهارة 
(71/2ê) .بعضهم أن يتيمم ويسجد، ولو كان ممن يغتسل

198  :¿É°†eQ ΩÉ«b

قيام رمضان سُــنة مرغب فيها، وقد بلغنــا : «أن النبي ژ صلى من قيام 
رمضان ثمان ركعات وهن أربع تسليمات»، ثم زاد أبو بكر الصديق ƒ ثمانية 
أخرى، ثم زاد عمر ƒ ثمانية أخرى، وذلك كله أربع وعشــرون ركعة، فكان 

(75/2ê) .ة لمن بعدهمذلك سُن

وهي نافلة مرغب فيها لما روي عن عائشــة زوج النبي ژ قالت : «صلى 
رســول االله ژ في المســجد فصلى بصلاته ناس، ثم صلى مــن الثانية فكثر 
الناس، ثم تجمعوا من الليلة الثالثة والرابعة، ولم يخرج إليهم فلما أصبح قال : 
قد رأيت الذي صنعتــم ولم يمنعني مــن الخروج إليكم إلا أني خشــيت أن 

(75/2ê) .يفرض عليكم». وذلك في رمضان

199  :ΩÉ«≤dG IÓ°U âbh

أفضل صــلاة القيام بعد صــلاة العتمة وقبل الوتر، لحديث عائشــة # 
المتقدم : «أنه ژ يوتر بثلاث بعد صــلاة القيام»، ولقوله ‰ لبعض أصحابه : 
«وآمرك بصيام ثلاثة أيام في كل شهر، ولا تنم إلا عن وتر، وركعتي الضحى»، 

(77 ,76/2ê) .وإن صلى قبل العتمة أو بعد الوتر فلا بأس عليه

ووقته ما لم يطلع الفجر، ومن فاته بالليل فليقضه بالنهار، ويصليه الناس 
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بالجماعة ما لم يخرج وقته، وكذلك الوتــر يصلى بالجماعة في رمضان ما لم 
يخرج وقته، والمســتحب أن يصلي بهم الوتر من صلى بهم العتمة، لأن الوتر 

(77/2ê) .تابع للعتمة، كأنه بعض منها

200  :øjó«©dG IÓ°U

صلاة العيدين سُــنة مأثورة على أهل الأمصار والقــرى، وتاركها منزلته 
  Ò  Ñ ﴿ : خسيسة عند المســلمين، والتأكيد فيها من كتاب االله 8 حيث يقول
Ù  Ø  ×    Ö  ❁      Ô  Ó﴾ [الأعلــى : ١٤، ١٥]، قيل : إنــه نزل في صلاة العيد، 
وروي : «أن النبي ژ صلى العيد وحض عليها»، وروت أم عطية، قالت : «أمرنا 
رســول االله ژ أن نخرج إلى العيدين والعواتق من الخدور، وأمر الحائض أن 
تعتزل من مصلى المســلمين»، ولولا الإجماع أنها ليســت بفــرض لدل هذا 

(83 ,82/2ê) .التأكيد على فرضها

201  :ó«©dG IÓ°U äÉÑëà°ùe

ضحاياهم،  من  الناس  يرجع  لما  الفطر  وتأخير  الأضحى  تعجيل  يستحب 
وقد روي : «أن النبي ژ كتــب إلى عمرو بن حزم أن عجــل الأضحى وأخر 
الفطر»، ويســتحب الأكل يوم الفطر قبل الصلاة، ويــوم الأضحى بعد الصلاة 
اقتداء برســول االله ژ لما روي عن عائشة # قالت : «كان رسول االله ژ يأكل 
قبل أن يغدو إلى المصلى رطبات؛ فإن لم تكن فتمرات، فإن لم تكن يحســو 

(84 ,83/2ê) .«من الماء حسوات

202   :ó«©dG øæ°S øe

(84/2ê) .السواك، والطيب، والغسل، واللباس الحسن
والمســتحب : إذا أرادوا أن يصلوا العيد أن يخرجــوا من المنزل خارجًا. 

(85/2ê)
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203   :øjó«©dG IÓ°U áØ°U

يوجــه لها كما يوجه للفريضــة، ويحرم ثم يكبر ثم يقــرأ فاتحة الكتاب 
ــمْسَ»، ثم يركع ويســجد ثم يقوم إلى الركعة  وسورة، ويستحب سورة «وَالش
حَى»، ثم يكبر ثم  الثانية، فيقرأ فاتحة الكتاب وسورة، والمستحب سورة «وَالض

(86 ,85/2ê) .يركع ويسجد ويقعد على التحيات ويسلم، ثم يخطب

204   :ô«ÑμàdG áØ°U

بعضهم قال : يكبر ســبعًا، وبعضهم يقول : تسعًا، وبعضهم يقول : إحدى 
عشــرة، وبعضهم يقول : ثلاث عشرة، فمن قال بالســبع فإنه يكبر بعد تكبيرة 
الإحرام في الركعة الأولى أربعًا، وبعد القراءة في الركعة الثانية ثلاثًا، ومن قال 
بالتســع فليكبر في الركعة الأولى أربعًا وفي الثانية خمسًــا، ومن قال بإحدى 
عشرة فليكبر في الركعة الأولى ستًا وفي الثانية خمسًا، ومن قال بالثلاث عشرة 

(86/2ê) .فليكبر في الركعة الأولى ستًا وفي الثانية سبعًا

205  :øjó«©dG IÓ°U ¥ƒÑ°ùe

إن فاته الإمام بشــيء من صلاة العيد فإنه يدخل إليه ويستدرك ما فاته به 
إن علم ما كبر الإمام في صلاته، وإن لم يعلم، فإنه يستدل بالركعة الثانية أعني 
ما كبر فيه الإمام، وإن فاته بركعتين جميعًا فإنه لا يدخل إليه إلا إن تبين له ما 
فعله الإمام من التكبيــر بقول الأمناء ومن يثق به، وإن دخل إليه بغير علم فإنه 

(87/2ê) .يعيد صلاته، إلا إن وافق

206  :Égó©Hh ó«©dG IÓ°U πÑb IÓ°üdG

روى قوم : «أن النبي ‰ لم يصل قبلها ولا بعدهــا»، وروي أيضًا : «أن 
النبي ‰ صلــى بعدها»، وأصحابنا رحمهم االله يصلون ما شــاؤوا قبل العيد، 

(87/2ê) .ولا يصلون بعدها
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207  :ø«aƒ°ùμdG IÓ°U

يقال كسف الشمس والقمر بفتح الكاف، وكسفا بضمها، وانكسفا وخسفا 
وانخسفا بمعنى، وقيل : كسفت الشمس وخسفت القمر بالخاء، وحكى القاضي 
عياض عكســه عن بعض أهل اللغة والمتقدمين، وهو باطــل مردود بقول االله 
تعالى : ﴿ ¡  ¢﴾ [القيامة : ٨] وجمهور أهل اللغة وغيرهم على أن الخسوف 
والكســوف يكون بذهاب ضوئهما كله، ويكون لذهاب بعضــه، وقال جماعة 
منهم الليث بن ســعد : الخســوف في الجميع والكســوف في البعض، وقيل : 

(88/2ê) .الخسوف ذهاب لونهما والكسوف تغيره

208  :ø«aƒ°ùμdG IÓ°U ºμM

روي : «أنه ژ صلى صلاة الكســوف» وعمل بها المسلمون بعده، وهي 
سُــنة مرغب فيها، والأصل فيها : مــا روي عن ابن عباس ^ قال : «كســفت 
الشمس، فصلى بنا رســول االله ژ والناس معه، فقام قيامًا طويلاً فقرأ من نحو 
سورة البقرة، ثم ركع ركوعًا طويلاً، ثم قام قيامًا طويلاً وهو دون القيام الأول، 
ثم ركع ركوعًا طويلاً وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت 
الشمس، فقال : إن الشمس والقمر آيتان من آيات االله، لا يخسفان لموت بشر، 

(89 ,88/2ê) .«ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا االله
وهذا الحديث يدل أن صلاة الكسوف ركعتان في ركعة، وأن القراءة فيها 
سر، لتقديره قراءته ‰ بنحو من ســورة البقرة، وأن من شروطها : الخطبة؛ ما 

(89/2ê) .ذكر عن ابن عباس أنه خطب ‰ بعد الصلاة

209  :±ƒ°ùμdG IÓ°U á«Ø«c

قــال بعضهم وهو الأصح : صلاة الكســوف ركعتان لمــا روي : «أنه ژ 
صلى ركعتين وقال : الشمس لا تكسف لموت أحد ولا لحياته، وإذا رأيتم شيئًا 

(89,90/2ê) .«من ذلك فصلوا
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ويجهروا فيهما بالقراءة؛ لأنهما تطــوع بجماعة في وقت حاضر، وجعل 
(90/2ê) .وقتها حالاً كصلاة العيدين

وأمــا الخطبة فليس هي من شــروطها؛ لأن النبــي ‰ إنما خطب لأن 
(90/2ê) .الناس زعموا أن الشمس إنما تنكسف لموت ولده إبراهيم

وصلاة الخســوف أيضًا تصلى جماعة كصلاة الكســوف، وقال قوم : لم 
يبلغنا أن النبي ‰ صلى عند خســوف القمر بجماع، ولو كان ذلك لنقل إلينا 

(90/2ê) .لكثرة دورانه، ولكن تصلى فرادى

210  :πaGƒædG IÓ°U

مرغب فيها لقوله ‰ : «الصلاة خير موضوع؛ فمن شاء فليقلل ومن شاء 
(92/2ê) .«فليكثر»، وقال ‰ : «ما جعل لذكر االله والصلاة فقليله كثير

بالتســليم.  بينهما  ويفصل  ركعتين،  ركعتين  تصلــى  إنما  النوافل  وصلاة 
(93/2ê)

وشــروط النوافل هي بنفســها شــروط الصلاة المكتوبة : مــن الطهارة، 
واستقبال القبلة، والثياب الطاهرة، والقيام فيها، وغير ذلك من جميع شروطها. 

(94/2ê)

õ`FÉæ```édG

211  :õFÉæédG ∞jô©J

مفردها : جنازة؛ وهي مشــتقة من «جنز» إذا ستر، ذكره ابن فارس وغيره، 
أفصح،  والكسر  وفتحها  الجيم  بكســر  والجنازة  النون،  بكسر  يجنز  والمضارع 
ويقــال : بالفتح للميت، وبالكســر للنعش عليــه ميت، ويقال عكســه، حكاه 

(96/2ê) .صاحب المطالع، والجمع جنائز بالفتح لا غير
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212   :AÉ«MC’G ≈∏Y äGƒeC’G ¥ƒ≤M

أول ذلك يستحب أن يلقن الميت عند الموت شــهادة أن لا إله إلا االله، 
وقد ذكر في بعض الكتب حديث عن النبي ژ فقال : «لقنوا موتاكم شهادة أن 

(96/2ê) .«لا إله إلا االله
ولا ينبغــي أن يحد النظر في وجــه الميت، فإن ذلك يزيــل نور الوجه، 

(98/2ê) .ولا يحد النظر في جسده كله

ولا ينبغي أن يلي المريض فــي حال خروج روحه إلا ذوو العقول، ومن 
(98/2ê) .يستر عورته، ومن يحسن غمض عينيه، وأموره كلها

ولا يغمض عينيه، ولا يغلق فاه ما لم تخرج روحه، لأن ذلك يعين على 
موته، وأما تســوية يديه فلا بأس بها إذا ضعف؛ لأن ذلك لا يعين على موته. 

(98/2ê)

213  :äƒªdG äÉeÓY

والعرقوب،  الكعــب  بين  الــذي  العرق  بجس  تعتبــر  الموت  وحقيقة 
وبجس عرق في الدبر، ومن علامات الموت أيضًا ســكون الحركة من بدنه 
كله، وبرودة جســده، وتغير لونه، وانقطاع نفسه، ولذلك تعتبر الحامل موتها 
بوضع كفة الميزان أو ما أشــبهه على ســرتها، فما دامت الكفة تتحرك فهي 
حية، وهــذا إذا تبين حملها، إمــا بقولها أو بقول غيرهــا ممن لا يتهم على 

(98/2ê) .ذلك

214  :â«ªdG π°ùZ

غســل الميت واجب قبل دفنه علــى من حضره؛ لقوله ‰ : «اغســلوا 
موتاكم». وغسل الميت فرض على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، 

(100/2ê) .«والواجب من ذلك غسلة واحدة؛ لقوله ‰ : «اغسلوا موتاكم
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والمستحب ثلاث غســلات؛ لما روي أنه ‰ : «غســل وعليه قميصه 
ثلاثًا»، ولما روي أنه قال ‰ أيضًا : «لما قبض آدم ‰؛ أتته الملائكة 1 
فغسلوه ثلاث غســلات : أولهن بماء قراح، والثانية بماء وسدر، والثالثة بماء 
ة بنيك من  تك وسُــنوكافــور، فكفنوه في وتر مــن الثياب، فقالوا : هذه سُــن

(100/2ê) .«بعدك

215  :ó«¡°ûdG π°ùZ

الواجب غسل كل ميت من أهل الإسلام بأمر النبي ‰، إلا الشهيد فإن 
النبي ‰ خصه مــن جملة موتى المســلمين، وأخرجه بالنهــي منهم لقوله : 
«زملوهم فــي ثيابهم ودمائهــم»، وروي : «أن أعرابيًا آمــن بالنبي ‰، فأتبعه 

(101/2ê) .«فأصابه سهم فقتله، فكفنوه في جبته

216   :AGó¡°ûdG ∞jô©J

هم الذين يقتلون في الحرب، وليس كل مقتول ظلمًا شهيدًا، وإن كان قد 
خالفنا في ذلك كثير من مخالفينا ممن زعم أن كل مقتول ظلمًا شــهيدًا، حتى 
ذكروا أن الساقط من النخلة ومن سقط عليه شــيء فقتله، والشهيد عندنا : من 
قتل في الحرب؛ لما روي أن النبي ژ قال : «المقتول في المعركة لا يغســل؛ 

(102 ,101/2ê) .«فإن دمه يعود مسكًا يوم القيامة
أيام،  ثلاثة  طعن  بعدما  كان  وموته  وكفن،  غسل   ƒ عمر أن  وروي 
وكذلك يوجد عن الشــعبي أنه قال في رجل قتله اللصوص : لا تغسلوه، 
وقال سفيان : إذا قتل الرجل مظلومًا لم يغسل، وفي أثر أصحابنا من أهل 
حمل  وإن  المعركة،  في  المقتول  هو  لا يغســل  الذي  الشهيد  أن  المشرق 
يغســل.  فإنه  بعــد؛  من  مــات  حتى  حيــاة  رمــق  وفيه  المعركــة  مــن 

(103 ,102/2ê)
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217  :¬∏°ùZ ó©H â«ªdG çGóMEG

الميت يغســل ثم يحدث قبل أن يدخل في كفنه، قال بعضهم : يعاد عليه 
الغســل ما أمكن، وقال أصحابنا : يعاد عليه الغســل خمس مرارًا ثم يدرج في 
أكفانه، والدليل : ما روي أنه قال ‰ لما غســلت ابنته قــال : «إن خرج منها 
شيء فأعيدوه إلى خمس غســلات»، وقال غيرهم : إذا غسل ثم أحدث لم يعد 
وحده،  الحدث  يغسل  آخرون :  وقال  الصلاة،  وضوء  ووضئ  ثانية،  الغسل  عليه 
والنظــر يوجب عنــدي أن يفعل بــه كما يفعــل المحدث الحــي إذا أحدث 
بعد سقوط الغســل عنه، أعني أن يغســل الحدث ويتوضأ وضوء الصلاة؛ لأن 
فرض غســله قد ســقط بالغســل الأول، ولأن النبي ‰ لم يفرق بين الحي 

(105 ,104/2ê) .والميت في الحرمة

218  ?â«ªdG π°ù¨j ¿CG ¬d Rƒéj øe

في  واختلفوا  النســاء،  والنساء  الرجال،  يغســلون  الرجال  أن  على  اتفقوا 
المرأة تموت مع الرجال، والرجل يموت مع النساء، ما لم يكونوا زوجين، قال 
بعضهم : يغســل كل واحد منهم صاحبه فــوق الثياب؛ أعنــي الرجال المرأة، 
والنســاء الرجل، وقال قوم : يتيمــم كل واحد منهم لصاحبه؛ لأن الغســل فيه 

(105/2ê) .وثوقة من مخافة الإنجاس

وأما الزوجان؛ فــإن بعضهم أولى ببعض في المحيــا والممات، وقد جاءت 
بذلك الأخبار عن العلماء وأهل الفضل، ووجدنا في الأثر عن جابر بن زيد ƒ أنه 
غســل امرأة ماتت معه، وغســلته امرأته التي مات عنها، وقيل : إن اســمها أمينة، 

(107/2ê) .أمر امرأته أسماء بنت عميس أن تغسله ƒ وبلغنا عن أبي بكر الصديق

219  :â«ªdG π°ùZ áØ°U

الميت إنما يغسله من الرجال خمســة، وإن لم يكونوا فأربعة، وإن لم 
يكونوا فثلاثة، وأقل مــن الثلاثة يتممون له؛ لأن غســله لا يمكن بأقل من 
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ثلاثة، وإن أمكنهم غســلوه قلوا أو كثروا، وقد روي : «أن النبي ‰ غســله 
الفضل بن العباس وعلي بن أبي طالب، وأســامة بن زيــد كان يصب الماء 

(109/2ê) .«عليه

والمســتحب لمن أراد أن يغســل الميت أن يكون على طهــارة بالماء، 
وبالتيمم إن لم يمكنه، ويمســك الستر اثنان من الخمســة؛ أعني : سترًا رقيقًا 
يخرج منه الماء، ويستر عورة الميت، والثالث من الخمسة يسكب عليه الماء، 
والرابع يمسك الميت من خلفه، ويوقف ركبتي الميت، والخامس يغسله على 
حصير أو غيره مما يخرج منه الماء، ويكون الحصير على حفرة، أو يغسله على 

(109/2ê) .حصير كما أمكنه

وإذا أراد غسله، غســل يده أول مرة، ويد الميت اليمنى، ثم اليسرى، ثم 
يلف يده التي يريد أن يغســله بها، فإن كان الميت مدنفًا في مرضه فليأخذ في 
غسله من سرته إلى أســفل حتى ينتهي إلى عورته؛ فيغسلها كما يغسل لنفسه، 
ويطهرها إذا أمكن من غير تفتيش ولا اســتدخال يده في شيء من أبوابه، فإن 
كان الميت غيــر مدنف في مرضه؛ فليقصد في غســله إلى أبوابه فيغســلهما 
وينظفهما، ثم ما ردت سرته إلى ركبتيه، وهذا كله ويده ملفوفة كما ذكرنا أولاً. 

(110/2ê)

ولا ينزع اللف عن يده حتى يغســل ما ردت سرة الميت إلى ركبتيه، ثم 
(110/2ê) .ة في غسل الميتيبدأ فيتوضأ له كما يتوضأ للصلاة، وهو سُن

ثم يبدأ بعد الوضوء فيغسله بســدر أو نحوه إن حضر أو خمطى، فإن لم 
(111/2ê) .يكن ذلك فلا بأس

ويبدأ بشق رأسه الأيمن، ثم الأيســر، ثم عنقه، ثم يده اليمنى وما يليها، 
ثم اليسرى وما يليها، وجانبه الأيمن وما يليه، ثم الأيسر وما يليه، ويغسل بطنه 
وظهره كما يغسل لنفســه من الجنابة، ثم ما ردت ركبته اليمنى إلى رجله، ثم 
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اليســرى كذلك، ويعمه بالغسل ويرفق بغســله جهده، ويحذر ما يذهب به في 
حال غسله من شعره وجلده، ولا يكلوا الميت إن كان متوليًا إلى أهل الجملة، 
وأما غير المتولي فإنهم يكلونه، ورخص بعضهم فيمن يحسن غسله أن يكلوه 

(111/2ê) .إليه

220  :≈JƒªdG ¿ÉØcCG

تكفين الميت فــرض واجب على من حضره، وتكفيــه في ثياب الكتان 
الطاهرة الجديدة أولى، لما روي من طريق ابــن عباس ^ أن النبي ژ قال : 
«عليكم بهذه الثياب البيض، ألبســوها أحياءكم وكفنــوا فيها موتاكم فإنها من 
خير ثيابكم، ولا تكفنوهم في حرير، ولا مع شيء من الذهب؛ لأنهما محرمان 
على رجال أمتي، ومحللان لنســائها» ولذلك كان البيض في الكفن أحب إلى 
الفقهاء، وعنه ژ قال : «إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه؛ فإنهم يتزاورون». 

(114/2ê)

221  :øØμdG øªK

الكفن من رأس مال الميت قبل الدين والوصية والميراث، وقد غلط من 
زعم أنه من ثلث المال، والدليل ما روي عن ابــن عباس ^ أنه قال : الكفن 
مــن رأس المال؛ لقول النبي ‰ في ميت مات بحضرتــه : «كفنوه في ثوبيه» 
فأضافهما إليه، وإن لم يكن للميت مــال فليؤخذ ورثته بكفنه كما يرثونه، لأن 
ذلك عليهم حق واجب في حياتــه وبعد مماتــه، إلا الأزواج والكلالة إذا لم 
يكونوا مــن العصبة، وإن لم يكن من أوليائه أحــد فعلى من حضره أن يكفنه، 
ولو لم يجدوا كفنه إلا بجميع أموالهم، وإن شــهدوا على أنفسهم أن يأخذون 
قيمة كفنهم من مال الهالك فإنهم يدركونها، وإن لم يشــهدوا على ذلك فليس 
لهم أن يأخذوها من مــال الهالك بغير رأي الورثة، وأمــا فيما بينهم وبين االله 

(115 ,114/2ê) .فجائز لهم أن يأخذوا
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222  :â«ªdG í«°TƒJ

من إبطيه إلى ركبتيه كما يوشح الحي؛ لئلا تلحق يداه عورته في الصلاة، 
والتوشيح للميت استحباب، ويجعلونه لكل ميت طفلاً كان أو بالغًا، ذكرًا كان 
أو أنثى، حرًا كان أو عبدًا، ومن لا يجــب حقوقه من الأموات ليس عليهم من 
توشيحه شيء، ولا يضيق عليهم أيضًا إلا ستر عورته، وقال بعضهم : لا يجزيهم 
إلا أن يلفوه كله، وإن أرادوا أن يكفنوه في ثوبين أو ثلاثة فليوشحوه من الذي 

(119 ,118/2ê) .يليه، ثم يلفوه فيهم

223  :¬«∏Y ≈∏°üj ™°Vƒe ≈dEG â«ªdG πªM

وإن  يستره،  ثوبًا  عليه  فليجعلوا  النعش،  على  ووضعوه  وكفنوه  غسلوه  إذا 
كان ذلك في بيت فليخرجوا رأسه أولاً، وكذلك يقدمون رأسه في حال سيرهم 

(120/2ê) .به إلى قبره أو إلى موضع يصلى عليه، إلا إن لم يمكنهم ذلك

فإذا حملوه فليكن ســيرهم رفيقًا لا يخبوا خبيب اليهود، ولا يدبوا دبيب 
(120/2ê) .النصارى

224  :IRÉæL ¬H äôe øe

إن مرت الجنازة على رجل فليكن على حاله؛ إن كان قاعدًا فقاعدًا، وإن 
كان قائمًا فكذلك، وليقل : «هذا ما وعدنا االله ورســوله وصدق االله ورســوله»، 
وذلك أن القيام في الجنازة منسوخ فيما ذكر في بعض الكتب عن علي بن أبي 

(121/2ê) .«طالب : «أن النبي ‰ كان يقوم في الجنازة ثم جلس

عن  ذلك  في  الأثر  جاء  قرقًا،  ولا يربط  دابة  للجنازة  المشــيع  يركب  ولا 
عنه  فأعرض  ليركبه،  فرســه  رجل  عليه  فعرض  جنازة،  شيع  الرسول ‰ : «أنه 
حتى رجعوا، فعرض عليــه رجل آخر حمارًا فركبه، فســأله الأول : لم أعرض 
عنه؟ فقال : إنما الملائكة معنا مشــيعون للجنازة، فاســتحييت أن أركب وهم 
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معنا، فلما رجعنــا انصرفوا». وفي الأثــر : أن بعض الفقهــاء رأى راكبًا خلف 
الجنازة فقال : أتركب وملائكة االله مشاة؟! وروي أيضًا عن رسول االله ژ : «رأى 
امرأة تتبع جنــازة فأمر بردهــا»، وروي عــن أم عطية قالت : «نهينــا أن نتبع 
الجنــازة»؛ فلهذا كرهوا للنســاء أن يتبعن الجنازة إلا إن لــم يوجد من يحمل 

(122 ,121/2ê) .الميت غيرهن، ويكون النساء وراء الرجال في النعش

225  :â«ªdG ≈∏Y IÓ°üdG

من سنن الإســلام الصلاة على الميت من بعد غسله وتكفينه؛ لما روي 
أنه قال ‰ : «صلوا علــى موتاكم»، وفي خبر آخر : «صلــوا على إخوانكم»، 
وروي أيضًا في خبر آخر : «الصلاة على موتى أهل القبلة المقرين باالله ورسوله 
واجبة»، وروي أيضًا أنه ‰ قال : «صلوا خلــف كل بار وفاجر، وصلوا على 
(123/2ê) .كل بار وفاجر»، وكانت الصلاة على الأموات بهذه الأحاديث واجبة

226  :∫ÉØWC’G ≈∏Y IÓ°üdG

أما الطفل : فإنه أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا عرفت حياته واستهل؛ 
صلي عليه لقوله ‰ : «إذا اســتهل الصبي صلي عليــه»، واختلفوا فيه إذا لم 
تعرف حياته، قــال قوم : إذا لم يســتهل لم يصــل عليه. وهو قول الشــافعي 
وأصحاب الرأي. وقال قوم : يصلى عليه ولو لم يســتهل؛ وروي ذلك عن ابن 
عمر. وأما إن اختلط من يصلــى عليه مع من لا يصلى عليــه فإنهم يقصدون 

(125 ,124/2ê) .بصلاتهم من يصلى عليه، وكذلك الموحدون والمشركون

227  :â«ªdG ≈∏Y IÓ°üdÉH ¢SÉædG ≈dhCG

الأب، ثم الزوج، ثم الابن، ثم الأخ، ثم العم، ثم الأقرب، فالأقرب، والدليل 
على هذا ما روي أنه قال ‰ : «يصلى عليه بإذن أوليائه»، ولهذا أصحابنا لا يصلون 

(125/2ê) .على الجنازة حتى يستأذنوا أولياءها، وإن كن نساءً استأذنوهن
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228  :IÓ°üdG AÉæKCG â«ªdG ™°Vh

من أراد أن يصلي على الميت فإنه يســتقبل من الذكر رأسه، ومن المرأة 
صدرها، وقال بعضهم بعكــس هذا، وعلى هذا إن صلــت المرأة على الميت 
فإنها تســتقبل خلاف ما يســتقبل الرجل؛ أعني : تســتقبل الــرأس في موضع 
يســتقبل فيه الرجل الصدر، والصدر في موضع يستقبل فيه الرأس، وقال قوم : 
يقوم حيــال الصدر رجلاً كان أو امــرأة، وهذا القول دليلــه : ما روي أنه ژ : 
«صلى على امــرأة فقام نحو وســطها»، والرجل والمرأة في ذلك ســواء، لأن 
حكمهما واحد، إلا إن ثبت في ذلك فرق شرعي، وقد روي أن الحسن البصري 

(127 ,126/2ê) .لا يبالي أين قام من الرجل والمرأة

229  :â«ªdG ≈∏Y IÓ°üdG áØ°U

المغرب،  قبل  رأســه  ويردوا  فليضعوه  الميت  علــى  يصلوا  أن  أرادوا  إذا 
مســتلقيًا على ظهره أو مضطجعًا على جنبه الأيمن، مستقبلاً للقبلة كما يوضع 
في القبر، وإن صلوا عليه أيضًا مســتلقيًا على ظهره ورجــلاه إلى القبلة فجائز 
لأنه مســتقبل للقبلة، وإن صلوا عليه أيضًا ورأسه إلى المشــرق مستلقيًا على 
ظهره، أو مضطجعًا على جنبه الأيســر؛ فلا يفعلوا ذلك، فــإن فعلوا فلا إعادة 
ــنة في هذا أعــادوا، وأما إن صلوا عليه  عليهم، وقال بعضهم : كلما خالفوا الس
ا على وجهه أو مستدبرًا للقبلة، أو مستلقيًا على ظهره ورأسه إلى القبلة فلا  مكب

(129 ,128/2ê) .يجزيهم ذلك، وعليهم الإعادة

وبعد ذلك يوجه من قــام إلى صلاة الميت توجيه الصــلاة، وقيل : كان 
الربيع 5 يعلم أصحابه توجيه الجنازة؛ وهو : ســبحان االله والحمد الله ولا إله 
إلا االله وتعالى االله، ثم يكبّر تكبيرة الإحرام، ثم يستعيذ، ثم يقرأ فاتحة الكتاب 
ا، ثم يكبر الثانية، ثــم يقرأ فاتحة الكتــاب، ثم يكبّر الثالثــة، ويحمد االله  ســرًّ
ويصلي على رسوله ويســتغفر لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات ويدعو بما فتح االله 
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له، وكان بعض يقول : لا أحب أن يكون للدعاء حد معروف فيتخذ سُنة إلا ما 
فتــح االله، وفي بعض الأثر يقــول : اللهُم إن فلانًا عبدك ابــن عبدك ابن أمتك 
توفيتــه وأبقيتنا بعده، اللهُم أبدل له دارًا خيرًا مــن داره، وأهلاً خيرًا من أهله، 
وقرارًا خيرًا من قراره، وأصعــد روحه في أرواح الصالحين، واجمع بيننا وبينه 
في دار تبقى فيه الصحبة، ويذهب فيه النصب واللغوب، وما فتح االله من هذا، 
ثم يدعو لنفسه بما أراد، ثم يكبّر الرابعة ويسلم على رسول االله وعلى من يسلم 
االله عليه، ثم يسلم على من خلفه تسليمة خفيفة يصفح بها وجهه يمينًا وشمالاً، 

(129/2ê) .ولا يسمعها إلا من كان قريبًا منه

230  :â«ªdG IÓ°U •hô°T

شــروط صلاة الميت هي بنفسها شــروط الصلاة المكتوبة؛ فأول ذلك : 
لا يجوز أن يصلي علــى الميت من لم تصح منه الصــلاة المكتوبة؛ كالطفل، 
والمجنون، والمشرك، والحائض، والنفســاء، وكذلك النساء لا تجوز صلاتهن 

(132/2ê) .على الميت إلا إن لم يكن الرجال

غســل،  بغير  أو  المنجوســة،  بالثياب  عليه  الصــلاة  لا تجزيهم  وكذلك 
هذا  على  المكتوبة  الصــلاة  لا تجزيهم  كما  منجوس،  مكان  في  أو  ولا بتيمم، 
الحــال، إلا على الضرورة، وكذلك إن صلوا عليه بمــا لا يصلوا به فريضتهم، 
مثل الحرير وما أشــبه ذلك من المعاني التي لا تجــوز الصلاة بها من الثياب 

(133/2ê) .وأشباهها

231  :äGƒeC’G øaO

من سنن الميت : غسله، وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه، والأصل في دفنه 
قولــه تعالــى : ﴿ 8      9  :   ;    ❁  = <﴾ [المرســلات :٢٥، ٢٦]، وقوله 
 ﴾Ç   Æ   Å   Ä   Ã  Â  Á  À   ¿   ¾   ½ ﴿ تعالــى : 
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[المائدة : ٣١]؛ فعلى هذا فواجب عليهم حفر قبور موتاهم ودفنهم فيها ما وجدوا 

(136/2ê) .لذلك سبيلاً، وإن تركوا ذلك من غير عذر ولا مانع فقد هلكوا

وإذا أرادوا أن يحفــروا قبر الميــت؛ فإنهم يأخذون قيــاس طول الميت 
فيحفــرون مقــداره، ولا ينقضــون من طــول الميت شــيئًا، ولا يزيــدون ما 
لا يحتاجون لميتهم، ومقداره فــي العمق إلى الركبــة إن كان يمنعه ذلك مما 

(136/2ê) .يفسده، أو إلى الحقو، أو إلى المنكب

وإذا حفروا القبر فليلحدوه، واللحد أولى من الضريح، والضريح شق في 
(137/2ê) .وسط القبر

ويردوا تــراب القبر في وقت حفرهم خلف القبــر، ولا يجعلوه قدامه ما 
(137/2ê) .ًوجدوا لذلك سبيلا

232  :ôëÑdG â«e øaO

إن مات لهــم في البحر؛ فإنهم يؤخرونه حتى يخرجــوا من البحر إن لم 
يخافوا فســاده، وإن خافوا فســاده فليجعلوه في كفنه ويربطوا إليه ما ينزله في 

(138/2ê) .الماء، ثم ينزلوه، ويكون الماء بمنزلة الأرض عند الضرورة

233  :øaódG á«Ø«c

إن أرادوا إنزاله في القبر فإنهم ينزلون في القبر من استطاع إنزاله : رجلين 
أو ثلاثة من أوليــاء الميت، ثم يعطونه لهم من كان فــوق القبر، وينزلون أولاً 
رجليه ثم جنبه ثم رأســه، وذكــر أن لكل بيــت بابًا، وباب القبــر من ناحية 

(139/2ê) .الرجلين

وإذا وضعوه في قبره حلوا ما عقدوا به على رأسه ورجليه، وتركوا الخيط 
في موضعه، وقد ذكر في شرح الدعائم وفي الجامع : بلغنا أن موسى 5 كان 
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يأمر بالميت إذا وضع في لحده أن يكشــف الثوب عن عينــه اليمنى وحدها 
حتى تنظر إلى الأرض، قال الشيخ : العلة في فتح اللفاف، وإظهار عينه اليمنى؛ 
لأنه يفتح له بابان : بــاب إلى الجنة، وباب إلى النار، حتــى يرى بعينه ذينك 

(139/2ê) .البابين
والأولياء أولى بإنزاله في القبر وأشــد من ذلك الأنثــى فذووا محارمها 
أولى بإنزالها، وإن لم يكن منهم إلا واحــد؛ فليل عجزها، وإن لم يكن ذلك، 

(140/2ê) .فليل الأمين من القوم وهو أولى
ويقول من يضع الميت في قبره : بســم االله وباالله، وإن كان متوليا فليقل : 
بسم االله وباالله وعلى ملة رسول االله، ثم يرد التراب من كان فوق القبر ردًا رفيقًا، 
 ﴾U  T  S  R  Q  P  O   N ﴿ ويقولون في وقتهم ذلــك : 

(140/2ê) .[طه : ٥٥]

فإذا ســتروه بالتراب فليطلع من كان في القبر، ولا يفرشون له في القبر، 
ولا يوسدونه، ولا يجعلون له ما يمنعه من التراب، وأما ما أرادوا به حرزه من 

(140/2ê) .السباع فلا بأس؛ مثل الشوك والجريد
فإذا امتلأ قبره بالتراب؛ فليجعلوا له علامة من قبل رأسه، ومن قبل رجليه، 
فإن امتــلأ القبر بالتراب وبقي؛ فإنهم يردونه عليه كلــه، وإن انتقض تراب القبر 
ولم يمتل يزيدون له التراب، ونقصان التراب للقبر من علامات السوء لصاحبه، 
ويقال : إنه سارق الأرض، كما أن زيادة التراب في القبر علامة حسنة، فإذا ردوا 

(140/2ê) .عليه التراب فليجعلوا عليه الحجارة، ويحذر منها مما مسته النار

234  :ájõ``©àdG

يعزى المســلم في جميع من مات له؛ ولو مات بــأي وجه من الوجوه، 
قريبهم  ويعزى  بعض،  على  بعضهم  الطرق  وقطاع  والبغاة  الفتنة  أهل  ولا يعزى 

(143/2ê) .مسلمًا كان أو غير مسلم، ويعزى المسلم ولو مضى عليه زمان كثير
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وتعزية المسلم أن يدعو له بالصبر وحســن العزاء والخلف والثواب في 
الآخرة، وغير المســلم يدعى له بالخلف في الدنيا وغير ذلك مما يمكنه لأمر 
دنياه، ويرد المعزى الجواب لمن عزاه بما يستحق واالله الموفق للرشاد وحسبي 

(143/2ê) .االله ونعم الوكيل، ولا حول لا قوة إلا باالله العلي العظيم

IÉ```cõdG

235  :IÉcõdG ºμM

الزكاة فريضة واجبة من التنزيل، مقرونة بالصلاة، ثم بين رســول االله ژ 
قسمتها وما تجب فيه من الأموال، وكم تجب، ومن كم تجب، ومتى لا تجب. 

(144/2ê) .ة والإجماعن والدليل على وجوبها من الكتاب والس
أما الكتاب : فقول االله تعالــى : ﴿ n   m  l  k﴾ [البقرة : ٤٣]، 

  Q  P  O  ❁   M  L  K  J  I  ❁  G  F ﴿ : وقوله
(144/2ê) .[الماعون : ٤ ـ ٧]. قيل : إنها الزكاة ﴾ T  S ❁

ــنة : ما روي من طريق ابن عبــاس ƒ أن النبي ژ قال : «مانع  ومن الس
(144/2ê) .«الزكاة يقتل

وأما الإجماع : فإنه لم ينقل إليها في ذلــك من أحد خلاف علمناه. وأما 
من تجب عليه فإن الناس قد أجمعوا علــى أنها تجب على كل حر بالغ عاقل 

(145/2ê) .مالك النصاب ملكًا تامًا

236  :∫GƒeC’G øe IÉcõdG ¬«a ÖéJ Ée

أجمع العلمــاء على أن الزكاة تجب في أربعة أنــواع من الحبوب وهي : 
الحنطة، والشــعير، والتمر، والزبيب، واختلفوا فيما ســوى ذلك من الحبوب. 
من  ذلك  ســوى  فيما  واختلفوا  والفضة،  الذهــب،  وهما  المعدن؛  من  ونوعين 

(148/2ê) .المعمول. وثلاثة من الحيوان وهي : الإبل، والبقر، والغنم
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237  :ÜƒÑëdG »a IÉcõdG ÖéJ ºc øe

لا تجب فيما دون خمسة أوساق، والدليل على ذلك : ما روي من طريق 
(153/2ê) .«ابن عباس : أن النبي ژ قال : «ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة

والوســق معروف عندهم ســتون صاعًــا، والصــاع : أربعة أمــداد بمد 
النبي ژ، والمد : رطل وثلث، هكذا نقل أصحابنــا الحديث عن النبي ژ أو 
عن بعض الصحابة، ففي هذا دليل إذا نقص الكيل عن خمسة أوساق قليلاً، أو 

(153/2ê) .كثيرًا؛ ليس فيه صدقة

238  :ÜƒÑëdG »a IÉcõdG ÖéJ ºc

الأصل فيه : ما روي من طريق ابن عباس : أن النبي ژ قال : «فيما سقت 
السماء والعيون العشر، وما ســقي بالدوالي والغرب فنصف العشر». وذلك : أنه 
ما ســقي من هذه الحبوب والثمار بالعيون والأنهار والأمصار ففيه العشر، من 
عشرة واحد، وما ســقي بالدوالي، والنواضح، والرشــا، والعلاج؛ ففيه نصف 

(159/2ê) .العشر، من كل عشرين واحد بعد استكمال النصاب

239  :ÜƒÑëdG »cõªd Öëà°ùj

إذا أراد أن يخرج الزكاة؛ فإنه يســتحب أن يقول : (بســم االله) وليكتل لنفسه 
تسعًا ويعزل العاشر بالعيار الذي يكتال به، ويفعل هكذا حتى يفرغ من طعامه؛ لأنه 
قيل : إذا عزل العاشر منه؛ حزن له الشيطان، وإذا لم يعزله؛ فرح له، وإنما ينبغي له 
أن يعطي عشــر زرعه منه، وبذلك يبارك االله فيه. وإن أعطــى زكاته من غير زرعه؛ 

(160/2ê) .فقد أجمعوا على جواز البدل ما لم يكن معيوبًا، واختلفوا في القيمة

مثــال ذلك : جائــز أن يعطي القمــح على الشــعير على كيل الشــعير، 
ولا يعطي الشعير على القمح كيلاً بكيل، وكذلك الشعير الذي أصابه الضر أو 

(160/2ê) .الريح، فلا يعطيه إلا على جنسه
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على  الجيد  يعطي  أن  وجائز  الجيد،  على  الرديء  لا يعطي  أنه  وبالجملة : 
الرديء، وكذلــك الفريك على اليابس، والرطب علــى التمر اليابس على هذا 

(161/2ê) .الحال
بدل  الزكاة  في  القيمة  يعطــي  أن  لا يجوز  قال :  بعضهم  فإن  القيمة؛  وأما 
المنصوص عليه، وإنمــا يعطي ما عليه من جنس ما وجبــت فيه الزكاة، وقال 
بعضهم : جائز أن يعطي القيمة في الزكاة ســواء قدر على المنصوص عليه، أو 

(161/2ê) .لم يقدر عليه

240  ?ÖéJ ’ ≈àeh ÜƒÑëdG IÉcR ÖéJ ≈àe

اختلفوا في ذلك؛ قال بعضهــم : إذا دخلها الإدراك ولو أقل القليل. وقال 
بعضهم : لا تجب فيهــا الزكاة حتى يدرك منها مقدار خمســة أوســاق. وقال 

(163/2ê) .بعضهم : لا تجب الزكاة إلا فيما أدرك دون ما لم يدرك
وقد أجمعــوا : أنه لا تجب فيها الزكاة قبل بــدء الإدراك، فإجماعهم على 
هذا يقضي على اختلافهــم : أن علة وجوب الزكاة الإدراك، فمتى لم تدرك فهي 
ا ولا تمرًا، والزكاة إنما وجبت فــي الحبوب والتمر لا في  علف لا تســمى حب
العلف، بدليــل قوله ‰ : «ليس في حــب، ولا تمر صدقة حتى تبلغ خمســة 

(163/2ê) .«أوساق
وإن حضره الموت بعدما أدرك زرعه؛ ووجبت فيه الزكاة، فإنهم اختلفوا : 
هل عليه أن يوصي بعشره؟ قال بعضهم : لا وصية عليه في ذلك، وعلى الورثة 
إخراجه عن الميت، ولا يضمونه إلى مــا لهم من الزرع؛ لأنه إنما وجبت على 

(165/2ê) .الميت
(165/2ê) .وقال بعضهم : ليس على الورثة شيء إلا إن أوصى به

والقول الأول أصح عندي؛ لأنه غير مضيع، ولا مفرط في ذلك، والعين 
(165/2ê) .المتعلق بها الزكاة قائمة
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وإن تلفت غلته بعدما وجبت فيها الــزكاة، وقبل تمكن الإخراج، مثل ما 
إذا كان يحصدها، أو يصرمها على قدر عــادة الناس، فأتت عليها ريح، أو نار، 
أو مطر، أو ســلطان، أو لصوص، وما أشــبه ذلك من جميع الجوائح، لا من 
البهائم، ولا من بني آدم فاجتاحها ألا زكاة عليه، وقد زال فرضها بزوال عينها، 
فإن تلف بعض وبقي بعض، فإنهم اختلفوا في ذلك؛ قال بعضهم : يؤدي الزكاة 
على ما بقــي إذا كان فيه مقدار ما تجب فيه الــزكاة، وإن لم يبق فيه مقدار ما 

(167/2ê) .تجب فيه الزكاة؛ فلا شيء عليه

241   ó©Hh OÉ°üëdG πÑb √ôªJh ¬YQR øe πcCG Ée πLôdG ≈∏Y Ö°ùëj πg

?IÉcõdG ÜƒLh

قال بعضهم : يحسب عليه، والدليل على هذا : لأنه مال وجبت فيه الزكاة 
أصله ســائر الأموال. وقال بعضهم : يأكل هو وعياله على قدر حاجتهم من غير 
ضيفه،  ويطعم  للجــار،  ويعطي  بــه،  ويداري  المعروف،  منه  ويفعل  إســراف، 
ويعلف دابته بغير حســاب ما لم يبدأ في الحصاد، ولــو أكله كله إلا ما أذهب 
منه في وقت واحد خمسة أوســاق فصاعدًا؛ فعليه زكاته، فهذا يدل من قولهم : 
أنه لا تجــب فيه الزكاة ما لم يقــع فيه الحصاد، ويدل على هــذا قوله تعالى : 

﴿ ے  ¡  ¢  £     ¤   قوله :  إلى   ﴾r  q   p       o  n ﴿
(170 ,169/2ê) .[الأنعام : ١٤١] ﴾¨     §  ¦  ¥

242  :á°†ØdGh ÖgòdG IÉcR

الذي يجب عليه في زكاة الذهب والفضة ربع العشر، والدليل قوله ‰ : 
(179/2ê) .في الرقة ربع العشر». والرقة : اسم يتناول الذهب والفضة»

وشروطها ثلاث خصال : استكمال النصاب، واستقرار الملك، واستكمال 
(179/2ê) .الحول
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243   :ÜÉ°üædG ∫Éªμà°SG

الحجة فيه : مــا روي من طريق ابن عباس : أن النبــي ‰ قال : «ليس فيما 
دون خمس أواق صدقة». والأوقية : أربعون درهمًا، «وليس فيما دون عشرين مثقالاً 
صدقة». والمثقــال : عندهم وزن ثلاثة قراريط من الفضــة. والقيراط : وزن ثلاثين 
حبة من الشعير، وهذا في غير المسكك من التبر، وأما المسكك؛ فإن وزن الدينار 

(179/2ê) .عندهم أربع وثمانون حبة، ونقصت منه ست حبات بالنار

244   Éª¡H πªμà°ùjh ,ÖgòdG ≈``dEG á°†ØdGh ,á°†ØdG ≈dEG ÖgòdG º``°†j πg

?ÜÉ°üædG øY Éª¡æe óMGh πc õéY GPEG ÜÉ°üædG

النصاب  به  ويســتكمل  صاحبه  إلى  منهما  واحد  كل  يضم  أصحابنا :  قال 
عند عجــز كل واحد منهما عن النصــاب، وذلك : أنهما عندهم بمنزلة شــيء 
واحد لاتفاقهم فــي المنفعة، كما تقول الفقهاء : إنهمــا رؤوس الأموال، وقيمة 
المتلفات، وعليهما قاس أبو عبيدة 5 ضم الحنطة إلى الشــعير في استكمال 

(181/2ê) .النصاب

245   :»∏ëdG IÉcR

فيه.  جعل  مــا  على  يعطى  بعضهم :  قــال  عليه،  يعطــى  ما  على  اختلفوا 
(185/2ê)

وقال بعضهم : يعطى على وزنه، يزنه كل سنة. وقال بعضهم : يعطى على 
قيمته. وهــذه الأقوال كلها قريبــة بعضها من بعض فيما يوجبــه النظر؛ لأنهم 
اتفقوا على وجوب زكاة الحلي. ولكنهم اختلفوا من جهة أخرى، وذلك أن من 
قال : يعطى على ما جعل فيه من الذهب والفضة، فــزكاة الحلي عنده هي في 
الحقيقــة زكاة الذهب والفضــة، فأوجب أن يعطى على ما جعــل فيه، غير أنه 
الأملاك،  بوجوه  الانتقــال  عند  الأول  مالكــه  لغير  فيه  جعــل  ما  معرفة  تتعذر 

(185/2ê) .ولانتقاصه أيضًا
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246  :∂∏ªdG QGô≤à°SG

شــرط في الزكاة؛ لأن الزكاة إنما هي على أربــاب الأموال؛ لقوله ‰ 
  j ﴿ : 8 لمعاذ : «انتظر بأرباب الأمــوال حولاً ثم خذ ما أمرتك به»، ولقوله

(187/2ê) .[التوبة : ١٠٣] ﴾p  o  n  m  l  k
فمتى اســتقر في يد المالك نصاب من المال؛ وجــب عليه أن يأخذ له 
الوقت، وهذا في غير الذهب والفضة، وأما هما؛ فإنما يراعى فيهما الملك فقط 
سواء كانت في يده أو في ذمة غيره ســلفًا أو دينًا حل أداؤه على ما قدمنا من 

(187/2ê) .الاختلاف بينهم في زكاة الدين

247  : kÓ«ªM ¬«∏Y òNCÉa øjO πLQ ≈∏Y ¬d ¿Éc øe

الحميل لا يسقط ما وجب عليه ما دام الذي عليه الدين موسرًا، وإن كان 
وجب  ما  لا يسقط  ولكنه  ضامن».  لقوله ‰ : «الزعيم  المدين،  بمنزلة  الحميل 
عليه؛ لأن لــه الرجوع على الذي عليه أصل الحــق، وإن كان الذي عليه أصل 
الحق مفلسًا أســقط ما وجب عليه من حيث أنه لا يرجع على المعسر بشيء، 

     ¾  ½    ¼  »    º  ¹ ﴿ : والمعســر كالمعدوم؛ لأن االله أعذره بقولــه
(191/2ê) .[البقرة : ٢٨٠] ﴾¿

248  :∫ƒ`ëdG ∫Éªμà°SG

شــرط في الزكاة، زكاة الذهب والفضة والحيوان، بدليل قوله ‰ لمعاذ 
حين بعثه إلى اليمن عاملاً : «انتظر بأرباب الأموال حولاً ثم خذ منهم ما أمرتك 

(193/2ê) .«به
وقوله ‰ : «ليس في مال صدقة حتى يحول عليه الحول». ففي هذا دليل : 
أنه لا تجب الزكاة في مــال حتى يحول عليه الحول عند مالكه، فبهذا يحتج من 

(193/2ê) .قال : لا زكاة في الفائدة مع الأصل حتى يحول عليها الحول
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249  :É¡àbh πÑb ábó°üdG π«é©J

قال بعضهم : لا يجوز ذلــك، كما لا يجوز تعجيل الصــلاة قبل الوقت. 
وقال آخرون : بجواز ذلك إن لم يبق في السنة إلا شهر، أو شهران لعلة الحاجة 
إن رآها في الفقراء. وفي الأثر : أن النبي ژ بعث عمر بن الخطاب ƒ لقبض 
الزكاة، فأتــى العباس عم النبــي ژ يطلب الــزكاة، فمنعها، فأتــى عمر إلى 
النبي ژ، وقال : إن عمــك منع زكاة ماله، فقال : «يا أبــا حفص! إن عمي لم 
يمنع زكاة ماله، إنما احتجنا، فعجلنا زكاة عامين لعام». فهذا الحديث يدل على 

(200/2ê) .جواز أكثر من الشهر والشهرين

250  :¢Vhô©dG IÉcR

زكاة العــروض التي يقصد بها التجارة ثابتة عنــد علمائنا ـ رحمهم االله ـ 
لأنه مــال مقصود به النمــاء، والزيادة، فأشــبه الحرث، والماشــية، والذهب، 
والفضة، لكنهم اختلفوا : كيف يزكي؟ قال بعضهــم : يزكي على ما جعل فيها 
من الذهب والفضة، وقــال بعض : يزكي على قيمتها ما لــم تنقص عما جعل 
فيها، فإذا انتقصــت زكاها على ما جعل فيها، وقال بعــض: يزكي على قيمتها 

(203/2ê) .زادت على ما جعل فيها، أو نقصت

251  :¢VQÉ≤ªdG IÉcR

قال بعضهم : ليس عليه مــن الزكاة شــيء، وإن كان الربح في المال 
حتى يعلم ما يصح له، وهــذا فيما يوجبه النظر على قول من قال : لا يعطي 
إلا ما جعــل في التجارة، والمقــارض لم يجعل فيها شــيئًا، وعلى مذهب 
القيمة أينما كان في المال الربح قومه، فإن كان في سهمه من الربح عشرون 
دينارًا؛ فليأخذ الوقت، فإن حال الحول؛ فليؤد من نفســه، ولا يؤد من مال 

(206/2ê) .القراض
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252  :ºæ¨dG IÉcR •hô°T

(211/2ê) .استكمال النصاب، واستقرار الملك، واستكمال الحول

والحجة في اســتكمال النصــاب : ما روي مــن طريق ابــن عباس : أن 
(211/2ê) .«النبي ژ قال : «ليس فيما دون أربعين شاة صدقة

وفي الأثر عن ابن عمر قال : عهد إلي عمر ـ رضي االله تعالى عنه ـ كتاب 
النبي ژ : «ليس فيما دون أربعين شاة شيء، فإذا بلغت أربعين؛ ففيها شاة إلى 
مائة وعشرين، فإذا زادت واحدة؛ ففيها شــاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة؛ 
ففيها ثــلاث، فإذا زادت علــى الثلاثمائة؛ ففي كل مائة شــاة». فهذا ما جاء به 

(211/2ê) .الخبر، وصدق به الأثر

(213/2ê) .لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين مفترق حذار الصدقة

قال : المجتمع : هو المشــاع، والمفترق : هو المقسوم، وليس يجتمع غير 
المشــاع، وإن جمعه المربــض والمحلب، وذلــك يتوجه إلى الســاعي وإلى 
صاحب الغنــم. ومثل توجهه إلى الســاعي : أن يجمع بين غنم رجال شــتى؛ 
ليأخذ الصدقة، وكذلك أيضًا لا يفرق بيــن المجتمع حيث توجب الفرقة كثرة 
الصدقة، مثل أن يكون عند رجل مائة وعشرون شاة، فإن عليه شاة واحدة، فإذا 
فرقها على ثلاث استوجب لكل أربعين شــاة، وكذلك صاحب الغنم لا يجمع 
بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع حيث توجب الفرقة، والاجتماع قلة الصدقة، 
مثل أن يكون عند رجلين لكل واحد منهما أربعون شــاة، فإن على كل واحد 
منهما شــاة، فيجمعانها لتكون عليهما شــاة واحدة، وكذلك إن كان عند رجل 

(214 ,213/2ê) .أربعون شاة فيفرقها على نصفين على هذا الحال

اســتقرار الملك؛ فإنه كمــا قدمنا في الذهب والفضة شــرط في وجوب 
الزكاة، غير أن الفرق بينهما لا يعطي فيما ســوى الذهب والفضة على ماله في 

(217/2ê) .ذمة الغير
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استكمال الحول : شرط أيضًا كما قدمنا في الذهب والفضة، والدليل في 
هذا واحــد، وكذلك أيضًا حكم الفائــدة في زكاة الغنم حكــم الأصل الواردة 
عليه؛ وهو النصاب من المال أدى عليه الــزكاة أو لم يؤد؛ لأنه مال تجب فيه 
الزكاة، وأقل من النصاب من المال الذي وجبــت فيه الزكاة أداها أو لم يؤدها 
كما قدمنا قبل هذا فــي الذهب والفضة، وأقل ذلك ثلاثة أشــياه، أو اثنين في 

(217/2ê) .قول بعضهم

253  :¬ªæZ IÉcR »a πLôdG »£©j Ée

إنما يعطي في زكاة غنمه ذوات الأســنان الثنية مــن الضأن إلى ما فوق 
ذلك، والرباعيــة من المعز إلى ما فوق ذلك، وإن أعطــى الجذعة من الضأن، 
والثنية من المعز على المعز فلا بأس، وهو أقل ما يجزي في الضحايا على ما 
روي، والأصل في هذا ما روي عن أبي عبيدة قال : بلغني عن رســول االله ژ 
ولا فحلاً،  ولا أكولة،  ولا ربى،  ســخلة،  الماشــية  أرباب  من  تأخذوا  قال : «لا 

(223/2ê) .«ولا شارفًا، ولا ذات هزال، ولا ذات عوار
وكذلــك بلغنا أن عمــر ƒ قال لســعاته : «لا تأخذوا حــزرات الناس، 

(223/2ê) .«ولا الحامل من أغنامهم

254  :πHE’G IÉcR

الأصل فيها ما روي : أن النبي ژ كتب كتابًا في زكاة الإبل : (بســم االله 
الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول االله ژ على المسلمين، 
فمن ســألها على وجهها يعطاها، ومن ســألها على غير وجهها لا يعطاها : في 
الأربع والعشــرين من الإبل فما دونها، في كل خمس شــاة، فإذا بلغت خمسًا 
وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض، وقد أجاز أن يؤخذ ابن لبون 
ذكرًا إذا لــم تكن بنت مخاض، فإذا بلغت ســتًا وثلاثين إلى خمس وأربعين؛ 
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ففيها بنت لبون، فإذا بلغت ستًا وأربعين إلى ستين؛ ففيها حقة طروقة الفحل، 
فإذا بلغت إحدى وســتين إلى خمس وســبعين؛ ففيها جذعة، فإذا بلغت ستًا 
وســبعين إلى تســعين؛ ففيها بنتًا لبون، فإذا بلغت إحدى وتســعين إلى مائة 
وعشــرين؛ ففيها حقتان طروقتا الفحل، فإذا زادت على مائة وعشرين ففي كل 
أربعين بنــت لبون، وفي الخمســي حقة). وهــذه رواية عن نافع أنها نســخة 

(227/2ê) . ƒ عمر

255  :ô`≤ÑdG IÉcR

صدقة البقر مثل صدقة الإبل على عددها، يؤخذ عنها ما يؤخذ عن الإبل 
من الغنم ما لم تبلغ خمسًــا وعشرين، فإذا بلغت خمسًا وعشرين؛ ففيها حولية 
نظيرة بنت مخاض، ويؤخذ من البقر ما يؤخذ من الإبل، غير أن أســنان الإبل 
كثيرة، وأســنان البقر قاصرة عاجلة، ولكن يعدله من الســنين ما يعدل الإبل، 
ويؤخذ مكان بنــت لبون من الإبل نظيرتها في الســنين، ويؤخــذ مكان حقة 
نظيرتها، وكذلك مكان كل ســن من الإبل نظيرتها من البقر في الســنين وإن 
اختلفت أســماؤها، فإذا لم يجد المصدق في الإبل سن فريضة الصدقة، ووجد 

(229/2ê) .فوقها، أخذها ورد فضل ما بينهما بقيمة عدل ذهبًا أو فضة
والصدقة مــن الحول إلى الحول بســني القمــر هكذا في أثــر علمائنا  
 ـ. وعند أئمة قومنا : أن صدقة البقر في كل ثلاثين تبيعًا، وفي كل  ـ رحمهم االله 
أربعين مســنة، ووجدت شــبه هذا في بعض الأثر قال : وإذا كان لرجل إحدى 
في  لا شــيء  أنه   ـ:  وابن عبد العزيز  الربيع،  يعنــي :  ـ  فقولهما  بقرة؛  وأربعين 
الزيادة على الأربعين حتى تبلغ ســتين، وكان ابن عباد يقــول : إذا حال عليها 
الحول ففيها مســنة وربع عشر مسنة، وما زاد فبحســابه يحاسب ذلك إلى أن 
تبلغ ســتين بقرة، وقال : والقول الأول فــي هذا عندنا قول ابــن عبد العزيز، 
والربيع، وهو قــول أبي عبيدة والعامة من فقهائنــا، وبلغنا عن النبي ‰ : أنه 

(230 ,229/2ê) .«قال : «ليس في الأوقاص شيء
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والأوقاص : ما بيــن الفريضتين، وهذا عنــده : أن الاختلاف إنما هو في 
(230/2ê) .الأوقاص لا في النصاب، والمعمول به ما ذكرناه

256  ?IÉcõdG ¬d ÖéJ øe

تجب لمن قال االله تعالى في كتابه وهم الأصناف الثمانية، قال االله تعالى : 
  z  y  x   w   v   u  t  s   r   q  ﴿
}  | {  ~  ے  ¡¢  £  ¤  ¥¦  §  ¨    ©﴾ 

(231/2ê) .[التوبة : ٦٠]

257   :ø«cÉ°ùªdGh AGô≤ØdG

هم أهل الحاجة؛ الفقراء : المتعففون الذين لا يسألون الناس وبهم حاجة، 
(231/2ê) .والمساكين : الذين يسألون الناس

والفقر في اللغة : الحاجة. يقال : افتقر فلان : إذا احتاج. وأفقره االله، وأغنى 
مفاقره؛ أي : وجوه فقره. وقيل : الفقير من به زمانــة؛ لأن الفقير في اللغة عند 

(231/2ê) .بعضهم : هو المكسور الفقار

وأما المسكين فاشتقاقه من السكون، وعدم الحركة عند بعض أهل اللغة، 
(231/2ê) .أرادوا : أنه قد حل محل الميت الذي لا حركة له

258  :≈æ¨dG óM

قال بعضهم : صاحب الخمســين درهمًا إذا كانت تامة في يده ولم يكن عليه 
دين، ولا معه عيال غني لا يأخذ الصدقة، والحجة لأصحاب هذا القول ما روي أنه 
قال ‰ : «من سأل عن ظهر غنى جاءت مســألته يوم القيامة في وجهه خدوشًا أو 
خموشًــا أو كدوحًا». قيل : وما الغنى. قال : خمســون درهمًا أو عدلها ذهبًا، وقيل 

(233/2ê) .أيضًا : صاحب الثلاثين درهمًا إذا كانت على هذه الصفة لا يعطى الزكاة
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وعــن بعضهم : أن من لــم يكن له مــال يكفيه، ويكفي عيالــه نفقتهم، 
وكسوتهم، ومؤنتهم إلى الحول؛ فهو فقير يعطى الصدقة، وقال قوم : الغني هو 
مالك النصاب، وهم الذين ســماهم الرســول ‰ أغنياء؛ لقولــه : «أمرت أن 

(234 ,233/2ê) .«آخذها من أغنيائكم وأردها على فقرائكم

259  :ÜQÉbCÓd IÉcõdG

لا يجوز لــه أن يعطي زكاة مالــه لأبيه، ولا لأمه؛ لأنهما يــدركان عليه 
نفقتهما إذا احتاجا، وماله لهما إذا احتاجا، وإن كانت أمه تحت زوج فلا بأس 
عليه أن يعطيها من زكاته على قول بعضهم؛ لأنه لم ترجع إليه نفقتها، وكذلك 
لا يعطيها لزوجته لما ذكرنا من النفقة، وكذلك أولاده الأطفال لا يعطيهم، وأما 
أولاده البلــغ؛ فلا بأس عليــه أن يعطيهم، وقال بعضهم : حتــى يجوزهم عن 
نفســه، وكذلك بناته البالغات فلا يعطيهن، حتى يجوزهن عن نفســه في قول 
بعضهم، وحيازتهــن إذا زوجهن، وجلبهن أزواجهن، طفــلات كن أو بالغات، 
وتعطي المرأة الــزكاة لزوجهــا إذا كان فقيرًا كما «بلغنا عــن امرأة عبد االله بن 
مسعود حين سألت رســول االله ژ عن ذلك، فأجاز لها ذلك، فقال لها : ضعيه 
فيه، وفي بنيه، فهم لها موضع» فعلى هذا أيضًا تعطي المرأة لأولادها وإن كان 
أبوهــم حيا. وإن كانوا أطفــالاً؛ أعطتهم بالخليفة، ويعطي لبنــي بنيه الأطفال 
االله،  لوجه  أعتقهــم  إذا  بالخليفة  الأطفــال  لمواليــه  ويعطيها  وجدتــه،  ولجده 
ولا يعطيهم إذا أعتقهم للكفارة؛ لأن عليــه نفقتهم حتى يبلغوا؛ إن أعتقهم عن 
الذين، وبالجملة : أنه جائز أن يعطيها لجميــع أرحامه إلا من يدرك عليه نفقته 

(235 ,234/2ê) .مثل الوالدين، والولد

260  :IÉcõdG òNCG ¬d Rƒéj ’ …òdG ô«≤ØdG áØ°U

ذكر في بعض كتب أصحابنا : ولا تدفع الزكاة إلا لمن يعلم : أنه لا يتقوى 
بها على معصية االله، وأكثر قول المســلمين : أنها تدفع للمســتحق لها من أهل 
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دعوة المســلمين. ومنهم من يقول : إنهــا تدفع إلى الفقراء ما لــم يعلم منهم 
خلاف للمســلمين في دينهم. وقال قوم : إذا كانت دعوة المسلمين ظاهرة دفع 
ثلث الزكاة إلى الفقراء مــن أهل البلد، وأخذ الإمام الثلثيــن، وهو الناظر في 

(236/2ê) .ذلك

261   :É¡«∏Y ¿ƒ∏eÉ©dG

هم الذين يجبونها، ولهم فيها حق، ورأيت في بعض الكتب : وروي عن 
القاســم : أنه لا يجوز أخذ الصدقة لغني أصلاً مجاهــدًا كان أو عاملاً، والذين 
أجازوها للعامل وإن كان غنيًــا أجازوها للقضاة، ومن في معناهم ممن المنفعة 
بهم لعامة المســلمين، قال : وســبب اختلافهــم : هل أصل العلــة في إيجاب 
الصدقــة للأصنــاف المذكورين الحاجة فقــط، أم الحاجــة، والمنفعة العامة؟ 

(237/2ê)

262   :﴾x    w  ﴿
يتألفهم  كانــوا  قوم  فهــم   : ƒ أفلح الإمــام  عن  أصحابنا  أثــر  في  ذكر 
رسول االله ژ للإسلام، منهم من لم يكن أسلم فتألفه بذلك حتى يسلم، ومنهم 
من كان أسلم ولم تكن له نية في الجهاد والذب عن الإسلام، فيتألفهم لتصح 
خشــية،  لهم  وليســت  وقوة،  وجزاء،  عناء،  ولهــم  الإســلام،  وليعينوا  نياتهم 
ولا رغبة في الإٍســلام، وقد أعطاهم رسول االله ژ، وأعطاهم أبو بكر، ومنعهم 
عمر بن الخطاب، وقد جاؤوا يسألونه حقهم، فقال لهم : لا حق لكم، ذلك؛ إذ 
كان الإســلام حقيًا، وأما اليوم؛ فقد بزل، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط؛ 
فله الســخط، وفي أثر أصحابنا : فهو اليوم سهم ســاقط ما دام الإسلام عنهم 
قويا، وعنهم غنيا، إلا أن ينزل قوم في الإســلام بمنزلــة خافوا عليه الضعف، 
فيتألفوا من نــزل بمنزلة ما ذكرنا، فليحرزوا الإســلام من شــره، ويجروا إلى 

(238/2ê) .الإسلام نفعه
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263  :﴾@  ? ﴿
وهم المكاتبون، وفــي قولنا الذي أخذنا به، واعتمدنــا عليه : هم أحرار 
ولهم فرض الصدقة مع أصحابهم الأحــرار؛ لأن االله تعالى لم يفرض الصدقة 
للعبد، ولو أنا دفعنا صدقاتنا لعبيدنا؛ لم نجتزيها، ولا يحل لنا ذلك، ومن قال 
ممــن خالفنا : هم عبيد حتى يــؤدوا ما كوتبوا عليه، وليــس لهذا القول صحة 

(239 ,238/2ê) .مذهب، بل هو فاسد متغير

264  :﴾ { ﴿
هم الذين لحقهم الدين من غير فســاد، فعلى هــذا يأخذ الرجل الصدقة 
ليقضي بها ما كان عليه من الدين، سواء حل أجله، أو لم يحل، وكذلك ما كان 

(239/2ê) .عليه من تباعة تلزمه فيما بينه وبين االله

265  :﴾'  &  % ﴿h

في أثر أصحابنا عن الإمام أفلح بن عبد الوهاب ƒ : يعني به الغزاة في 
(240/2ê) .سبيل االله إذا لم يكن في الفيء كفاف

266  :﴾=  <  ﴿
هو المنقطع به عن أهله، يعطى من صدقات المسلمين قدر ما يبلغه، وإن 

(240/2ê) .ا في بلادهكان غني

وإذا وصــل إلى بلــده وأهله، وبقــي في يده شــيء أنفقه علــى فقراء 
(240/2ê) .المسلمين

267  ?±Éæ°UC’G A’Dƒg øe ∞æ°U πμd ≈£© oj ºc

أما في زمان الإمام إذا كان الإمام العدل، فأمر الصدقة إليه، ولا يجوز 
لأحد في أيامه أن يقسم زكاته بنفسه إلا أن يأمره الإمام بذلك، وإن قسمها 
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برأي نفسه لم تجزه، ألا ترى إلى قول أبي بكر : «واالله لو منعوا مني عقالاً 
مما كانــوا يؤدونه إلــى رســول االله ژ؛ لقاتلتهم عليه حتــى ألحق باالله». 

(241/2ê)

أترى أن أبا بكر قاتل أهل الردة على شيء لم يجب عليهم فعله، كلا؛ لم 
(241/2ê) .إلا على الواجب ƒ يقاتلهم

وقيل : يأخذ الإمام الثلثين، ويفرق على الفقراء الثلث. وقيل : النصف، 
يفرق على كل بلد نصف زكاته على فقراء أهله ولو كانوا من أهل الكبائر، 
أو من أهل الخلاف. وفـي ســيرة الإمـام أفلـح بــن عبد الوهاب ƒ قال 
بعد كلام فــي أمر الصدقة لمن يســتحقها : فكانوا يأتون بهــا إلى نبي االله 
في  عليهم  مفترضًا  الحــق  وكان  يهاجر،  لــم  ومن  هاجر،  من  كانوا،  حيث 
ويفرقوا  النصف،  منهم  يأخذوا  أن  عماله  يأمر  رسول االله ژ  وكان  أموالهم، 
النصف فــي فقرائهم، وذلك لأن الســهام ثمانية، فأربعــة منهم يحضرون 
قسمها لا محالة، وهم : الفقراء، والمساكين والرقاب، والغارمون، فهم يفرق 
فيهم النصف، وأما الأربعة الســهام؛ فهو يلي أخذهــا، وأداءها إلى أهلها، 
فأولها ســهم العاملين، ثم سهم المؤلفة، ثم ســهم سبيل االله، ثم سهم ابن 
السبيل، وذلك : أن ابن الســبيل إذا أتى لم يجد ملجأ إلا إلى الإمام، وإليه 
يأتــي، وعنــده يجــد حقــه، وبذلــك كان رســول االله ژ يأمــر عماله. 

(242 ,241/2ê)

268  :∞æ°U πc ó`M

ليس في ذلــك حد ينتهــى إليه دون حســن النظر والاجتهــاد من أهل 
الصلاح، وقســمتها بالنظر والاجتهاد، ولا تبعث هدية ولا تخبأ لغائب، ولكن 
يفضل الشــيخ الكبير والعجوز، وذو الفضل في الإٍســلام، وذو العيال، وروي 

(243/2ê) .«عن رسول االله ژ قال : «خير الصدقة ما أبقت غنى



كتاب «الإيضاح»144

269  :IÉcõdG ™aO »a áaÓîdGh ádÉcƒdG

جائز للرجل أن يدفع زكاة ماله بنفســه، وجائز أن يــوكل من يدفعها، أو 
يســتخلف، ولكنه لا ينبغي له أن يوكل في ذلك إلا أمينًا، وإن لم يجد فليختر 
خير من وجد، ويكون وكيله بمنزلته لا يبرئه إلا وصولها إلى مستحقيها، سواء 
كان الوكيل حرًا، أو عبدًا، رجلاً، أو امرأة، مســلمًا، أو مشــركًا، طفلاً أو بالغًا 

(252/2ê) .لا يبرئه إلا وصولها

270  :IÉcõdG ¬d òNCÉj øe ∞∏îà°ùj øe

جائز أن يســتخلف من يأخذ له الزكاة من الناس حرًا كان أو عبدًا، ذكرًا 
كان أم أنثــى، موحــدًا كان أم مشــركًا، إلا مــا كان من اختــلاف العلماء في 

(257/2ê) .استخلاف الموحد والمشرك في الوجوه كلها

خلافة  الرجل  ولا يقبل  الحال،  هذا  على  يستخلف  من  يستخلف  وكذلك 
رجل على أن يأخذ لــه الزكاة من الناس إذا كان لا يعطيــه هو زكاة ماله، وقد 
بعض : يقبل خلافتــه إذا كان الذي يأخــذ له منه يعرفه، لأن هذه مســألة فيها 
اختلاف كثير، وجائز للرجل أن يأخذ الزكاة لنفسه ولمن استخلفه معًا، وكذلك 
إذا كان خليفة رجلين يأخذها لهما معًا، أو مفترقين، ســواء اســتخلفاه معًا، أو 

(257/2ê) .مفترقين؛ لأنه في هذا لم يتعده، ولم يخالف ما رسم له

271  :ô£ØdG IÉcR

اختلفوا في زكاة الفطر؛ قال بعضهم : إنها فريضة، وحجتهم في ذلك : ما 
روي من طريق ابن عمر : «أن رسول االله ژ فرض زكاة الفطر من رمضان صاعًا 
من بر، أو صاعًا من شعير، على كل حر أو عبد، ذكرًا كان أو أنثى، صغيرًا كان 

(261/2ê) .«أو كبيرًا

وقال بعض : كل صدقة في القرآن منســوخة، نسختها آية الزكاة في سورة 
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«براءة» وفي الأثر : «روي : أن النبي ژ أمر بزكاة الفطر من شــهر رمضان قبل 
(261/2ê) .«أن تفرض الزكاة

وقال آخرون : ليســت بمفروضة حتى تنســخ، ولكنها عنــد هؤلاء نافلة 
مرغب فيهــا، الأخذ بها فضيلــة، وتركها ليــس بخطيئة، ويــدل فهذا حديث 
الأعرابي المشهور الذي جاء إلى النبي ژ يســأله عن الإسلام، حتى قال له : 

(261/2ê) .«غيرها؟ قال : لا، إلا أن تطوع والزكاة، قال : هل علي»

272  ?ô£ØdG IÉcR πLôdG êôîj øªY

يخرجها عن نفســه وعمن يعول مما تلزمه نفقته مثــل : أولاده الأطفال، 
وعبيده، موحدين كانوا، أو مشركين، وبناته البالغات ولو زوجهن ما لم يجلبهن 
أزواجهن، ونسائه ســواء منهن طفلات، أو بالغات، أو موحدات، أو مشركات. 
والدليل على هذا : ما روي : أنه قال ‰ فــي زكاة الفطر : «يعطيها الرجل عن 

(262/2ê) .«نفسه، وعمن يعوله

273  ?ô£ØdG IÉcR ¬«∏Y ÖéJ øe

تجب على الغني على قدر اختلافهم في حد الغنى، والدليل ما روي : أنه 
قال ‰ : «لا صدقة إلا عن ظهر غنى»، وما روي أيضًا أنه قال ‰ في صدقة 

(263/2ê) .«الفطر : «صاعًا مما تأكلون يعطيها الغني، ويأخذها الفقير

274  ?ô£ØdG »cõe »£©j ºc

يعطي صاعًا مما فيه جل قوته، كما قال ‰ : «صاعًا مما تأكلون»، فعلى 
هذا يعطيها مما فيه جل قوته، وكثرة عيشه من بر أو شعير، أو تمر، أو لحم، أو 
لبن، أو بقل، ويعطي من اللبن صاحبه حين يحلبه بكيل، ويعطي صاحب البقل 
من البقل منقطعًا بكيل، وكذلك صاحب اللحــم يعطيه منقطعًا، وينزع عظامه. 

(263/2ê)
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275  :?ô£ØdG IÉcR ÖéJ ≈àe

صدقة الفطر مأخوذة من الاســم؛ تجب يوم الفطر، ولا تجب قبل ذلك، 
وقد أجاز أصحابنا تعجيلها في شــهر رمضان قياسًا على تعجيل زكاة الأموال، 
والناس مختلفون في تقديمها، وفي تقديم زكاة الأمــوال قبل وقتها؛ واختلفوا 
في أول وقــت وجوبها، قال بعضهم : تجب بغروب الشــمس من آخر يوم من 

(264/2ê) .رمضان

وقال آخرون : إنما تجب بطلوع الفجر من يــوم الفطر، وذلك لأنها عند 
هؤلاء مأخوذة من الاسم، وهو يوم الفطر. وأما القول الأول؛ فإنه يدل : أن قائله 
ذهب إلــى أنها متعلقة بيــوم العيد بخــروج رمضان، وليلة العيد ليســت من 

(265 ,264/2ê) .رمضان

Ωƒ`````°üdG

276  :Ωƒ°üdG ΩÉ°ùbCG

(266/2ê) .الصوم ينقسم قسمين : واجب، ومندوب

فالواجب : ينقسم ثلاثة أقســام : واجب للزمان بعينه؛ وهو صوم رمضان. 
وواجب لعلة؛ وهو صوم الكفارات. وواجب بإيجاب الإنسان ذلك على نفسه؛ 

(266/2ê) .وهو صوم النذر

صوم رمضان؛ واجب على كل بالغ عاقل حاضر صحيح، إذا لم تكن فيه 
(266/2ê) .الصفة المانعة من الصوم، وهي : دم الحيض، والنفاس للنساء خاصة

(266/2ê) .ة والإجماعن والدليل على وجوبه : الكتاب والس

أما الكتاب : فلقوله 8 : ﴿   6       7  8  9    :  ;  >  
(267 ,266/2ê) .[البقرة : ١٨٣، ١٨٤] ﴾C  B  ❁  @  ?   >  =
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ــنة : فقوله ژ : «بني الإســلام على خمس...» الحديث.  وأما وجوبه بالس
(267/2ê)

(267/2ê) .وأما الإجماع : فإنه لم ينقل إلينا عن أحد خلاف علمناه

277  :¿É°†eQ ô¡°T ∫ƒNóH º∏©dG

استكمال  والثالث :  الخبر،  والثاني :  الرؤية،  أحدها :  أشياء :  بثلاثة  يحصل 
(268/2ê) .ثلاثين يومًا

الرؤية : فإن شــاهد الهلال بنفسه، فإذا شهده؛ وجب عليه الصوم، ولو لم 
(268/2ê) .«يشاهده غيره؛ لقوله ‰ : «صوموا لرؤية الهلال، وأفطروا لرؤيته

ا؛ لئلا يبيح  وكذلك إن شــاهد هلال شــوال فإنه يفطر، ولكنه يفطر ســر
البراءة من نفسه؛ لأنه غير مصدق في ذلك؛ لأنا لا نصدق كل من ادعى إباحة 

(268/2ê) .شيء حرمه االله 8 في حقنا بغير بيان
الخبر : اتفقوا إذا شــهد عدلان : أنهما رأيا الهلال : أنــه يصام بهما، ويفطر 
بهما؛ لأنهما حجة. واختلفوا في الواحد العدل : هل يصام به، أم لا؟ قال بعضهم : 

(269/2ê) .لا يصام به، وذلك : أنه عند هؤلاء لا يصام به، كما لا يفطر به

278   ó∏H ájDhôH ∂dP »a GhòNCÉj ¿CG √hôj ºd GPEG ó∏H πgCG ≈∏Y Öéj πg

 ?ájDhQ ó∏H πμd ΩCG ,iôNCG

 ـ: اختلــف مخالفونا في ذلك؛ قال بعضهم :  قيل له في ذلك ـ واالله أعلم 
كل بلد ورؤيته قرب، أو بعــد. وقال بعضهم بخلاف ذلك فــي البلاد القريبة 
والبعيدة، وذلك أن البــلاد إذا لم تختلف مطالعهــا كل الاختلاف، فيجب أن 
يحمل بعضها على بعــض، وبخاصة إذا كان بائنًا في الطــول والعرض كثيرًا. 

(271 ,270/2ê)

(271/2ê) .وأما البلاد النائية، كالحجاز، والأندلس؛ فلا
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279   :É keƒj ø«KÓK ∫Éªμà°SG

أجمع العلماء على أن الشــهر العربي يكون تسعة وعشرين يومًا، ويكون 
ثلاثين يومًا، وإن غم الشهر ولم تمكن الرؤية في وقت الرؤية؛ فإن الحكم في 
ذلك كمــا قال ‰ : «فإن غم عليكــم فأكملوا العدة ثلاثيــن يومًا»، وهو قول 
الجمهور، وذلك اليوم هو الذي يعرف أيضًا بيوم الشك، وهو ذلك اليوم الذي 
يشــك فيه : أنه من رمضان، وهــو آخر يوم من شــعبان؛ فاختلف أصحابنا في 
صيامه، فبعض أجرى عليــه التحريم، وحكم على صائمه بالعصيان؛ لما روي : 
أن النبي ژ «نهى عن صوم يوم الشــك» وهو آخر يوم من شعبان. وبعض لم 

(275/2ê) .يروا صومه محرمًا، ورآه مكروهًا

280  ?πaGƒædG »a ∂°ûdG Ωƒj ¿ƒμj πg

قال بعضهم : لا يصام يوم الشــك في فريضة، ولا نافلــة. وقال آخرون : 
لا يكون يوم الشك إلا في رمضان، وذلك مثل من أراد أن يصوم شهرًا معروفًا 
مثل رجب وغيره. والنظر يوجب عندي : القول الأول؛ لأن علة النهي عن صوم 
يوم الشــك من أجل أن صيامه على الشــك بغير انعقاد نية على يوم معروف. 

(276/2ê)

281  :Ωƒ°üdG ∞jô©J

المطعوم  عن  الإمســاك  الشــرع :  طريق  ومن  اللغة،  طريق  من  الإمســاك 
الصوم.  زمان  المفطرات  جميع  عن  يصوم  أن  الصائم  على  ويجب  والمشروب، 

(277/2ê)

282  :Ωƒ°üdG ¿ÉeR

 ﴾T  S     R  Q     P ﴿ : اتفقوا : أن آخره غيوبة الشــمس؛ لقوله تعالى
[البقــرة : ١٨٧] واختلفوا في أوله، فالذي عليــه أصحابنا، وهو قول الجمهور : أنه 
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طلوع الفجر الثاني المستطير الأبيض؛ لثبوت ذلك عن رسول االله ژ : أنه قال : 
رأيتم  وإذا  الفجر،  ولا تصلوا  واشــربوا،  فكلوا،  المســتطيل،  الفجر  رأيتم  «إذا 
الفجر المســتطير فلا تأكلوا، ولا تشــربوا؛ وصلوا الفجر» يعني بالمســتطير : 

  J  I  H   G  F  E ﴿ : المتعــرض في الأفق. وبظاهــر قوله تعالــى
 ـ: بيــاض النهار من  N  M     L  K ﴾ [البقــرة : ١٨٧]، يعنــي ـ واالله أعلم 

(277/2ê) .سواد الليل

283  :íÑ°UCG Éeó©H πcCG ¬fCG ¬d ∞°ûμfG øe

قال بعضهم : عليه قضاء يومه. وقال آخرون : ليس عليه القضاء، فهذا يدل 
من قولهم ـ رحمهم االله ـ أن من أوجب عليه القضاء جعل الحد في ذلك طلوع 
الفجر نفســه، كما قدمنا عن بعض الفقهاء، ومن لم يوجب عليه القضاء جعل 

  H   G  F  E  D  C ﴿ : الحد في ذلك العلم الحاصل، لقوله تعالى
N  M     L  K  J  I ﴾ [البقــرة : ١٨٧]؛ فعلق الإمســاك بالتبين نفسه. 

(278/2ê)

284  :áªFÉZ á∏«d »a ΩƒædG øe ΩÉb øe

فلا يأكل بعدما انتبه من نومه من أجل : أنه لــم يدر ما نام، وإن أكل ثم 
تبين له أنه أكل بعدمــا أصبح انهدم صومه لتقدمه على الأكل على هذا الحال، 
وقد رخص أيضًا أبان بن وسيم 5 لرجل سأله عن هذه المسألة أنه لا يلزمهم 
إلا إعادة ذلك اليوم. فهذا يدل من قولهم : إنه ما لم يتعمد لهتك حرمة الصوم 

(279/2ê) .فلا ينهدم صومه، بل إنما أكل هذا بشبهة

285  :Ωƒ°üdG ¿ÉeR É¡æY ∑É°ùeE’G ºFÉ°üdG ≈∏Y Öéj »àdG äGô£ØªdG

   G  F  E  D  C ﴿ قولــه 8 :  بدليل  والشــراب،  الطعام،  منها 
(280/2ê) .[البقرة : ١٨٧] ﴾ N  M     L  K  J  I  H
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ذلك  وغير  والحديد  الحصى  مثل  والمشروب  المطعوم  غير  في  واختلفوا 
(280/2ê) .مما لا يؤكل

قال بعضهم : حكم هذا حكم المطعوم، والمشــروب قياسًــا عليه؛ وقال 
آخرون : بخــلاف ذلك، وأن هذا لا يفطر، والقــول الأول أصح؛ لأن المقصود 
من الصوم الإمســاك عما يؤدي إلى الجوف، ســواء كان مغذيًــا أو غير مغذ، 
(280/2ê) .وكذلك الدموع، والمخاط، والريق بعدما بان من فيه على هذا الحال

ومــن المفطرات أيضًا : الجمــاع، بدليل قولــه تعالى : ﴿ ;  >﴾ 
[البقرة : ١٨٧]، وكذلك أيضًا : المتعمد لإنــزال النطفة حكمه حكم الجماع، مثل 
من عبث بذكره متعمدًا لإنزال النطفــة، فعليه البدل والكفارة، وفي خفض أبي 
صفــرة : «من أنعظ ذكره حتــى أنزل المني من غير أن يمســه نهارًا في شــهر 
رمضان؛ فعليه بدل ذلك اليــوم» وقال أبو عبد االله : لا بــدل عليه إذا لم يعالج 
ذكره، ولم يرده، كذا ذكــره ابن جعفر 5 ، أو أدام النظر إلى فرج حتى أمنى، 
أو مسه، فأمنى، وكذلك من ترك الغسل من الجنابة حتى أصبح فهو مفطر، لما 
(282 ,281/2ê) .«ثبت عن رسول االله ژ أنه قال : «من أصبح جنبًا؛ أصبح مفطرًا

286  :ºFÉ°U ƒgh ¬JCGôeG π sÑ nb øe

قال بعضهــم : أفطر، وقــال آخرون : لم يفطــر. وحجتهم مــا روي عن 
عائشــة # قالت : «كان رســول االله ژ يقبل وهو صائم»، ولعل حجة الباقين 
قول عائشــة : «ولكنه ژ أملككم لأربه»؛ وقد روى بعــض مخالفينا في ذلك 
حديثًا : «سئل النبي ژ عن القبلة للصائم، فقال : أفطرا جميعًا»، والنظر يوجب 

(282/2ê) .عندي أنها مكروهة؛ لأنها من دواعي الجماع

287  :¬«∏Y óª©àªdG ÜòμdG

اختلــف أصحابنا : قال بعــض : لا ينقض الصوم، وقــال بعض : ينقض، 
والدليل على أنه ينقض ما روي من طريق أنس : أنه قال : قال رســول االله ژ : 
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«النميمة والكــذب ينقضان الوضوء، وينقضان الصــوم»، وعنه ‰ قال : «رب 
صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر، ورب 
داع حظه من دعائه لا لبيك، ولا سعديك!»، وكذلك جميع الكبائر؛ كبائر النفاق 
على هذا الحال قياسًا على الكذب، والنميمة. وأما من لا يرى النقض بالكذب 

(283 ,282/2ê) .المتعمد عليه، فلعله لم يبلغه هذا الحديث

288   ?’ ΩCG ô£Øj πg A»≤dG

اختلفوا : قال بعضهم : من تقيــأ متعمدًا أفطر، ومن ذرعه القيء فلا نقض 
عليه، والدليل على هــذا القول ما روي : أنه قال ‰ : «مــن ذرعه القيء؛ فلا 
قضاء عليه، ومن اســتقاء؛ فعليه القضاء»، وأوجب بعض على من تقيأ بالشبع 

(283/2ê) .إعادة ذلك اليوم، والقول الأول أصح عندي؛ لقيام الدليل عليه

289  :ºFÉ°ü∏d √ôμ oj Ée

يكره للصائم الحجامة بالنهار في رمضان، وبعض فرق في ذلك بين آخر 
النهار، وأوله، فبعضهم كرهها فــي أول النهار، وبعضهم كرهها في آخر النهار، 
وقد روى بعــض مخالفينا في كتبهم عن رســول االله ژ : «أنها تفطر»، والقول 

(283/2ê) .الأول أصح

وكره للصائم السواك في آخر النهار، وذلك : أنه يستحب للصائم أن يفطر 
على أثــر رائحة الصوم، لقولــه ‰ : «لخلوف فم الصائم أطيــب عند االله من 

(284 ,283/2ê) .«رائحة المسك
وكره بعض الفقهاء أيضًا الكحل للصائم، وأجازه أكثرهم، قال أبو محمد 
في كتابه : والنظر يوجب إجازته لما روي : أن ابن عباس كان يجوز للصائم أن 
يذوق طعم القدور، والخل ما لم يدخل حلقه، وأجاز أصحابنا للطباخات، ومن 

(284/2ê) .يعالج الأطعمة في شهر رمضان وهو صائم ذوق الطعام بلسانه
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290  :Ωƒ°üdG »a áq«ædG

اختلفوا في النية : هل هي شرط في صحة هذه العبادة أم لا؟ أعني : عبادة 
 ـ: لا يجوز صوم نفل، ولا فرض، ولا كفارة  الصوم، قال بعضهم ـ وهو الأصح 
إلا بتبييــت النية من الليل؛ لمــا روي : أنه قال ‰ : «لا صــوم لمن لم يبيت 

(285/2ê) .الصيام من الليل»، وهذا عموم يشتمل على كل صوم

291  :Ωƒ°ü∏d á q«ædG âbh

عند أصحابنا : أن الوقت في ذلك قبل طلوع الفجر؛ لقوله ‰ : «لا صوم 
(286/2ê) .«لمن لم يبيت الصيام من الليل

وقال بعــض مخالفينا : تجزئ النية بعد الفجر فــي النافلة ولا تجزئ في 
الفرض، وهذا القول مذكور عن الشافعي، واحتج في ذلك بحديث معاوية : أنه 
قال على المنبر : «يا أهل المدينة! أين علماؤكم؟ ســمعت رسول االله ژ يقول : 
هذا اليوم يوم عاشــوراء ولم يكتــب االله علينا صيامه، وأنا صائم، فمن شــاء 

(286/2ê) .«منكم؛ فليصم، ومن شاء فليفطر
كيفية النية : يقول في ذلك قبل الفجر : غدًا ـ إن شــاء االله ـ أصبح صائمًا 

(287/2ê) .الفريضة من شهر رمضان طاعة الله من طلوع الفجر إلى الليل

وقال أبو حنيفة : يجزئه أن ينوي الصوم هكــذا مطلقًا، وإن نوى فيه غير 
رمضان؛ أجزأ، وانقلب إلى صيام رمضان إلا أن يكون مسافرًا؛ لأن المسافر لم 
يجب عليه صوم رمضان وجوبًا معينًا، ولم يفرق صاحباه بين المسافر والحاضر 
في ذلك، وقالوا : كل صوم نــوي في رمضان انقلب إلى رمضان قياسًــا على 

(287/2ê) .الحج

واختلفوا : هل يجزئ رمضان كله نيــة واحدة أم لكل يوم نية؟ فمن قال : 
(288/2ê) .رمضان كله فريضة واحدة؛ قال : تجزئه نية واحدة من أول الشهر
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(288/2ê) .ومن قال : كل يوم فريضة؛ قال : لكل يوم نية جديدة

والقول الأول أصح. ودليل من قال : إن كل يــوم منه فريضة : أن أكل الليل 
يوجب تجديد النية للصوم الثاني، وإن أمر النبي ژ بالســحور يدل على تجديد 
النية لفرض آخر، وعند أصحاب هــذا الرأي أن على المفطر يومًــا واحدًا يبدله، 
ويقال لهم : لو كان أكل الليل يوجــب تجديد النية لكانت كل نية يعقبها الأكل أو 
ما أشبه الأكل مما يفسد الصوم لا تجزئ، ولكانت نية أول الليل غير مجزئة لصوم 
غد إلا إن لم يعقبها الإفطــار، ولكانت أيضًا غير مجزئة ولو لــم يعقبها الإفطار، 

(289/2ê) .«لقوله ‰ : «إذا أقبل الليل من ها هنا؛ أفطر الصائم أكل، أو لم يأكل

292  :º¡eÉμMCGh ¿hô£ØªdG

المفطرون على ثلاثة أصناف : صنف يجوز له الفطر، وصنف لا يجوز له 
(290/2ê) .الفطر، وصنف يجب عليه الفطر

فالذي يجوز لــه الفطر على أربعــة أصناف : صنف يلزمــه القضاء دون 
الكفارة، وصنف تلزمــه الكفارة دون القضاء، وصنف يلزمــه القضاء والكفارة 

(290/2ê) .جميعًا، وصنف لا يلزمه قضاء، ولا كفارة

أما الصنف الذي يلزمــه القضاء دون الكفارة : فهو المريض والمســافر. 
والصنف الذي تلزمه الكفارة دون القضاء، فهو الشيخ الكبير، والعجوز الكبيرة 

(290/2ê) .اللذان لا يقدران على الصيام، ومن به مرض دائم لا يرجى برؤه

إذا  والمرضع  الحامل  فهو  جميعًا،  والكفارة  القضاء  يلزمه  الذي  والصنف 
(290/2ê) .خافتا من الصوم على أولادهما

والصنف الذي لا يلزمه قضاء ولا كفارة، فهو المجنون والمريض المتمادي 
في مرضه حتى مات في قول بعضهم، والمســافر المتمادي في سفره حتى مات 

(291 ,290/2ê) .فيه. فلنشرع الآن في شرح ذلك صنفًا صنفًا إن شاء االله
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293  :ôaÉ°ùªdGh ¢†jôªdG ΩÉμMCG

     F  E  ﴿ : 8 أما المريض والمسافر فجائز لهما الإفطار، بدليل قوله
O  N  M   L  K  J    I  H    G﴾ [البقــرة : ١٨٤] يعني : إن أكل، وهو 

(292/2ê) .الذي يعرف بلحن الخطاب عند أرباب هذا الشأن

متى يفطر المســافر إذا ســافر ســفرًا نائيًا. قال بعضهم : حتى ينتهي إلى 
الحد الذي يجوز له فيه الإفطار، وهو مجاوزة ثلاثة أيام، أو خروجه من الحوزة 

(294/2ê) .إذا جاوز ستة أميال

وقال آخرون : إذا برز من منزله للسفر النائي، وتعدى الفرسخين قصر 
الصلاة، وجاز له الإفطار. وهذا الاختلاف منهم يمكن أن يكون ســببه : هل 
أباح االله تعالى الإفطار للمسافر لئلا تلحقه مضرة في سفره من أجل الصوم، 
كما روي : «أنه ‰ أمر أصحابه في بعض أســفاره بالإفطــار، فقال : تقووا 
لعدوكم، والفطــر أقوى لكم»؟ أو يكون إنما أباح االله تعالى لأجل المشــقة 
التي تلحقه في الســفر النائي، ولا يفطر حتى يكون فــي الحد الذي تلحقه 

(295 ,294/2ê) .فيه

294  :¿É°†eQ »a ô£aCG Ée ôaÉ°ùªdGh ¢†jôªdG AÉ°†b

شرط القضاء أن يكون متتابعًا على صفة الأداء، سواء أفطر متتابعًا أو غير 
متتابع إذا كان الشهر واحدًا. وأصل ذلك الصلاة، والحج، وإن اضطر في صوم 
القضاء فأكل أو شــرب بجوع، أو عطش، أو إكراه، فســد ما مضى من صومه. 

(302/2ê)

وإن حضره الموت وعليه قضاء رمضــان وضيع مقدار ما يصومه فيه فإن 
أصحابنــا اختلفوا في ذلك؛ قــال بعضهم : يصوم عند الورثــة بأمره، والحجة 
معهم : ما روي عنه ‰ : «أنه أمر امرأة أن تصــوم عن أختها قد ماتت وعليها 

(303/2ê) .«الصيام
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وما روي فــي خبر آخر عنه ‰ : أنه قال : «أدوا عنهــم الصوم، والنذر»، 
(303/2ê) .يعني : الموتى

أحد،  عن  أحــد  لا يصلي  كما  أحــد،  عن  أحد  لا يصــوم  آخرون :  وقال 
ولا يتوضــأ أحد عن أحــد، ولكن يطعمون عنــه إذا أوصى الميــت بالإطعام 
فليطعموه أو لا يصوموا جميعًا، وإن أوصى بالصوم وأراد بعض الورثة الصوم، 
ولا يصوم  جميعًا،  يطعمــون  أو  جميعًا  يصومــون  فإنهم  الإطعام،  بعض  وأراد 
بعض، ويطعم بعــض، وإن أرادوا الصوم؛ فإنهم يصومــون جميعًا، ولا يصوم 
بعض، ويطعم بعــض، وإن أرادوا الصــوم؛ فإنهم يصومون كمــا ورثوا ماله، 
ولا يصوم واحد منهم شطرًا من يوم، ولكن يصومه الأول، أو الآخر؛ لأن هذا 
ولكن  جميعًا،  لا يصومــون  أيضًــا  وكذلك  الإفطــار،  لا يتخلله  واحــد  صوم 

(303/2ê) .يصومون واحدًا بعد واحد، وكما لزم وارثهم

295  :AÉ°†≤dG ¿hO IQÉØμdG ¬eõ∏J …òdG

 ﴾V  U   T  S    R  Q ﴿ تعالــى :  قوله  فيه  الأصل 
[البقرة : ١٨٤]، اختلف الناس في تفســير هذه الآية؛ قال بعضهم : الآية منســوخة 

نسختها آية الصوم، وقال آخرون : ليست بمنسوخة وحكمها باق، وبهذا القول 
على  أي :   ﴾S      R  Q ﴿ المفســرين  بعض  وفســر  أصحابنا.  يقول 
الذين لا يطيقونه، وهــذا معروف في لغة العرب، وقــال بعضهم : معنى الآية : 
والعجوز  الكبيــر،  الشــيخ  وهو  عنه،  عجزوا  ثم  يطيقونه،  كانــوا  الذين  وعلى 
الكبيرة فعجزا عن الصوم، فعليهمــا أن يطعما على ما مضى، وكذلك المريض 
الذي لا يرجى برؤه ملحق بالشــيخ الكبير في قول بعضهــم، وفي الأثر : قال 
أبو ســفيان 5 : إن عجوزًا أكبرت على عهد جابر بن زيــد، فقال له ولداها : 
إنها عجزت عن شــهر رمضان، فقال لهما جابر : صوما عنها، فتنافسا في ذلك، 
فرغب كل واحد منهما أن يصوم عن والدته، فصام عنها الأكبر منهما، ثم بقيت 
إلى حول ســنة، فأتيا جابرًا، فقــال لهما : أو حية هي بعد؟ فقــالا : نعم، فقال 
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لهما : أطعما عنها، فقال أبو سفيان : لا أدري أيهما أمر به أولاً، غير أنه أمرهما 
بالإطعام والصوم، وقال بعض : لم نر علــى الكبير الذي لا يقدر على الصوم، 

(306 ,305/2ê) .ولا المريض المتمادي الذي لا يقدر قضاء ولا كفارة

296  :™°VôªdGh πeÉëdG ƒgh É k©«ªL IQÉØμdGh AÉ°†≤dG ¬eõ∏j …òdG

واتفقوا أن الحامل والمرضع إذا خافتــا على أولادهما أن لهما أن يأكلا، 
(307/2ê) .واختلفوا فيما عليهما إذا أفطرتا

قال بعضهم : يأكلان، ويطعمان عن كل يوم أكلتاه مسكينًا، ثم يقضيان ما 
(307/2ê) .عليهما بعد ذلك

297  :¿ƒæéªdG ƒgh ,IQÉØc ’h AÉ°†b ¬eõ∏j ’ …òdG

إذا جن قبل شهر رمضان، ولم يفق حتى أهل شوال؛ لأن االله تعالى قال : 
﴿ y   x  w  v  u﴾ [البقرة : ١٨٥]، وهو لم يشاهد من الشهر شيئًا، 
ولقوله ‰ : «رفع القلم عــن ثلاثة من أمتي : عن الصبــي حتى يحتلم، وعن 

(309/2ê) .«المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ
واختلفوا في المغمى عليه إذا أغمي عليه قبل شهر رمضان ولم يفق حتى 
أهل شوال؛ قال بعضهم : حكمه حكم المجنون لا يقضي، وقال بعض : يقضي 

   L  K  J    I  H    G F  E ﴿ : لأنه داخل في عموم قوله تعالــى
O  N  M﴾ [البقــرة : ١٨٤]، والمغمــى عليه صحيح العقــل كالنائم، وآفته في 

(310 ,309/2ê) .جسمه

298   :QÉ£aE’G ¬«∏Y Öéj …òdG ∞æ°üdG

عن  الأثر  من  فيهمــا  جاء  لما  الإفطار  عليهما  يجب  والنفســاء،  الحائض 
الرسول ‰ : «بتفسيقهما إذا صامتا»، ويجب عليهما القضاء فقط، لما ثبت عن 

(311/2ê) .«رسول االله ‰ : «أنه أمرهما أن يقضيا الصوم ولا يقضيا الصلاة
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299  :QÉ£aE’G ¬d Rƒéj ’ …òdG ∞æ°üdG

(312/2ê) .وهو كل بالغ عاقل حاضر غير حائض ولا نفساء
وأما أحكامه إذا أفطر فإنها مختلفة؛ إما لاختلاف أحكام المفطرات، وإما 

(312/2ê) .لاختلاف جهات الإفطار، مثل الإفطار بالعمد، والنسيان، والإكراه

300  :G kóeÉY ´ÉªédÉH ô£aCG øe

عليه القضــاء والكفارة. والكفارة : عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شــهرين 
متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا، كذلك الخبر عن رسول االله ‰ : 
«أن رجلاً جاءه فقال : يا رســول االله! هلكت، وأهلكت، فقال : ما شــأنك؟ قال : 
وقعت على امرأتي وأنا صائم فــي رمضان، فقال : هل تجد عتق رقبة؟ قال : لا، 
قال : هل تستطيع صيام شــهرين متتابعين؟ قال : لا، قال : هل تستطيع أن تطعم 
ستين مســكينًا؟ قال : لا، فأتى النبي ‰ بتمر من عنده، فقال : خذها، وتصدق 
بها عن نفسك. فقال : يا رسول االله! ما بين لابتيها أفقر مني! فضحك النبي ‰، 

(312/2ê) .«فقال : خذها وأطعم أهلك، ولا تجزي أحدًا غيرك

301  ?QÉ£aE’G ôjôμàH IQÉØμdG QôμàJ πg

أجمعوا : أن من وطئ في رمضان ثم كفر، ثم وطئ في يوم آخر أن عليه 
(314/2ê) .كفارة أخرى

واختلفوا إذا كرر الوطء قبل أن يكفر، قال بعضهم : عليه كفارة واحدة ما لم 
(314/2ê) .يكفر على الجماع الأول، وقال بعض مخالفينا : عليه كل يوم كفارة

302  :¬«dEG ÜhóæªdG Ωƒ°üdG

والإمساك  النية،  في  الواجب  الصوم  كشــروط  شروطه  المندوب،  الصوم 
عن المفطــرات. وجميع ما ينقــض الصوم الواجب ينقض الصــوم المندوب، 

(323/2ê) .والاختلاف الذي هناك لاحق هنا
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303  :´ƒ£àdG »a QÉ£aE’G ºμM

ليس على من دخل التطوع فقطعه بعذر قضــاء، وأما إن قطعه بغير عذر 
فعليه القضاء، والدليل على هذا ما روي : أن عائشــة، وحفصة كانتا صائمتين، 

(323/2ê) .«فأفطرتا، فقال لهما النبي ژ : «أبدلا يومًا مكانه

وفي الأثر : من أوجب على نفســه تطوعًا، ثم فســد عليــه؛ لزمه بدله، 
مصفرة  النهار  آخــر  في  حفصة #  فرأتهــا  صائمة  كانت  عائشــة  وروي : «أن 
الوجه، فقالت لها : ألست بصائمة؟ فقالت : بلى، ولكن أصابني جهد فأفطرت، 

(323/2ê) .«فأخبرت النبي ژ بذلك، فقال : تقضي يومًا مكانه

فهذا الحديث يدل علــى أن من دخل في صوم التطــوع، فأفطر فيه : أن 
(324/2ê) .عليه بدله، سواء أفطر فيه بعذر، أو بغير عذر

304  :áæ°ùdG »a É¡eÉ«°U Öëà°ù oj »àdG ΩÉjC’G

ويستحب صيام يوم عاشــوراء؛ لما ثبت عنه ‰ من طريق ابن عباس، 
قال : «من صام يوم عاشوراء كان كفارته ستين شهرًا، وعتق عشر رقاب مؤمنات 

(324/2ê) .«‰ من ولد إسماعيل

ويستحب أيضًا صوم يوم سبعة وعشرين من رجب، وقد رأيت في كتاب 
ـ وأظنه لقومنا ـ عن رسول االله ژ قال : «سبعة أيام في السنة ما صامها أحد من 
أمتي إلا حرم االله جسده على النار، فأول يوم منها السابع والعشرون من رجب، 
فيه بعث االله محمدًا ژ، فمن صام ذلك اليوم فكأنما حج البيت ســبع حجج، 

(325 ,324/2ê) .«وعتق أربعين رقبة
ويستحب أيضًا صيام يوم خمسة وعشرين من ذي القعدة، واليوم الأول، 

(325/2ê) .والسابع، والتاسع من ذي الحجة، وهو يوم عرفة

سئل :  رسول االله ژ  روي : «أن  لما  رجب،  شــهر  صيام  أيضًا  ويستحب 
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أي صيام أفضل غيــر رمضان؟ قال : شــهر االله الأصم الــذي يدعى رجب». 
(327/2ê)

ويستحب أيضًا صيام ستة أيام من شوال؛ لما ثبت عن رسول االله ژ أنه 
قال : «من صام رمضان ثم أتبعه بســتة أيام من شــوال فقد صــام الدهر كله». 

(327/2ê)

ويســتحب أيضًا صيــام التســع الأوائل مــن ذي الحجة، وهــن الأيام 
المعلومات، آخرهن يوم النحر، وهو أيضًا من العشــر التي قال االله تعالى فيها : 

(327/2ê) .[الأعراف : ١٤٢] ﴾p o  n  m  l    k  j ﴿
ويســتحب أيضًا صيام الأيام البيض من كل شــهر، وهن الثالث عشــر 
والرابع عشر والخامس عشر، وقد بلغنا عن رسول االله ژ أنه قال : «صوم شهر 
الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن بوغر الصدر»، وقد بلغنا : أنه قال ‰ : 

(328 ,327/2ê) .«من صام في كل شهر ثلاثة أيام، فكأنما صام الدهر كله»

305  :Ωƒ°üdG É¡«a Ωôëj »àdG ΩÉjC’G

ولا يصام ستة أيام من السنة : يوم الفطر، ويوم الأضحى، وأيام التشريق، 
وهن الثلاثة التي بعــد يوم الأضحى، واليوم الذي تشــك فيه أنه من رمضان، 

(328/2ê) .وهو آخر يوم من شعبان

وأما صوم الدهر؛ فقــد بلغنا عنه ‰ قال : «لا صــوم لمن صام الدهر». 
(329/2ê) .ولعل هذا من باب خشية الضعف، والمرض

306  :±ÉμàY’G ∞jô©J

تعالى :  االله  قــال  عليه،  والإقامة  الشــيء  لزوم  العــرب :  لغة  في  الاعتكاف 
﴿ !  "   #  $  %  &  ' ) ( * +﴾ [الأعراف : ١٣٨]، 

(330/2ê) .فأخبر االله تبارك وتعالى عن إقامتهم عليها
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307  :±ÉμàY’G »a Ωƒ°üdG ÜƒLh

قــال أكثرهم : لا يجوز إلا بالصــوم، وقال الباقون : يجــوز بغير الصوم؛ 
وحجة من أجاز الاعتكاف بغير صوم أن الاعتكاف اسم وجب لملازمة المكان 

(330/2ê) .وحده، ولم يخبر االله تعالى : أنه لا يقبل إلا بغيره

ومن ادعى وجوب شــيء يضم إليه كان محتاجًا إلى إقامة الدليل، وحجة 
الآخريــن : «أن النبي ژ ما اعتكف إلا وهو صائــم وإن كان لم يعتكف إلا في 
شهر رمضان»، والاعتكاف المتفق عليه هو إذا كان بصوم، وروي أيضًا من طريق 
̂ : أن النبي ژ قال : «لا اعتــكاف إلا بصوم»، ولهذا لو  عائشــة، وابن عباس 

(331 ,330/2ê) .نذر أحد أن يعتكف الليل لم يلزمه؛ لأنه لا يصام في الليل

308  :óé°ùªdG •ô°T

  V ﴿ تعالى :  لقوله  الجماعة  فيه  تصلى  الذي  المســجد  في  إلا  يجوز  لا 
Z  Y  X  W  ]﴾ [البقــرة : ١٨٧]، فأضاف ‰ : «لا تمنعوا 
إماء االله من مســاجد االله»، وهذا دليل أن اعتكاف النساء في المساجد جائز إذا 

(331/2ê) .جعل لهن خباء، وفي بيوتهن أفضل لقياس الاعتكاف على الصلاة

واختلفوا في الأعمال المختصة بالاعتكاف، قال بعضهم : الصلاة، وقراءة 
القــرآن، وذكر االله تعالــى؛ لأن المفهوم من الاعتكاف هــو حبس النفس على 
الأعمال المختصة بالمســاجد. وفي أثر أصحابنا : ينبغــي للمعتكف أن يكون 
مصليا أو قارئًا، أو نائمًا، وقيل : كانت عائشــة إذا اعتكفت لا تدخل البيت إلا 
لحاجة الإنســان، ولا تعود مريضًا إلا مريضًا على طريقها، وهذا أيضًا لا يعود 
مريضًا، ولا يشــهد جنازة، فإن فعل انتقض اعتكافه، وبعض أجاز له أن يشهد 

(332 ,331/2ê) .جنازة، ويعود مريضًا
المختصة  البــر  أعمال  جميع  لــه  يجوز  الخلاف :  أهــل  بعض  ذكر  وقد 

(332/2ê) .بالآخرة
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309  :±ÉμàY’G •hô°T øe

 ﴾[  Z  Y  X  W  V ﴿ : ترك المباشرة لقوله تعالى
[البقرة : ١٨٧]، والمباشــرة في هــذا الموضع كناية عن الجمــاع، وقد ذكر بعض 
أن  لإجماعهم  الجماع؛  المباشــرة  أن  والصحيح :  وغيره.  الجماع،  أنه  مخالفينا : 
القبلة لا تفســد الاعتكاف، ولو كانت المباشرة في الفرج وغيره من سائر البدن 

(334 ,333/2ê) .لم يجمعوا على أن القبلة من المعتكف لا تفسد اعتكافه
أقل ما يصح به الاعتكاف، بعضهم : عشــرة أيام فصاعدًا، وقال آخرون : 
ثلاثة أيام فصاعدًا، ويدل على مذهب القائلين بعشرة أيام ما ثبت من فعله ‰ : 
«أنه يعتكف في رمضان كل سَــنة عشــرة، فلما كان في العــام الذي قبض فيه 
اعتكف عشــرين يومًا»، فدل فعله هذا ‰ أن أقل الاعتكاف عشــرة أيام؛ إذ 

(335 ,334/2ê) .علينا الاقتداء به في أفعاله، كما يجب الاقتداء به في أقواله
وأما من قال : ثلاثة أيام؛ فإنه يدل على قوله ما روي : أنه قال ‰ : «إني 
لأعتكف العشــرة الأوائل ألتمس بها هذه الليلة»، ـ يعني ليلة القدر ـ ثم قال : 
«ومــن أراد أن يطلبهــا فلا يطلبهــا إلا في العشــر الأواخر»، وقــال : « رأيتها 
فاختلست مني، فالتمسوها في العشر الأواخر، من تسع بقين أو سبع بقين، أو 

(335/2ê) .«ثلاث بقين
وقال بعض أهل الخلاف : أقل ذلك يوم وليلة، واعتبر ذلك أن من شروط 

(335/2ê) .الاعتكاف الصوم، وأقل ذلك يوم وليلة
ومن شــروطه التتابع إلا من ضرورة، مثل المــرض الذي لا يحتمل معه 
القعود في المسجد، واحتاج إلى معالجة نفســه، وخاف من ضرورة المسجد، 
فإنه يخرج إلى بيته، ويعالج نفســه ويأكل إن اضطــر إلى ذلك، ويبني على ما 
مضى مــن اعتكافه إذا رفــع االله عنه ما به حيــن يبرأ، وليس ذلك بأشــد من 
رمضان، وكذلك الحيض للنساء، وغير ذلك من جميع ما يعذر به في رمضان 

(336/2ê) .فإنه يعذر به في الاعتكاف، ويبني على ما مضى
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(337/2ê) .ةن الحج واجب بشروطه بإجماع الأمة، والكتاب، والس
ے  ¡    ¢  £  ¤      ~  }  | ﴿ فقولــه 8 :  الكتــاب :  أمــا 
¥﴾ [آل عمــران : ٩٧]، وقوله : ﴿¢  £  ¤  ¥ ﴾ [البقــرة : ١٩٦]، ففي هذه 

(337/2ê) .الآية دليل على وجوب الحج والعمرة جميعًا

ــنة على وجوب الحج : فمــا روي : أنه قال ‰ في  وأما الدليل من الس
الحديث المشهور : «بني الإســلام على خمس، على أن يوحد االله تعالى، وإقام 
الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام شــهر رمضان، وحج بيت االله الحرام من استطاع 

(338 ,337/2ê) .«ًإليه سبيلا

311   :ÜƒLƒdG •hô°T

منها الاســتطاعة؛ لقوله تعالــى : ﴿ ¢  £  ¤  ¥﴾ [آل عمران : ٩٧] 
واختلف المسلمون في الاســتطاعة ما هي؟ قال قوم : من وجد زادًا، وراحلة؛ 
فقد وجــب عليه الحــج، والدليل على هــذا القول : مــا روي : أنه قال ‰ : 

(338/2ê) .«الاستطاعة : زاد، وراحلة»
وقال آخرون : الاســتطاعة : مــال، واحتمال. وقال آخرون : الاســتطاعة : 
صحة البدن، وذلك مع الوجود لذلك. وســبب اختلافهم : هو سبب اختلافهم 

(338/2ê) .فيما يدل عليه اسم الاستطاعة، ولذلك اختلفوا

ومن شــروطه أيضًا : البلوغ، وقــد اختلفوا في ذلك، قــال بعضهم : حج 
الصبي جائز. وحجتهم ما روي من طريق ابــن عباس : «أن النبي ژ مر بامرأة 
في محفة، فقيــل لها : هذا رســول االله! فرفعــت بعضد صبي معهــا، فقالت : 

(342 ,341/2ê) .«يا رسول االله! ألهذا حج؟ قال : نعم، ولك أجر
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الإســلام؛ لأن حج المشرك غير صحيح بشــركه، ولو كان مأمورًا به حال 
شركه، كما لا تصح عبادته ما دام في شركه، وليس في أن لا تصح منه عبادة ما 
دام في شركه ما يمنعه من خطابه كما قال بعض الناس، ألا ترى أن المصلي قد 

(343 ,342/2ê) .خوطب بالصلاة ولو كان محدثًا، ولا تصح منه صلاة مع حدث

ومن شروط الصحة أيضًا : ترك الجماع في الحج، فإن جامع؛ فسد حجه؛ 
  +   *  )  (  '  &  % ﴿ تعالى :  لقوله  قابل،  من  أخرى  حجة  وعليه 

(343/2ê) .[البقرة : ١٩٧] ﴾0  /  .    - ,
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قــال بعضهــم : لا يحج أحد عــن أحد، كمــا لا يصوم أحد عــن أحد، 
ولا يصلي أحــد عن أحد. والمعمول بــه عند أصحابنــا : أن الوصية بالصوم، 

(344/2ê) .والحج جائزة دون الصلاة
وفي الأثر : أنه يجوز أن يحج على من لا يستطيع الحج من الكبر، والمرض 
الذي لا يصح منه، ويدل على هــذا ما روي من طريق أنس بــن مالك، قال : «أتى 
رجل إلى رسول االله ژ فقال : يا رسول االله! إن أمي عجوز كبيرة لا تستطيع الركوب 

(344/2ê) .«على البعير، وإن ربطتها خفت عليها أن تموت؛ أفأحج عنها؟ قال : نعم
كذلك أيضًا جائز الحج على الميت، لما روي : «أن المســلمين قالوا : يا 
نة بذلك أن  رســول االله! أنحج عن آبائنا؟ قال : نعم حجوا عنهم»، فمضت الس

(344/2ê) .يحج عن الأموات
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قال بعضهــم : لا يحج عن غيره حتى يحج عن نفســه، والحجة لهم : ما 
روي : «أن النبي ژ ســمع ملبيًا يلبي عن الغير، فقال له النبي ‰ : إن كنت 
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حجيت عن نفسك، وإلا فحج عن نفســك، ثم حج عن غيرك». وقال آخرون : 
جائز مع الضرورة على وجه الإجارة؛ وقالوا : قول النبي ‰ : حج عن نفسك 
ثم حج عن غيرك، لعلة قد عرف اســتطاعة الرجل؛ لأنه لا يأمره إلا بالواجب، 
والدليل على هذا : مــا روي من طريق ابن عباس ^ أنــه قال ‰ : «يدخل 
الجنة ثلاثة بالحجة الواحدة إذا كانوا مسلمين، الموصي بها، والذي ينفذها عن 
الميت، والخارج بها»، وإذا كان الخــارج أمينًا، ثم رجع، فقال : قد أديت؛ فإن 

(345 ,344/2ê) .قوله في هذا مقبول عندهم لأنه أمين

315  :èë∏d ¬LhôN óæY ¿É°ùfE’G ¬∏©Øj Ée

إذا أردت الخروج؛ فاقض ديونك، وتخلــص من تبائعك، وكفر أيمانك، 
وأوف بنــذرك، وصل أرحامك، واعتــب على من وجد عليــك من جيرانك، 
وإخوانك، ووسع من زادك ليتسع خلقك، وقد أمر االله تعالى بالتزود في قوله : 

(348/2ê) .[البقرة : ١٩٧] ﴾=  <  ; :  9 ﴿
ولا تماكس في الكراء، ولكن ساوم فإن غلى عليك فاتركه، وقد قال االله 

(348/2ê) .تعالى : ﴿ - .  /  0﴾ [البقرة : ١٩٧] يعني : ولا مراء في الحج

وقل :  ركعتين  منزلك  فــي  فصل  الخروج؛  وأردت  راحلتك،  أوقفت  وإذا 
! إنك افترضت الحج، وأمرت به، فاجعلني ممن استجاب، واجعلني من  هُمالل
وفدك الذين رضيت، وكتبت، وســميت. وأخلص النية. واقصد الاحتســاب الله 

(348/2ê) .تعالى، ثم سلم على أهلك وودعهم، وأظهر لهم الشفقة

وإذا ركبت راحلتك؛ فقل كما بلغنا عن الرســول ‰ يقول، وذلك : أنه 
بلغنا عن الرســول ‰ من طريق ابن عمر : «أنــه كان إذا ركب راحلته، وأراد 
 ﴾N    M  L  K  J  I   H  G   F ﴿ : الســفر؛ كبر ثلاثًا، وقــال
! إني أســألك في ســفرنا هذا، البر والتقــوى، والعمل بما  هُم [الزخرف : ١٣]، الل

! أنت الصاحب في  هُم هون علينا الســفر، واطو لنــا الأرض، الل ! هُم ترضى، الل
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! اصحبنا في ســفرنا،  هُم الســفر، وأنت الخليفة في الأهل، والمــال جميعًا، الل
(349/2ê) .واخلفنا في أهلنا»، فينبغي الاقتداء به ژ

وإذا ســرت، فقل : الحمد الله الذي حملنا في البر، والبحــر، ورزقنا من 
  K  J  I  H  G   F ﴿ ،ًالطيبات وفضلنا على كثير من خلقه تفضيلا
رب  الله  والحمــد  [الزخــرف : ١٣، ١٤]،   ﴾S    R    Q     P   ❁   N     M   L

(349/2ê) .العالمين

فإذا صعدت شــرفًا؛ فكبر، وإذا هبطت فســبح، وقد بلغنا من طريق أبي 
هريرة : «أن رجلاً جاء إلى النبي ‰ فقال : يا رسول االله! إني أحب سفرًا، فقال 
له النبي ‰ : أوصيك بتقوى االله العظيم، والتكبير عند كل شرف، فلما ولى؛ 

(349/2ê) .«اطو له البعد، وهون عليه السفر ! هُم قال النبي ‰ : الل

! ربنا أنزلنا  هُموإذا نزلت منزلاً؛ فقل : الحمد الله الذي بلغنا ســالمين، الل
هذا، واصرف عنا  ارزقنا بركة منزلنا   ! هُممنزلاً مباركًا، وأنت خير المنزلين، الل

(350/2ê) .شره وبأسه، فإذا قدمتنا من منزل فأبدل لنا ما هو خير منه

وينبغي أن يكون اشــتغال الحاج في ســفره بذكر الحج كمــا بلغنا عن 
(350/2ê) .«عائشة # قالت : «خرجنا مع رسول االله ژ ليس يذكر غير الحج

316  :¬Whô°Th ΩGôME’G

(351/2ê) .من شروط الإحرام الزمان والمكان

أما المكان : فهو الذي يسمى مواقيت الحج، فالأصل في هذا ما روي من 
طريق أبي سعيد الخدري، قال : «وقت رسول االله لأهل المدينة أن يهلوا من ذي 
الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، 

(351/2ê) .«ولأهل العراق ذات عرق

وأما الزمان : الذي هو شرط في الإحرام بالحج، فالأصل فيه قوله تعالى : 
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﴿ !  "   #﴾ [البقــرة : ١٩٧]، ومجــاز الآيــة : وقــت الحج أشــهر 
معلومات، وقد اختلف الناس في أشــهر الحج، فقال قوم : ثلاثة أشهر : شوال، 

(353/2ê) .وذو القعدة، وذو الحجة
وقال آخرون : شهران وعشــرة أيام، وهي : شوال، وذو القعدة وعشرة أيام 

(353/2ê) .من ذي الحجة، وبهذا يقول أصحابنا
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إذا أراد أن يحرم؛ فليغتســل في بــدء إحرامه، وهو سُــنة. وقيل : يجزئه 
الوضوء. وفي الأثر : قال الشيخ في غســل بدء الإحرام : إنه واجب، وما سواه 

(355/2ê) .من الاغتسال في الحج، فليس بواجب، وهو مستحب
وليلبس ثوبين، ويســتحب أن يكونا جديدين، أو غســيلين لم يلبسا منذ 
غسلاً، وإن أحرم في ثيابه الدنســة التي عليه فلا بأس، وكذلك إن أحرم وهو 
ــنة أن يحرم  جنب؛ أجزأه؛ لأن الإحرام يلزم على كل حال، والمســتحب والس

(355/2ê) .كما ذكرنا
ويصلي للإحرام ركعتين إن لم تحضــر الصلاة المكتوبة، وقد بلغنا : «أن 

(355/2ê) .«النبي ‰ أحرم إثر صلاة مكتوبة
وروي : «أنه كان ژ ربما أهل إذا اســتوت به راحلته»، وكذلك تفعل إذا 
أردت، تقول بعد أن تعقد نيتك : لبيك اللهُم لبيك! لبيك لا شريك لك لبيك! 
إن الحمد والنعمة لك، والملك، لا شــريك لك لبيك! فإن كنت متمتعًا فقل : 
لبيك بعمرة تمامها وبلاغها عليك يــا االله! وإن كنت قارنًا؛ فقل : لبيك بحجة، 
وعمرة تمامهــا، وبلاغها عليك يــا االله! وإن كنت مفردًا؛ قلــت : لبيك بحجة 
تمامها، وبلاغها عليك يا االله! تقول ذلك ثلاث مرات في مجلســك، ثم تقوم، 
وعن ابن عباس : أن هــذه تلبية النبي ژ فأيما فعلت من هذا؛ فهو يجزئ، غير 

(356 ,355/2ê) .أن المسلمين يستحبون أن يبدأ بالعمرة قبل الحج
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اعلم أن المحرميــن صنفان : إما مفــرد، وإما جامع. فالمفــرد : أن يفرد 
بالحج، والجامع : أن يجمع بين الحج والعمرة، وهذا النوع ضربان : إما متمتع، 
وإما قــارن. أما المفرد، فهو ما عــدا هذين النوعين أعنــي : المتمتع، والقارن. 

(358/2ê)
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  Ò Ñ  Ð   Ï   Î  Í  Ì  Ë  ﴿ : 8 النســك الذي هو المعنى بقوله
(358/2ê) : [البقرة : ١٩٦]، وهو نوعان ﴾Ó

أحدهما : أن يهل الرجل بالعمرة في أشــهر الحج من الميقات، ثم يأتي 
حتى يصل البيت، ويطوف بعمرة، ويسعى، ويحلق في تلك الأشهر بعينها، ثم 
يحل بمكة، ثم ينشئ الحج في ذلك العام بعينه، وفي تلك الأشهر من غير أن 
ينصرف إلى بلده، إلا ما روي عن الحسن : أنه كان يقول : هو متمتع، وإن عاد 

  Ë ﴿ : إلى بلده، ولم يحج أن عليه هدي المتمتــع المنصوص في قوله تعالى
Ó  Ò    Ñ  Ð   Ï        Î  Í  Ì﴾ [البقــرة : ١٩٦]؛ لأنه كان يقول : عمرة في 

(359 ,358/2ê) .أشهر الحج متعة

وإن اعتمر في غير أشهر الحج ثم أقام حتى حج؛ فلا دم عليه، ولو أتمها 
(359/2ê) .في أشهر الحج؛ لأنه لم يحرم في أشهره

النوع الثاني : من أحرم بحجة، ثــم نقلها إلى عمرة؛ يلزمه الهدي ويكون 
متمتعًا، وذلك أنه بلغنا عن عائشــة # أنها قالت : «خرجنا مع رسول االله ژ 
لخمس ليال بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحــج. فلما دنونا من مكة؛ 
أمر رســول االله ژ من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت، وســعى بين الصفا 

(359/2ê) .«والمروة أن يحل
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[البقرة : ١٩٦]،   ﴾ì  ë   ê   é  è  ç   æ  å ﴿ تعالى :  لقوله 
يعنــي : لمن يكن منزله فــي الحرم كله، فمــن كان منزله فــي الحرم فهو من 
حاضري المســجد الحرام، ولا متعة له، فلو تمتع؛ فلا يلزمه الهدي، وفي أثر 
أصحابنا : المكي ليس عليه متعة، وكذلك من أقام بمكة سنة، وإن خرج الذي 
أقام بمكة ســنة لحاجة في أشــهر الحج، ثــم دخل محرمًا بعمــرة فينبغي أن 

(361/2ê) .لا تكون عليه المتعة إذا كان مسافرًا يقصر الصلاة
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يحرم في أشــهر الحج بالحج مع العمرة جميعًــا، ثم لا يحل حتى يحل 
منهما جميعًا يــوم النحر، كما بلغنا عن الرســول ‰ من طريق أبي ســعيد 
الخدري، قال : «قالــت حفصة زوج النبي ‰ لرســول االله ژ : ما بال الناس 
حلوا بعمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ قال : إني لبدت رأســي وقلدت هديي 

(362 ,361/2ê) .«فلا أحل حتى أنحر

322   :OôØªdG áØ°U

تعدى من هذه الصفــة، وهو الإهلال بالحج فقــط، ويكون على إحرامه 
حتى يرمي جمــرة العقبة يوم النحــر، وإذا قدم مكة ملبيًــا بالحج فلا يطوف 
البيت  وليستلم  شــاء،  حيث  الحرام  المســجد  في  إحرامه  على  وليقم  بالبيت، 

(364 ,363/2ê) .ولا يطوف به وهو على إحرامه وتلبيته
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ممنوعات الإحرام خمس : أحدهــا : المخيط من الثياب مع تغطية الوجه. 
الثانية : اســتعمال الطيــب. الثالثة : إلقاء التفــث. الرابعة : الجماع. الخامســة : 

(365/2ê) .الاصطياد
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محرم»،  وهو  احتجم  النبي ژ  روي : «أن  لما  يحتجم؛  أن  للمحرم  يجوز 
ولم يرو : أنه أوجب جزاء، فعلى هذا؛ فــلا دم على المحرم إذا احتجم؛ إلا إن 

(386/2ê) .قطع شعرًا، وقال آخرون : لا يجوز

ويجوز له أيضًا أن يقتل من قاتله من السباع، والأصل في ذلك : ما روي 
من طريق عائشــة # قالت : قال رسول االله ژ : «خمس ليس على المحرم في 
قتلهن من جنــاح : الغراب، والحــدأة، والفــأر، والعقرب، والكلــب العقور». 

(387/2ê)

 ƒ ويجوز له أن يدهن بعيره، ويطليه، ويحكه، ويقرده، وبلغنا : أن عمر
(388/2ê) .كان يقرد بعيره وهو محرم

وما نبت في الحرم ممــا يأكل الناس من الشــجر، فبعضهم رخص فيه، 
(388/2ê) .وبعض كرهه
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وفي الأثر : المحرم إذا قدم مكة؛ فإنه يدخل مكة من الثنية السفلى حتى 
يأتي المســجد الحرام، ولا يقطع التلبية حتى يقف على باب المســجد؛ لأن 

(390/2ê) .التلبية جواب االله عن إبراهيم ‰، فإذا انتهى إلى المسجد قطعها

ويروى : «أنه ‰ دخل من باب بني شيبة»، ويستحب له أن يدخل منه، 
فإذا دخل؛ قال : اللهُم أنت السلام، ومنك السلام، وإليك يرجع السلام، فأحينا 
يا ربنا بالسلام، وأدخلنا دار السلام. وإذا دنا من البيت قال : اللهُم زد بيتك هذا 
ويمد  لذنوبه،  والاستغفار  الدعاء،  من  ويكثر  وتكريمًا،  وبرًا،  وتعظيمًا،  شــرفًا، 
يده إلى الحجر الأســود، ويمســحه بيده، ويكبر ثلاثًا، ويقــوم حيال الحجر، 

(391 ,390/2ê) .ويدعو لنفسه، وللمؤمنين، والمؤمنات، ويصلي على النبي ژ
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في الأثر : وإذا أراد الطواف لاذ بالبيت بقدر ما لا يقابل الباب، ثم يأخذ 
في الطواف على يمينه، ويقول عند ركن الحجــر : االله أكبر، االله أكبر، االله أكبر، 
اللهُم إني أســألك إيمانًا بك، وتصديقًا بكتابك، ووفاء بعهدك واتباعًا لسُنتك، 
وسُــنة نبيك محمد ژ، ثم تمشــي في الطــواف، وأنت تقول : ســبحان االله، 
والحمد الله، ولا إله إلا االله، واالله أكبر، ولا حول، ولا قوة إلا باالله العلي العظيم، 

(391/2ê) .وصلى االله على محمد النبي وآله وسلم

وإذا قصدت البــاب؛ فقل : االله أكبر، االله أكبر، االله أكبــر، اللهُم اغفر لنا 
ذنوبنا وأقنعنا بما رزقتنا، وقنا شح أنفسنا، واجعلنا من المفلحين. ثم تمشي 
وأنت تقول : ســبحان االله، والحمد الله، ولا إلــه إلا االله، واالله أكبر، ولا حول 
ولا قوة إلا باالله العلي العظيم، وصلى االله على محمد وآله، وصحبه وســلم. 

(392 ,391/2ê)

فإذا قصدت الميــزاب؛ فكبر ثلاثًا، وقل : اللهُم إني أســألك الراحة عند 
(392/2ê) .الموت، والعفو عند الحساب، والنجاة من العذاب

ثم تمشــي، وتقول : ســبحان االله، والحمد الله، ولا إله إلا االله، واالله أكبر، 
ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم، وصلى االله على ســيدنا محمد النبي، 

(392/2ê) .وآله وصحبه وسلم

في  آتنا  ربنا   هُــمالل وقل :  مرات  ثلاث  فكبــر  اليماني؛  الركن  أتيت  وإذا 
الدنيا حســنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. واســتلم الركن إن قدرت 

(392/2ê) .على ذلك، أو امسحه، ولا تؤذ أحدًا

ثم تمشي وأنت تقول : سبحان االله، والحمد الله، ولا إله إلا االله، واالله أكبر، 
ولا حول، ولا قوة إلا باالله العلي العظيم، وصلى االله على ســيدنا محمد النبي، 

(392/2ê) .وآله، وصحبه وسلم
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فإذا وصلت إلى ركن الحجر؛ فاســتلم، وإلا؛ فكبر حياله، ولا تؤذ أحدًا، 
ثم تقول عند ركن الحجر : االله أكبر، االله أكبر، االله أكبر، اللهُم إني أسألك إيمانًا 
بك، وتصديقًا بكتابك، ووفاءً بعهدك، واتباعًا لسُــنتك، وسُنة نبيك محمد ژ. 

(392/2ê)

(392/2ê) .ثم تأخذ في الطواف حتى تتم سبعة أشواط
الركعتان خلف مقام إبراهيم ‰ سُــنة، وقــد روي عن النبي ‰ قال : 

(398/2ê) .«من طاف بالبيت، وركع، فله من الأجر كثير»
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في الأثر : من أراد السعي بين الصفا والمروة خرج من باب الأسطوانتين 
المذهبتيــن، ثم من بــاب الصفا، وهو يقــول : اللهُم أدخلنــي مدخل صدق، 

(400/2ê) .وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا

ويصعد على الصفا، ولا يعلو عليه، ولكن بقدر ما اســتقبل البيت، وقد 
قيل : إلى خمس درجات، ومن لم يســتطع قام بأصله، والمرأة تقوم في أصله، 
وإذا صعدت عليه؛ فكبر سبع تكبيرات، ويستحب بأن يقول : االله أكبر، االله أكبر، 
االله أكبر كبيرًا، لا إلــه إلا االله، واالله أكبر كبيرًا، والحمد الله كثيرًا، وســبحان االله 
بكرة وأصيلاً، لا إله إلا االله، واالله أكبر على ما هدانا وأولانا، والحمد الله على ما 
أعطانا، لا إله إلا االله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، يحيي ويميت، 
وهو حي لا يمــوت بيده الخيــر كله، وهو على شــيء قدير، لا إلــه إلا االله، 
ولا نعبد إلا إياه، لا إله إلا االله إلهًا واحدًا ونحن له مسلمون، لا إله إلا االله إلهًا 
واحد، ونحن له عابدون، لا إلــه إلا االله إلهًا واحدًا، ونحن له مخلصون، لا إله 
إلا االله إلهًا واحد، فردًا، صمدًا، مبدئًا، معيدًا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدًا، لا إله 
إلا هو أهل التحميد، والتهليل، والثناء الحســن الجميل، لا إله إلا االله لا نعبد 
إلا إياه ونحن له مخلصون له الدين ولو كره المشــركون، لا إله إلا االله وحده، 
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صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثــم تصلي على محمد النبي، 
وتســتغفر لذنبك، وللمؤمنين، والمؤمنات، ثم تقول : اللهُم استعملنا لسُنة نبينا 
محمد ‰ وأعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطــن. تقول ذلك ثلاث مرات. 

(401 ,400/2ê)

ثم تنحدر من الصفا قاصدًا إلى المروة تمشــي وأنت تقول : اللهُم اجعل 
هذا المشي كفارة لكل مشــي كرهته مني ولم ترض. وإذا أتيت العلم؛ هرولت 
بين العلميــن، وأنت تقول : رب اغفر وارحم، وتجاوز عمــا تعلم، واهدنا إلى 
 هُمالل الحكم،  وأنت  الــرب،  وأنت  الأكرم،  وأنت  الأعز،  إنك  الأقوم،  الصراط 
نجنا من النار سراعًا سالمين، ولا تخزنا يوم الدين. فإذا أتيت العلم الذي يلي 
المروة؛ أمســك عن الهرولة، وامش إلى المروة، فاصعــد عليها بقدر ما تقابل 
البيت ثم تدعو بدعائك على الصفا، تقول ذلك ثلاث مرات في كل شوط على 
الصفا وعلى المروة. فإذا أتممت ســبعة أشــواط من الصفا إلــى المروة تبدأ 
بالصفا، وتختــم بالمروة؛ انحدر مــن المروة واحلق رأســك فقد أحللت من 
عمرتك، وقد حل لك كل شــيء من الحلال إلا الصيد مــن الحرم، فإنه حرام 

(401/2ê) .على المحلين، والمحرمين
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إذا كان عشــية التروية وهو اليوم الثامن مــن ذي الحجة، وأراد أن يحرم 
بالحج؛ اغتسل بالماء، وهو مســتحب كما قدمنا، ولبس ثوبي إحرامه ثم طاف 
سبعًا، وصلى ركعتين وإن شــاء صلى ركعتين للإحرام، وليس بواجب الطواف 
يوم التروية عنــد الإحرام، ثم يجهر بالتلبية. ويقول : لبيــك اللهُم لبيك! لبيك 
لا شــريك لك لبيك! إن الحمــد والنعمة لك، والملك لا شــريك لك، لبيك 
بحجة تمامها، وبلاغها عليك يــا االله! يقول ذلك ثلاثًا، ثم يقوم؛ وإن أحرم من 

(406 ,405/2ê) .المسجد الذي يقال له : مسجد الجن فذلك جائز
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وإذا ركب راحلته، وتوجه إلى منــى ابتهل إلى االله تعالى في الدعاء، فإذا 
أتى منى؛ قال : اللهُم إن هذه منى، وهي مما دللت عليه من المناسك، أسألك 
أن تمن علي فيها وفي غيرهــا بما مننت به على أوليائك، وأصفيائك فها أنا ذا 

(406/2ê) .عبدك وبين يديك، وفي قبضتك

وينــزل بهــا ويصلي بها خمــس صلوات يجمــع بين الظهــر والعصر، 
والمغرب والعشــاء، والفجر، ويبيت بها مع الناس، ويكثر من ذكر االله تعالى، 
ويستحب أن يكون مشــيه في ذلك كله من حين خرج من مكة إلى منى، ومن 
منى إلى عرفات، ومن عرفات إلى المزدلفة، ومن المزدلفة إلى منى، ومن منى 
إلــى مكة يوم النحــر الطريق الأعظــم، إلا إن منعــه منه عدو غالــب أو أمر 

(406/2ê) .لا يستطيع معه السير في الطريق من سيل الماء، ونحو ذلك
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لا حج لمن لم يقف فيها. وإذا مضيت إلى عرفات، فإذا بلغت محســرًا؛ 
فقف حتى تطلع الشــمس، ولا تجاوز منى إلا بعد طلوع الشمس، فإذا طلعت 

(409/2ê) .الشمس فامض إلى عرفات، وأنت في ذلك تلبي، ولا تقطع التلبية

وفي الأثــر : أن من غدا إلى عرفات يقول : اللهُــم إليك صمدت، وإليك 
قصدت، وما عندك أردت، أســألك أن تبــارك لي في رزقــي، وأن تلقني في 
عرفات حاجتي، وأن تباهي بي من هو أفضل منــي، فإذا أتيت عرفات؛ فانزل 
بها، وقل : اللهُم هذه عرفات، فاجمع لي فيها جوامع الخير كله، واصرف عني 
وأهل  وأصفياءك،  أوليــاءك،  عرفت  مــا  فيها  وعرفني  كله،  الشــر  جوامع  فيها 
طاعتك، واجعلني متبعًا لسُنتك، وسُنة نبيك محمد ژ، وتقعد فيها، فإذا زالت 
الشمس فاغتسل إن أمكنك ذلك، فإنه مستحب وإلا أجزأك الوضوء، ثم تصلي 
صلاة الظهر، والعصر مــع الإمام إن أمكنك ذلك، تقــف خلف الإمام أو عن 
يمينــه، فإذا قضيت الصــلاة قف مع النــاس، وادع بما فتــح االله، واجتهد في 
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الدعاء، واســأله، وادع مثل دعائك على الصفا والمروة، وأكثر من قول : لا إله 
إلا االله وحده لا شــريك له، له الملك، وله الحمد، يحيــي، ويميت، وهو حي 
لا يموت بيده الخير، وهو على كل شــيء قدير، وصلى االله على نبينا محمد، 
واســتغفر لذنبك، وللمؤمنين، والمؤمنات، واســأله حوائجك كلها، وأكثر في 
المسألة والدعاء حتى تغرب الشمس، ويجب الإفطار، ثم امض من عرفات إلى 
المشــعر الحرام، وأنت تقول : اللهُم إليك أفضــت، وإليك قصدت، وما عندك 

(410 ,409/2ê) .أردت، ومن عذابك أشفقت
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إذا أتيــت جمعًا؛ فقــل : اللهُم هذه جمــع فاجمع لي جوامــع الخير كله، 
واصرف عني فيها جوامع الشر كلها، واجتهد في تلك الليلة في الدعاء بما قدرت 
عليه، فإنــه قد قيــل : إن أبواب الســماء لا تغلق تلــك الليلة، قــال االله تعالى : 
المغرب  تصلــي  ثــم  [البقــرة : ١٩٨]   ﴾T   S  R  Q  P ﴿
الخذف،  حصاة  مثل  حصاة  ســبعين  منها  وهيئ  الناس،  مع  وبت  جمعًا،  والعشاء 
واغســلها، وإذا طلع الفجر؛ فصل، ثم قف عند المشعر الحرام، وادع مثل دعائك 
على الصفــا والمروة، واحمــد االله، وأثن عليــه، وصل على النبــي محمد ژ، 
واســتغفر لذنبك، وللمؤمنين والمؤمنات، ثم أفض من جمع قبل طلوع الشمس، 

(414 ,413/2ê) .وأنت في ذلك تلبي، ولا تقطع التلبية حتى تأتي جمرة العقبة
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من لدن يخــرج من مأزمي عرفــات إلى قريب من الحيــاض التي عند 
(416/2ê) .محسر

332  :áÑ≤©dG IôªL óæY êÉëdG ¬∏©Øj Éª«a

وإذا أتى جمرة العقبــة؛ قطع التلبية، وقال : اللهُــم اهدنا للهدى، ووفقنا 
للتقوى، وعافنا في الآخرة، والأولى. ثم يرميها من بطن الوادي بسبع حصيات 
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يكبر فيها مــع كل حصاة تكبيرة، ويقول في إثــر كل تكبيرة : والله الحمد، وإذا 
مني،  فتقبلهن  منــي،  لهن  أحصــى  فأنت  حصياتي  هــذه   هُمالل قــال :  رماها؛ 
واجعلهن في الآخرة ذخرًا لــي، وأثبني عليهن غفرانك! وقيل : إن جمرة العقبة 
لا ترمى إلا من بطن الوادي، فــإذا رماها انصرف، ولا يقــف عندها، ويقول : 
اللهُم اجعله حجًا مبرورًا، وسعيًا مشــكورًا، وارزقنا نضرة، وسرورًا، ثم يذبح، 

(417/2ê) .ويحلق

333  :á«ë°†dG ºμM

الضحية سُــنة، وليســت بواجبة إلا على المتمتع والقارن والمحصر عن 
الحج، وأما المفرد الذي لا يسوق هديًا؛ فلا هدي عليه، وكذلك ليست بواجبة 
على أهل الأمصار. والدليل : ما روي : أنه قال ‰ : «فرضت علي الضحية ولم 
تفرض عليكم». ولا تجوز ضحية ولا متعــة إلا من الأنعام التي نص االله عليها 

(420/2ê) .[المائدة :١] ﴾c    b  a  `  ﴿ : في قوله

والحلال للمحرم الإبل، والبقر، والغنم، فأجمل البهائم، وجمعها باســم 
(420/2ê) .«البهيمة»، وأفرد الأصناف الثلاثة باسم «الأنعام»

334   :á«ë°†dG âbh

  p  o   n  m  l  k  j  i ﴿ : الأصل فيه قوله تعالى
t  s  r  q﴾ [الحج : ٢٨]، واختلفوا فــي الأيام المعلومات، قال 
بعضهم : عشــرة أيام من ذي الحجة، وآخرها يوم النحــر، وقال آخرون : الأيام 

(424/2ê) .المعلومات يوم النحر ويومان بعده

335  :…ó¡dGh ¿óÑdG

 ﴾ }  | {  z   y x  w  v u ﴿ : قال االله تعالى
[الحج : ٣٦]، والبدن : هي الإبل. وقيل أيضًا : هي البقر، وإنما سميت بدنًا؛ لأنها 
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تقلد، وتشعر، وتساق إلى مكة. والهدي : هو الذي يساق إلى مكة، وينحر بها، 
(429/2ê) .ولو لم يقلد، ولم يشعر

336  :≥∏``ëdG

روي : «أن النبي ژ لما نحر؛ حلق رأســه» وكذلــك الحلق لا يكون إلا 
بعد النحر، وإن حلق بنورة أو غيرها أجزأه؛ لأنه يسمى حالقًا، وإن لم يكن له 

(433/2ê) .شعر أجرى الموسى عليه

ويستحب له إذا حلق أن يقول : اللهُم بارك لي في تفثي، واغفر لي ذنبي، 
واشــكر لي حلقي، ويكثر من قول : الحمد الله رب العالمين، رب الســموات 
الســبع ورب العرش العظيم، وله الكبرياء في السموات والأرض، وهو العزيز 

(433/2ê) .الحكيم. في كل موقف

337  :π∏``ëàdG

التحلل تحللان : تحلل أصغر، وهو الحلق بعــد الذبح، فإنه يحل له كل 
شيء إلا النســاء والصيد، والتحلل الأكبر هو طواف الزيارة؛ لأنه يحل له كل 

(434/2ê) .شيء إلا صيد الحرم، فحرام على المحلين والمحرمين

338  :(á°VÉaE’G ±GƒW) IQÉjõdG

لا حج لمن تركها، والزيارة ركن من أركان الحج الذي لا يتم إلا بها. 
وتعجيلها أفضل، وقد قيل : من أخرها فلا شــيء عليــه. والأصل فيها قوله 
تعالــى : ﴿|  {  ~﴾ [الحــج : ٢٩] يعني : حلق الــرأس : والذبح، 
ورمي الجمار ﴿ ے      ¡﴾ [الحج : ٢٩] يعني : في حج، وعمرة مما 
أوجبوا على أنفسهم من هدي، أو غيره، فإذا نحروا يوم النحر وفوا نذورهم 
﴿ ¢  £  ¤﴾ [الحج : ٢٩] يعني : الطواف الواجب بعد النحر، 
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وسمي البيت العتيق لأنه أعتق في الجاهلية من أن يخرب أو يقتل أهله، أو 
يسبى، والزائر يفعل في زيارته كما يفعل في عمرته من الدخول من الباب، 
إلى  ينصرف  ثم  والتكبير،  والتهليل  والتســبيح  والدعاء  والسعي  والطواف، 
منى، ولا يطوف تطوعًا بعد طواف الزيارة، وقيل : من فعل ذلك؛ فقد أخطأ. 

(434/2ê)

339  :≈æe ≈dEG ´ƒLôdG

إذا أردت الخــروج إلى منى بعــد الزيارة؛ فلتخرج إلــى منى، ولا تبت 
بمكة، واقعد بمنى أيام التشريق، وترمي الجمار بعدما تزول الشمس. ويستحب 
أن ترمي على طهارة، فابدأ بالجمرة التي تلي المشــرق وارمها بسبع حصيات، 
وكبر مع كل حصاة تكبيرة، فــإذا فرغت من رميها فتقدمها، واســتقبل القبلة، 
وادع مثل دعائك على الصفا والمروة، وتفعل ذلك ثلاث مرات، ثم امض إلى 
الجمرة الوســطى فاجعلها على يمينك، وارمها بسبع حصيات، وتكبر مع كل 
حصاة تكبيرة، فإذا فرغت من رميها فتقدمها إلى يسارها عند المسيل، وادع كما 
وصفت لك عن الأولى ثم ائت جمرة العقبة وارمها من بطن الوادي، وكبر مع 
كل حصــاة تكبيرة، فإذا فرغت من رميها فانصــرف من حيث جئت، ولا تقف 
عندها إذا رميتها، تفعل ذلك أيام التشــريق، فإذا فرغت من رميها اليوم الثالث 
أو الثاني إن أردت أن تعجل في يوميــن روح مع الناس إلى مكة، فأقم بها ما 

(435 ,434/2ê) .بدا لك، وأكثر من الطواف

340  :´GOƒdG ±GƒW

في الأثر : إذا أردت الخروج فائت البيت وطف به سبعة أشواط، ثم صل 
ركعتين، ثم ائت زمزم، واشرب من مائها، وصب على رأسك وقل كما وصفت 
لك عند العمرة، وكذلك تفعل عند الزيارة من الدعاء، ثم ارجع فقم بين الباب 
والحجر الأســود، واعتمد بيدك اليمنى على أســكفة البــاب حيث تبلغ يدك، 
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ويدك اليسرى قابضة بأســتار الكعبة، ثم ألزق بطنك بجدار الكعبة، وادع بما 
فتح االله لك مــن الدعاء، وقل عند ذلك : اللهُم لــك حججنا، وبك آمنا، ولك 
أســلمنا، وعليك توكلنا، وبك وثقنا، وإياك دعونا، فتقبل نسكنا، واغفر ذنوبنا، 

(452/2ê) .واستعملنا لطاعتك

اللهُم إنا نستودعك ديننا، وإيماننا، وسرائرنا، وخواتم أعمالنا، وصلى االله 
(453/2ê) .على سيدنا محمد وآله وسلم

äGQÉØμdGh ¿ÉªjC’G

341  :¬Øjô©Jh ¿ÉªjC’G π°UCG

الأصل فــي هذا قولــه تعالــى : ﴿ £  ¤  ¥   ¦  §  ¨  ©  
(454/2ê) .[المائدة : ٨٩] ﴾®  ¬  «  ª

والأيمان تنقســم قســمين : لغوية، ومنعقدة. والمنعقدة تنقســم قسمين : 
(454/2ê) .مباحة، وغير مباحة

  §  ¦   ¥  ¤  £ ﴿ تعالى :  لقوله  ولا كفارة،  فيها،  لا إثم  فاللغوية : 
(454/2ê) .[المائدة : ٨٩] ﴾®  ¬  «  ª  ©  ¨

وأما غيــر المباحة، فهو أن يحلف الرجل بغيــر االله، مثل أن يقول : وحق 
المســجد، وحق الكعبة، وما أشــبه ذلك، والدليــل على هذا : مــا روي : أنه 
قال ‰ : «لا تحلفوا بآبائكم، ولا بالطواغيت، ولا بالكعبة» وهذا القسم أيضًا 
ليس فيه كفارة، وروي أيضًا من طريق أبي سعيد الخدري : «أن النبي ژ أدرك 
عمر بن الخطــاب في ركب، وهو يحلــف بأبيه، فقال رســول االله ژ : إن االله 
نهاكم أن تحلفــوا بآبائكم، فمن كان منكم حالفًــا فليحلف باالله أو ليصمت». 

(455/2ê) .ففي هذا دليل أن الحلف بغير االله لا يجوز
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342  :ΩÉ°ùbCG á©HQCG ≈∏Y  :IQÉØμdG É¡«a »àdG áMÉÑªdG ¿ÉªjC’G

أحدها : أن يحلف الرجل باالله، ومثل ذلــك : واالله، وباالله، ولا واالله، وبلى 
واالله، وربي، وربك، ورب الكعبة، ورب السموات والأرض، ورب القرآن، في 
كل ما ذكر االله حالفًا به، فهــو يمين، فإذا حنث؛ لزمته كفارة، وكذلك أيضًا : إن 
حلف بصفة من صفات االله على هذا المعنى، مثل أن يقول : وعزة االله، وعظمة 

(455/2ê) .االله، وقدرة االله
الثاني : أن يحلف بالأيمان التي ليســت أقسامًا لشــيء وإنما تخرج مخرج 
إلزام الواقع بشروط؛ مثل : من حلف بالحج، أو بالمشي إلى بيت االله الحرام، أو 
حلف بالصدقــة، أو العتق، أو الصلاة، أو الصيام، أو الاعتــكاف، أو العهد، فإذا 
حلف بهذا كله، وحنث؛ لزمه ما جعل من ذلك على نفسه. وقد روي : أن جابر بن 
زيد ƒ كان يقول : من ألزم لنفسه شــيئًا ألزمناه له. ولكن يكره اليمين بالطلاق، 
والعتاق لما روي في الخبر عن النبي ‰ أنه قــال : «الطلاق، والعتاق من أيمان 
الفســاق»، وقد ذكر عن عطاء قال : من حلف بالمشــي، أو الهــدي أو هو محرم 

(456 ,455/2ê) .بحجة، أو عليه بدنة ثم حنث فلكل واحدة من هذه كفارة يمين
الثالث : أن يحلف بما يخرجه من الإســلام، مثل أن يقول : إنه مشرك باالله، 
أو يهودي، أو نصراني، أو من ملل المشركين، أو من المنافقين، أو الكافرين باالله، 
أو الظالمين، أو يعبد الشــمس، أو الجمجمة، أو يعبد النار أو الشيطان؛ إن فعل، 
ثم حنث لزمته الكفارة، وهي عندهم كفارة مغلظة، وقد ذكر عن الربيع قال : من 
قال : هــو كافر، أو يهــودي، أو نصراني، فهو يمين مغلظة، وقــد ذكر أبو عبد االله 
محمد بن بركة فــي كتابه، فقال : وقد فرق أكثر أصحابنا بيــن كفارة اليمين فيما 
يحلف به غير االله تعالى، والذي يختاره ما دلت عليه الآية : أن كفارة الأيمان كلها 

(457/2ê) .سواء، سوى كفارة الظهار، فإنه لاحظ للنظر مع وجود النص
أن  مثل :  يمينه،  إلى  ذلــك  ويرجع  الأيمان،  بمكنيات  يحلف  أن  الرابع : 
يقول في يمينه : أقسمت عليك، أو حلفت، أو معاذ االله، أو أعوذ باالله، أو حاش 
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باالله، أو أشهد باالله، أو االله علي شهيد، أو لعمر االله. فكل هذا إن أراد به اليمين، 
(458/2ê) .فعليه الكفارة إن حنث، وقال بعض : لا يمين، ولا كفارة في هذا

343  :¿ÉªjC’Gh AÉæãà°S’G

الاســتثناء : معناه : إخراج بعض من كل بإلا، أو بكلمة في معنى إلا من 
جميع تخصيصات العموم، مثل : أن يقول في إثر يمينه : إلا أن يشاء االله، أو إن 
أراد االله، أو إن قضى االله، أو إن أذن االله. وذكر عن بعضهم : أنه أجاز الاســتثناء 
بكل شــيء ذكر االله فيه، وأراد به هدم اليمين، مثل : أن يحلف ويقول : أستغفر 

(460/2ê) .االله، أو : سبحان االله

344   :¿ÉªjC’G »a AÉæãà°S’G •hô°T

الاتصال بالمســتثنى منه. وقد أجمعوا أنه إذا اجتمع في الاســتثناء ثلاثة 
شروط : أن يكون متناســقًا مع اليمين، وملفوظًا به، ومقصودًا من أول اليمين : 
أنه لا ينعقد معه اليميــن. واختلفوا في غير هذه الثلاثــة مواضع : أعني إذا لم 
يكن متناســقًا مع اليمين، أو نواه ولم ينطق به، أو حدثت له نية الاستثناء بعد 

(461 ,460/2ê) .اليمين

وفي الأثر : الاســتثناء يهدم الأيمان، ســواء كان قبلها، أو بعدها إذا كان 
متصلاً بها، وذلك فيما يوجبه النظر : لما كان الاســتثناء مؤثرًا في هدم اليمين 

(461/2ê) .بعدها؛ فأحرى أن يؤثر قبلها

345  :É¡«a ôKDƒj ’ »àdG øe AÉæãà°S’G É¡«a ôKDƒj »àdG ¿ÉªjC’G

في الأثر : الاستثناء يهدم الأيمان كلها إلا الطلاق، والعتاق، والظهار، 
والنكاح، فهذا لا ينفع فيه. فقد ثبت : ولا ينهدم به، كقوله لزوجته : طالق إن 
شــاء االله، وعبــده : حر إن شــاء االله، وهــي عليه كظهــر أمه إن شــاء االله. 

(462 ,461/2ê)
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346  :á∏Ñ≤à°ùªdG ¿ÉªjC’G »a åæëdG ÖLƒe

الموجب للحنث هو المخالفة لما عقدت عليه اليمين، وذلك إما فعل 
ما حلف عليه ألا يفعله، وإما ترك ما حلف على فعله، وذلك إذا تراخى عن 
فعل مــا حلف على فعله إلى وقــت ليس يمكنه فيه فعلــه، مثل : إن حلف 
ليأكلن هذا الرغيف، فيأكله غيره، أو ليذبحن هذه الشــاة، فيذبحها غيره، أو 
ليغلقن هذا الباب، فســبقه غيره، فغلقه، فإنه في هذا كلــه حانث. ولو فتح 
الباب، وغلقه ثانية لم ينفعه ذلك؛ لأنه فــي هذا كله قد فاته ما حلف عليه. 

(463/2ê)

وكذلك إن حلف أن يفعل شيئًا، ولم يفعله حتى فات فإنه حانث لمخالفة 
ما حلف عليه. وكذلك إن حلف أن يفعل كذا، وكذا في وقت محدود، وانقضى 

(463/2ê) .الوقت ولم يفعله فإنه حانث ضرورة

وكذلك على هــذا الاختلاف من حلف على المعــدوم، مثل : من حلف 
ليأكل هذا الطعام الذي في هذا الوعاء، وقد كان سبقه إليه غيره، فأكله قبل أن 

(464/2ê) .يحلف، ثم حلف؛ وهو يظن أن الطعام في الوعاء

وكذلك أيضًــا إن حلف ألا يفعل كذا، وكذا، فإنمــا يحنث إذا كان ذلك 
(464/2ê) .الشيء الذي حلف عليه يحنث بفعله، وأما بغير فعله فلا يحنث

347   ?¬©«ªéH hCG ,º°S’G ¬«∏Y ≥∏£j Ée πbCÉH åæëdG ÖLƒe ≥∏©àj πg

مثل : من حلف لا يفعل شــيئًا محدودًا، ففعــل بعضه، فإنه حانث في 
قول بعضهم، وقــال آخرون : غير حانث حتى يفعــل جميع ما حلف عليه، 
وأما إن حلــف على أن يفعل شــيئًا، ففعل بعضه، فلا يبرئــه ذلك عندهم، 
ففرقوا بين الفعل، والتــرك في هذا، وذلك عندي لما توجبه لفظة : لا أفعل؛ 
لأنه توجــب الترك، فإذا فعــل البعض لم يكــن تاركًا بالكليــة، ولا فاعلاً 

(465/2ê) .بالكلية، فساغ الاختلاف
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 ?¢SÉædG ø«H

ذكر في هذا أبو محمــد في كتابه، وقــال : إنما الأيمان علــى المقاصد 
والعادات، وتعلق الأسماء بمســمياتها، والذي يوجبه النظر عندي : أن هذا كله 

(465/2ê) .موجود في الشرع

349  :¿ÉªjC’G IQÉØc

(486/2ê) .على وجهين، منها كفارة مغلظة، ومنها كفارة مخففة

فالمغلظة : على ثلاثة أوجــه : عتق رقبة، أو صيام شــهرين متتابعين، أو 
إطعام ستين مسكينًا، فهو مخير في الثلاثة الأوجه إلا في الظهار وقتل النفس، 
فإنه غير مخير، وإنما يلزمه في ذلك ما ذكر الأول فالأول : العتق، فإن لم يجد؛ 
في  وهذا  مســكينًا،  ستين  فإطعام  يســتطع؛  لم  فإن  متتابعين،  شــهرين  فصيام 

(486/2ê) .الظهار. وأما قتل النفس فلم يذكر الإطعام في كفارة القتل

(486/2ê) .والمخففة : هي كفارة الأيمان المرسلة

350   :IQÉØμdG ∞jô©J

الكفارة : مــا ذكر االله في ســورة المائدة، وهو قولــه تعالى : ﴿ °  
  ¿¾  ½  ¼  »  º  ¹   ¸  ¶  μ   ´  ³  ² ±

(487/2ê) .[المائدة : ٨٩] ﴾Å Ä   Ã  Â  Á  À
وإذا حلف الرجل بأيمان شتى على شيء واحد : يجب عليه من الكفارات 
بعدد الأيمان التي حلف بها إذا حنث، وكذلك أيضًا إذا حلف بيمين واحد على 
أشياء شتى مثل أن يقول : واالله لا أفعل كذا وكذا، ولا كذا وكذا، فإنه تجب عليه 
من الكفارة بعدد الأشياء المحلوف عليها إذا حنث. وأما إن حلف بيمين واحد 
مرارًا على شيء واحد فإنهم اختلفوا في ذلك، قال بعضهم : عليه الكفارة بعدد 
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الأيمــان إلا أن يريد التأكيد، وقال آخــرون : عليه كفارة واحــدة؛ لأن هذا كله 
تأكيد، وكذلك إن اختلف اللفظ، واتفق المعنى على هذا الحال، مثل أن يقول : 

(495 ,494/2ê) .واالله رب كل شيء، وخالق كل شيء، لا أفعل كذا، وكذا

351  :ΩGõdE’Gh •ô°ûdG êôîe êôîJ »àdG ¿ÉªjC’G IQÉØc

كفارتها أن يفعل ما ألزم نفســه، ومثل ذلك أن يقول : علي صوم سنة، أو 
ســنتين إن فعلت كذا، وكذا، فحنث، فعليه أن يصوم ما ألزم نفسه حين حنث، 
 كفارة يمين، أو علي مغلظة، أو علــي ويصومه متتابعًــا، وكذلك إن قال : علي

(495/2ê) .الظهار لا أفعل كذا، وكذا، ثم فعله، فعليه ما ألزم نفسه

352  :áÑLGƒdG QhòædG

النذر الواجب أن يقــول الرجل، أو المرأة : الله علــي إن رزقني مالاً؛ أن 
أحج العام، أو: إن ولد لي غلام؛ لأصلين، أو: لأصومن كذا وكذا، أو: لئن قدم 
فلان من ســفره، أو: برئ فلان من مرضه؛ لأطعمن كذا، وكذا، أو: لأفعلن كذا 
وكذا، في شــيء يطيقه، وهو طاعة، ثم رزقه االله ما سأل، فذلك النذر الواجب، 
إذا قال : الله علي كذا وكــذا، أو: لأفعلن كذا وكذا، وأمــا إن قال : علي نذر أن 
أحج، أو أحرم، أو أفعل، أو نحو هذا، ولم يقل أولاً : إن كان كذا، وكذا؛ فليس 

(502/2ê) .بنذر، إنما هو يمين يكفره

(502/2ê) .لفظ النذر على وجهين : مطلق، ومقيد

فالمطلق : أن يقول القائل : الله علي نذر أن أحج أو أصوم، أو ما سمى من 
طاعة، والله علي أن أصوم، أو أحج، أو ما سمى منه، فهذا واجب عليه أن يفعل 

(502/2ê) .ما سمى، فإذا حنث؛ لزمته كفارة النذر

والمقيد : أن يقول : الله علي كذا وكذا، إن رزقني مالاً، أو إن ولد لي غلام 
أو ما أشبه هذا، فهذا أيضًا يلزمه ما أوجب على نفسه، وإن حنث، لزمته كفارة 
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النذر، وأما إن قــال : علي نذر، أو: علي أن أحج، أو: أصوم، أو ما ســمى من 
طاعة، إن فعلت كذا، وكذا، أو إن فعل االله كذا، وكذا، فهذا النذر بعض يســميه 

(503/2ê) .نذرًا، وبعض يسميه يمينًا

353  :¬H QhòæªdG A»°ûdG

لا يخلو من ثلاثة أقسام : إما أن يكون طاعة الله، وإما أن يكون معصية الله، 
وإما أن يكون مباحًا. فنذر الطاعة واجب الوفاء به، مثل أن يقول : إن عافى االله 
ولدي؛ صليت الله صلوات، أو أطعمت المساكين، أو تقربت الله بصوم، أو بحج، 
أو باعتكاف، أو ما كان الله مطيعًا في فعله، فــإذا فعل االله ذلك له؛ فعليه الوفاء 

(504/2ê) .بتلك الطاعة والإتمام بها

وأما إن نذر المعصية؛ فالأصل فيه : مــا روي : أن النبي ژ قال : «لا نذر 
على العبد في معصية االله، ولا فيما لا يملك، ولا فيما لا يستطيع، ولا فيما فيه 
قطيعة رحم»، واختلف أصحابنــا في وجوب كفارة نذر المعصية، قال بعضهم : 
لا يجوز الوفاء بنــذر المعصية، ولا كفارة على من نذر بــه، والدليل على هذا 
القول : ما روي من طريق عائشــة # : أن النبي ژ قال : «من نذر أن يطيع االله 
فليطعه، ومن نــذر أن يعصي االله فلا يعصــه»، وقال بعضهــم : عليه بدل نذر 
المعصية كفارة، لأن النذر عقد كما أن اليمين عقد، إذا حلف على فعل معصية 

(507 ,506/2ê) .االله كانت عليه كفارة اليمين

روي : «أن  ما  فيه :  فالأصــل  ولا معصية،  بطاعة،  ليس  ما  نذر  من  وأما 
النبي ژ مر برجل قائم في الشــمس، فسأل عنه، فقيل له : إنه نذر أن يصوم 
ولا يجلس، ولا يستظل، ولا يتكلم، فقال ژ : ليصم، ويجلس، ويتكلم، فإن 
عليه ما كان طاعة من الصيام»، فأمره بالقعود وبالاســتظلال، وبالتكلم؛ لأن 
ذلك ليــس بطاعة. فعلى هــذا الحديث من نذر ما ليــس بطاعة فليس عليه 

(508 ,507/2ê) .الوفاء به
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íFÉ``HòdG

354  :É¡YGƒ``fCG

البهائــم المحلــلات الأكل لا تحل إلا بالتذكية الشــرعية لقولــه تعالى : 
  -  ,  +    *   )   (   '   &   %   $   #   "   ! ﴿

(509/2ê) .[المائدة : ٣] ﴾0  1   2  3    4  5  /  .
والحيوانات المشــروطة فيها الذكاة على ضربين : مقــدور عليها أو غير 
مقدور عليها، فالمقدور عليها لا تحل إلا بالتذكية في المنحر، أو اللبة، والغير 

(510/2ê) .المقدور عليها ذكاتها العقر

355  :É¡«∏Y Qhó≤ªdG äÉfGƒ«ëdG

اتفقوا أن الذكاة فــي بهيمة الأنعام نحــر، أو ذبح، وأن من سُــنة الطير 
والغنم الذبح، والإبل النحر، والبقر يجوز فيه الذبح والنحر، وإن نحر ما سبيله 
الذبح، أو ذبح ما سبيله النحر فإنه يؤكل، وقال بعض: لا يؤكل، والحجة لهم : 

(511/2ê) .«ما ثبت من فعله ‰ : «أنه نحر الإبل والبقر، وذبح الغنم

356   :IÉcòdG áØ°U

الذكاة في اللغة : الشق، وفي الشرع : قطع الحلقوم، والمريء، والودجين، 
وتسمي وتدعها حتى تبرد، كما أمر رســول االله ژ، ولا يجوز أكل الحيوانات 
إلا بالتذكيــة الشــرعية، كما قــال رســول االله ژ : «إذا أتيت علــى المريء، 
الأوداج  أخــرى : «أفر  رواية  وفي  تبــرد»،  حتى  فدعها  والحلقــوم،  والودجين، 
والمريء، وأرح البهيمة»، وقيل : الحلقوم موضع النفس، والمريء : الذي يدخل 
منه الطعام من كل حي من بشــر أو بهيمــة، فإذا بانا فلا حيــاة بعد إبانتهما، 
والودجان ممدودان في صفحة الحلق، وإذا قطع الحلقوم والمريء، ولم يقطع 
(512 ,511/2ê) .الودجين، كان تعذيبًا للبهيمة؛ لأن الراحة للبهيمة في قطع ذلك
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357  :áÑ∏dGh ôëæªdG »a IÉcòdG

لم  واللبة»، ومن ذبح فــي غير المذبح  لقوله ‰ : «الذكاة في المنحــر 
نة جاءت بخلاف ما فعل، وهذا يدل على أنه لا يجوز له  تصح الذكاة؛ لأن الس
قطع أعضــاء الذكاة من جهة القفــا، وإن قطعهما من جهة القفــا لم تكن ذكاة 

(514 ,513/2ê) .شرعية، إنما هو قتل

358  :ø«æédG IÉcP

قال بعضهم : ذكاته ذكاة أمه، وعليه العمل عند أصحابنا، لقول النبي ‰ : 
«ذكاة الجنين ذكاة أمه»، وخالفهم أبو حنيفة، ولــم يجز ذلك إلا بعد ذبحه إن 
كان حيا، واحتج بأن الخبر : ذكاة الجنيــن ذكاة أمه بنصب التاء، أي كذكاة أمه 
فلما ســقطت الكاف انتصبت التاء، واحتج أيضًا بأن ذكاة نفس لا تكون ذكاة 

(522/2ê) .نفسين

359  :IÉcòdG •hô°T

من شروط الذكاة : التســمية، والنية واســتقبال القبلة، أما التسمية فالأصل 
فيها قوله تعالى : ﴿ Õ  Ô    Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì﴾ [الأنعام : ١١٨]. 

(524/2ê)

والتســمية لا تكون إلا باللسان؛ لأن الإنسان لا يســمى مسميًا إلا باللسان، 
وذكر اســم االله في هذا الموضع يوجب ذكر التســمية باللســان؛ لقولــه تعالى : 

   N  M  L ﴿ : [البقرة : ٢٠٣]، وقوله ﴾&  %  $  #  " ﴿
(526 ,525/2ê) .[البقرة : ١٩٨] ﴾T  S  R  Q  P  O

وأما النية : فإن الذكاة عبادة تصلح فيها النية، ومثل ذلك من طعن جملاً 
برمح في موضع النحر، فإنه إن ذكر اســم االله وعنى النحر فإنه يؤكل، وإن لم 

(528/2ê) .يعن النحر فلا يؤكل
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وأما استقبال القبلة فإنه مســتحب، وإن تعمد وذبح لغير القبلة فإنه ليس 
في ذلك تحريم ما لم يعتقد في ذلك مخالفة المســلمين، فــإذا اعتقد مخالفة 
المســلمين؛ لم تؤكل، وكذلك من ذبح بشــماله، فإنه قد خالف ما جاءت به 
نة، لم  الشريعة من المســلمين، فإن كان ســمى االله، ولم يرد بذلك مخالفة الس
تكن بذلك خبيثة، والمأمور أن يضجع الذبيحة إلى القبلة على شــقها الأيسر، 
ويذبح باليمين؛ لقوله ‰ : «الشمال الأســفل»، ويسمي االله تعالى، وإن ذبحها 

(528/2ê) .قائمة لم تحرم؛ إذا سمى عليها عند الذبح

360  :IÉcòdG ¬H RƒéJ Ée

الأصل في هذا : مــا روي أنه قال ‰ : «إن االله يحــب الرفق ومن ذبح؛ 
فليذبح بشــفرة حــادة»، وما روي من طريق أبي ســعيد الخــدري، أن جارية 
فســأل  بحجر،  فذكتها  منهن  شــاة  فأصيبت  له،  غنمًا  ترعــى  مالك  لكعب بن 
رســول االله ژ عنها، فقال : «لا بأس بها فكلوها»، فهذا دليل على جواز الذبح 
بالحديد، والحجارة مما له حد منها. وقــد ذكر في الأثر : قال أبو عبد االله : إنما 
يذبح بالحجــارة المرو، وهي البيضــاء، والحمراء، ولا يذبح بما ســواها من 

(529/2ê) .الحجارة

361  :¬JÉcP RƒéJ øe

تجوز ذكاة الموحديــن من البلغ العقلاء، رجالاً كانوا، أو نســاءً، أحرارًا 
(532/2ê) .كانوا أو عبيدًا، ما لم يكونوا غاصبين ولا سارقين

إذا  جائزة  والعريــان،  والجنب،  والنفســاء،  الحائض  وذبيحة  الأثر :  وفي 
اضطروا إلى ذلك، وهذا فيما أرى؛ لأن هذا من شــروط الصلاة، لا من شروط 
عقله،  زال  قــد  الذي  والســكران  المجنون،  ذكاه  مــا  أكل  ولا يجــوز  الذكاة، 
والصبــي؛ لأن التذكية ضرب من العبــادة، فلا تجوز إلا مــن مخاطب مأمور 

(533 ,532/2ê) .منهي، وفي الصبي عندهم اختلاف
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وأما الأقلــف البالغ؛ فلا تجوز ذكاته، كمــا لا تصح صلاته، ولا صيامه، 
وغير ذلك مــن الفرائض قبل الاختتان إلا إن كان له عــذر يمنعه من الاختتان 

(534/2ê) .فهو وغيره سواء

لا تجوز،  بعضهم :  وقال  والســارق،  الغاصب،  ذبيحة  في  أيضًا  واختلفوا 
وذلك؛ لأن الذكاة طاعــة، وذكاة الغاصب معصية، ولا يكــون فعل واحد من 

(534/2ê) .فاعل واحد في وقت واحد طاعة ومعصية، وقال بعضهم : بجوازها

362  :ø«cô°ûªdG íFÉHP

أما ذبائح المشركين فإنه لا تجوز ذبيحة أحد من ملل أهل الشرك غير أهل 
[المائدة : ٥]   ﴾®  ¬  «  ª﴿ تعالــى :  قولــه  ذلك  في  والأصل  الكتاب، 
يعني : الحلائل من الذبائح، ثم قال : ﴿ °  ±  ²  ³﴾ [المائدة : ٥] يعني : 

اليهــود والنصــارى : ﴿ ´   μ﴾ [المائدة : ٥] يعني : للمســلمين، ﴿ ¶  ¸  
¹﴾ [المائدة : ٥] يقول : وذبائح المســلمين حل لهم، وذلك أن المســلمين كانوا 

(536 ,535/2ê) .يتقون ذبائح أهل الكتاب ونسائهم فأحلها االله لهم

363  :øjóJôªdG íFÉHP

وأما من ارتد من المســلمين إلى أهــل الكتاب، فإنــه لا تحل ذبيحته، 
الكتاب،  أهل  حرمة  له  وليســت  فالســيف،  وإلا  الإســلام،  غير  منه  ولا يقبل 
وكذلك من ارتد من أهل الكتاب إلى المجوس فلا تؤكل ذبيحته، لأنه براء من 

(537/2ê) .أهل الكتاب الذي به حلت ذبائحهم

364  :ó«°üdG IÉcP

اعلم أن الصيد علــى وجهين : بري وبحري، لقولــه تعالى : ﴿ !  "  
 ﴾0   /   .   -   ,   +    *   )(   '   &   %    $   #
[المائدة : ٩٦]، ولقوله تعالى : ﴿ ®  ¯  ° ﴾ [المائدة : ٢]؛ وأجمعوا على أن 
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  s  r  q  p ﴿ : الأمر في هذا مباح وليــس بواجب، قال االله تعالى
z  y   x  w  v  u  t ...﴾ [المائــدة : ٩٤]، فصيــد البحــر هــو 
الحيتان، ومصيد البحر السمك، وقيل : كل ما كان من صيد البحر فكلوه، سواء 
ما كان فــي صورة الســمك، أو علــى صورة الــكلاب وغيرهــا بظاهر قول 
النبــي ‰ : «هو الطهور مــاؤه، والحل ميتته»، ولم يخص شــيئًا من شــيء. 

(538/2ê)

  r  q  p ﴿ : وأما ما به يكــون صيده فالأصــل فيه قوله تعالــى
w  v  u  t  s﴾ [المائــدة : ٩٤] يعني : ببعض الصيد صيد البر خاصة 
﴿ y      x﴾ [المائدة : ٩٤] يعنــي : صغار الصيد، والفراخ تأخذونها أخذًا بغير 
ســلاح، ﴿ z﴾ يعني : ســلاحكم. يقول : تصيدون كبار الصيــد بالنبل، 
والرياح، وقوله أيضًا : ﴿ g  f  e  d﴾ [المائدة : ٤]، وذلك أن عدي بن 
حاتم، وزيد بن المهلهل الطائيين ســألا النبي ژ، فقالا : «يا نبي االله! إن كلاب 
آل بني إدريح وآل بني حداثة يأخذان الضبي والبقر، ففيه ما تدرك ذكاته، وفيه 
ما يقتل، ولا تــدرك ذكاته، وقد حــرم االله الميتة ماذا يحل لنــا منها؟ فنزلت : 
 ﴾l   k   j ﴿ محمــد :  يــا  [المائــدة : ٤]   ﴾i   hg   f   e  d ﴿
 ﴾q  p   o  n ﴿ : [المائدة : ٤] يعني : الذبائح الحلال طيبة لكم. ثم قال

[المائدة : ٤] يعنــي : وما أحل لكم من الجــوارح. ﴿ r﴾ [المائــدة : ٤] يعني : 

  u  t ﴿ [المائــدة : ٤] أي : تؤدبوهن لطلب الصيد ﴾s ﴿ معلمين للصيد
v﴾ [المائــدة : ٤] يعني : كمــا أدبكــم االله ﴿ z  y  x    }﴾ [المائدة : ٤] 
يعني : مما حبســن عليكم، وإن قتل فهو حلال لكم ما لم يأكل منه، وإن أكل 
ترســلونها  حين  يعني :  [المائدة : ٤]  ے﴾    ~  }  | ﴿ أكله،  يصح  فلا  منه؛ 

(539/2ê) .على الصيد

وروي أيضًا : عن عدي بن حاتم قال : «ســألت رســول االله ژ فقلت : يا 
رســول االله! إن أرضنا أرض صيد، فنرمي الصيد فيغيب عنــا الليلة، والليلتين، 
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فنجد فيه ســهمنا، فقال ‰ : إذا وجدت فيه ســهمك، ولم تجد فيه أثرًا غيره 
(540/2ê) .«وعلمت : أن سهمك قتله فكل

نة هو أصل لأكثر ما في هذا الباب، وهو مما  فما ذكرنا من الكتاب، والس
وجدته في الأثر : فهذا يدل أن الذي يجوز به الصيد حيوان جارح وغير حيوان، 
وغير الحيــوان على وجهين : محدد وغيــر محدد، فالمحدد يجــوز به الصيد 
باتفاق، وهو مثل الســهم، والرمح؛ والسيف وما أشــبه ذلك. وفي الأثر : ومن 

(541/2ê) .رمى صيدًا بنبل ليس له جناحان فلا بأس به، كل الحديد سواء

وغير محدد : مثل الحجر والخشب وما أشــبه ذلك، فلا يجوز الصيد به 
إلا أن تدرك حياته، أو يكون له حد فيصيب بحده، ويخرق كما قال ‰ : «إذا 
أصابه المعراض بحده، وقتل، فكل وإن أصاب بعرضــه فلا تأكل فإنه وقيذ». 

(541/2ê)

وأما الحيوان الجوارح؛ فإن العلماء اتفقوا على جواز الاصطياد بالكلاب 
المعلمة ما عدا الكلب الأسود البهيم الشديد الســواد، فإن بعض العلماء قال : 
لا يجوز الاصطيــاد به لأن النبي ژ أمــر بقتله، فكيف يجــوز الاصطياد بما 

(542 ,541/2ê) .نهى ‰ عن اقتنائه؛ إذ النهي يدل على فساد المنهي عنه

واختلفوا فيما عدا الكلب، قــال بعضهم : لا يجوز الاصطياد بغير الكلب 
إلا ما أدركت ذكاته، ولعل هؤلاء كانوا لا يجيزون القياس، أو لا يرون الإمساك 
المشترط على صاحبه في غير الكلب موجودًا، وذكر أيضًا : أن أصحاب الصيد 
تزعم : أنه ليس من الجوارح بشــيء أجدر أن يمسك على صاحبه، ولا يمسك 
على نفسه من الكلب. وقال بعض بإجازة الاصطياد بالكلب، والباز، ولا يجوز 

(542/2ê) .بغيرهما

وقال آخرون : يجوز بما ســوى الكلب والباز، وإنمــا ذكرهما النبي ژ؛ 
(542/2ê) .لأنه سئل عنهما، أعني : بكل جارح، مكلب، معلم
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﴿ |  {  ~  ے﴾  تعالى :  لقوله  التســمية؛  الذكاة  هذه  شــروط  من 
[المائدة : ٤]. والتســمية باللســان كما ذكرنا في الذبائح... وهو أن يذكر االله على 

(544/2ê) .الصيد حين يرسل السهم أو الكلب

وفي الأثر أيضًا : والتســمية على الصيد، وعلى السهم، وعلى الرمح، كل 
(545/2ê) .ذلك جائز، وذكر أيضًا في الأثر : والصقر، والكلب التسمية عليهما

ومن شــروط هذه الذكاة أيضًا : أن لا يكون مقدورًا عليــه أعني الصيد، 
فمتى كان مقدورًا عليه لم تجز ذكاته إلا في اللبة، وهذا باتفاق منهم، ومن هذه 
العلة ألحق بعضهم البهيمة الإنســية إذا توحشــت أنها ترمى كما يرمى الصيد 
لأنها غير مقدور عليها، وقد ذكر عن ابن مســعود في البهيمة الأهلية تتوحش 

(546/2ê) .قال : هي بمنزلة الصيد يرمى

ومن شــروط هذه الــذكاة أيضًا : أن لا يــأكل الكلب منــه لقوله تعالى : 
﴿ z  y  x    }﴾ [المائدة : ٤]، ولا يكون ممسكًا علينا إلا بتركه أكله لنا 
مع حاجته إليه، ولو ســمي ممسكًا علينا مع أكله منه؛ لكان لم يكن بينه وبين 
غير المعلم فرق، ومن أرسل البازي فلما أتاه وجده قد قتله، فله أكله، وكذلك 

(547/2ê) .إن كان ينتف ريشه، ولم يأكل منه، فيؤكل

ومن شــروطهم أيضًا أن لا يكون في هذه الذكاة اشتراك مع من لا يجوز 
أكل ما قتل، مثل أن يجد مع كلبه كلبًا آخر، ولا يــدري أيهما قتل، فلا يأكله؛ 

(547/2ê) .«لقوله ‰ : «وإنما سميت على كلبك
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هي بنفسها شروط الذابح، فكل من تجوز ذكاته يجوز اصطياده، وكل من 
لا تجوز ذكاته لا يجوز اصطياده، غير أنه يخص في الاصطياد في البر شــرط 
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زائد، وهــو أن لا يكون محرمًا، ولا خــلاف في ذلك؛ لقولــه تعالى : ﴿ *   
+  ,  -  .  /  0﴾ [المائدة : ٩٦] وذلــك أن صيد البر كله حرام على 
لأنه  صيده؛  لحم  ولا يؤكل  اصطيــاده  له  ولا يجوز  والحرم،  الحل  في  المحرم 

(551/2ê) .منهي عن ذلك
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وكذلك الجراد؛ لقوله ‰ : «أحل لكم ميتتان، ودمان : فالميتتان، الجراد 
(553/2ê) .«والسمك، والدمان : الكبد والطحال

حي،  وهو  الســاخن  الماء  في  يطرح  الجراد  عن  وســألت  الأثر :  وفي 
وتنف أجنحتهــا وهي أحياء، وتجعل فــي غرائر فوجد بعضهــا قد ماتت، 
أيأكلها وقد اصطادها حية؟ قال : نعم، ويدل عليه هذا الحديث المتقدم لأنه 
حلال لنــا ميتتها، وكذلــك أيضًا لو صاد الســمك، أو الجــراد الوثني، أو 
المجوســي أو من لا تحل ذكاته فإنه لا بأس به حــلال؛ لأنه لا يحتاج إلى 

(554 ,553/2ê) .ذكاة
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  i  h  g ﴿ حقــوق الوالدين فريضة علــى أولادهما؛ لقوله تعالــى
o   n  ml  k  j﴾ [النســاء : ٣٦]. وقــال أيضًــا : ﴿ .  /     
  m l  k  j  i  h  g ﴿ : 0   1﴾ [العنكبوت : ٨]. وقال أيضًا
n﴾ [الإســراء : ٢٣]. ﴿  s  r  q      p﴾ [الإســراء : ٢٣] : أرذل العمر 
﴿  t﴾ [الإســراء : ٢٣] يعني : أحد الوالدين ﴿  v   u﴾ [الإسراء : ٢٣] يقول : 
تقول :  أي :  الــرديء؛  الكلام  يعني :  [الإســراء : ٢٣]   ﴾z   y  x  w ﴿ فبرهمــا. 
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أرحني منهما عند معالجتك إياهمــا عند الكبر، ﴿ }  |﴾ : ولا تغلظ لهما 
فــي القول، فلا ينهــران، ولا يقهــران، ويقال لهمــا ألين الــكلام، ويبذل لهما 

المعروف من المال ﴿ ©  ª  »﴾ [الإســراء : ٢٤] عندما تعالج منهما ﴿   ¬      
®   ¯﴾ [الإسراء : ٢٤] يعني : كما عالجا ذلك مني صغيرًا، وإن كانا مشركين، 
أو منافقين فلا تقل : رب ارحمهمــا ولكن برهما كما قال االله تعالى في ســورة 

  ^  ]  \  [  Z  Y  X  ❁  V  U   T  S R  Q  ﴿ : لقمان
_   `  i  h  g  f  ed c  b  a ﴾ [لقمان : ١٤، ١٥] يعني : 

(559 ,558/2ê) .بالبر والصلة

وروي عن رسول االله ژ أنه قال : «من أســخطهما؛ فقد أسخط الرحمن، 
ومن أغضبهما، فقــد أغضب الرحمــن، وإن أمراك أن تخــرج لهما من أهلك 
ومالك؛ فاخــرج بهمــا». وروي أن جبريل قال للنبي ‰ : «مــن أدرك والديه 
فدخل النار أبعده االله قل يا محمد : آميــن! فقال النبي ‰ : آمين». وروي : أنه 
قال ‰ : «لا يجزي ولد عن والده إلا أن يجده مملوكًا، فيشــتريه، ثم يعتقه». 

(559/2ê)

فهذه الآيات، والأحاديث كلها تدل على وجوب الإحســان إليهما بنفسه 
وماله إن استطاع ذلك، وتحريم الإســاءة لهما، فمن لم يحسن لهما، فقد أساء 

(559/2ê) .إليهما، ومن لم يبرهما؛ فقد قطعهما

وحق الوالدة أعظم من حق الأب لما روي عن أبي هريرة، قال : «قلت : يا 
رســول االله! من أحق الناس مني بحســن الصحبة؟ قال : أمك، قلت : ثم من؟ 
فقال : أمك، فقلت : ثم من؟ فقال : أمك، فقلت : ثم من؟ قال : أبوك». وفي خبر 

(568/2ê) .«آخر : «ثم الأقرب فالأقرب

وعليه صلة أجداده كما تقاربوا إليه مثــل الأبوين، وقيل : إن الأخ الكبير 
(568/2ê) .إذا لم يكن الأب ينبغي لإخوته أن يجعلوه بمنزلة الأب
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في الأثر : عن النبي ژ : «يلــزم الوالدين من الحقوق ما يلزم ولدهما من 
حقوقهما». وعن النبي ژ قال : «لا تدع على ولدك بالموت؛ لأنه يورث الفقر». 
وقال : «ورحم االله والدين أعانا ولدهمــا على برهما». وعنه ‰ : أنه قال : «من 

(570/2ê) .«ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن؛ كن له سترًا من النار

ففي الأثر : وحــق الولد على والده أن يحســن أدبه، وتربيتــه، وتعليمه 
القرآن، والحساب، والصلاة، والفرائض، وكل ما يحتاج إليه العبد، وينفق عليه، 
ويكسيه حتى يبلغ، ويطلب المعاش والكسب ويجد إلى ذلك سبيلاً، ومن حقه 
أيضًا أن يختار له أخواله، فإذا ولد، فليختر له خير الأســماء، وخير الأســماء 

(570/2ê) .أسماء الأنبياء وأسماء الصالحين بعدهم

وبالجملة : كل شــيء فيه صلاح الولد لدينه ودنيــاه يعلمه؛ لقوله ‰ : 
(571 ,570/2ê) .«يلزم الوالدين من الحقوق ما يلزم ولدهما من حقوقهما»
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قال االله تعالى : ﴿Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À﴾ [الإسراء : ٢٦]، 
وقال أيضًــا : ﴿ 3  4  5  6   7﴾ [النســاء : ١]. يعني : يســأل باالله بعضهم 
بعضًــا الحوائــج، والحقوق، ثم قــال : ﴿ 8﴾ [النســاء : ١]، يقــول : «واتقوا 
الأرحام، ولا تقطعوها وصلوها». وروي عن ابن عبــاس أنه قال : وجد في مقام 
إبراهيم ‰ كتاب مكتــوب فيه بالعبرانية : إنني أنــا االله ذو بكة خلقت الرحم، 
وشققت له اسمًا من أسمائي، فمن وصله وصلته، ومن قطعه قطعته، وأعظم ذوي 

(572/2ê) .الأرحام حق الوالدين خاصة

قطعوه.  ولو  صلتهم،  المرء  وعلى  ذكرناه،  لما  واجب  فرض  الرحم  وصلة 
(572/2ê)
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وفي الأثر : وذكر : أن رجلاً ســأل النبي ‰ فقال : يا رســول االله! إن لي 
أفأكافئهم؟  فيمنعون،  وأعطيهم  فيقطعون،  وأصل  فيسيئون،  إليهم  أحسن  أرحامًا 
قال له رسول االله ژ : «إذًا تريد أن يرفضكم االله جميعًا، ولكن أحسن إليهم وإن 
أساؤوا، وصلهم وإن قطعوك، وأعطهم وإن منعوك، ولا يزال لك من االله عليهم 

(573 ,572/2ê) .«ظهير
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ذكر في الأثر : قال أبو محمــد : ليس لصلة الرحم حد يعرف، ولكن يكون 
على النية، والوصول إذا قدر متى كان، والصلة على من قدر بماله، ونفســه إذا 
استطاع إلى ذلك، وإنما يجب عليه في ماله إذا خاف أن يهلكوا جوعًا، ومن كان 
له أرحام، فعجز عن الوصول إليهم، وهو يريد الوصول إليهم إلا أنه يمنعه الشغل 
عن ذلك، فإذا كان على نية الوصول وهو مشــتغل فجائز ما لم يقطع النية على 
الوصول إليهــم، قيل : فهل يكون في هــذا حد لمن عجز عــن الوصول؟ قال : 
لا حد في هذا، ولكنه حق االله 8 ، والأصل في هذا قوله ‰ : «صلوا أرحامكم 

(575 ,574/2ê) .«ولو بالسلام
وفي الأثر : وأفضل الصلة صلة الهدايا، وأضعف الصلة أن يرســل إليهم 
بالسلام، فإذا وصلت بقدمك، ونويت بذلك زيارتهم الله، فإذا وصلتهم، وسلمت 

(575/2ê) .عليهم، فقد وصلت
للرجل  فليس  هذا  فعلى  ونساءً،  رجالاً  أحد  كل  على  واجبة  الرحم  وصلة 
أن يمنع زوجته وبنته مــن وصل رحمهما في كل وقت، غير أن الصلة مختلفة. 

(577/2ê)
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  ³  ²   ± ﴿ تعالى :  لقوله  اليتيم؛  إلى  بالإحسان  االله  أمر  وقد 
  Æ  Å  ÄÃ        Â  Á À ﴿ : [البقرة : ٨٣]. وقال ﴾μ  ´
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  U   T  ﴿ تعالــى :  االله  وقــال  [النســاء : ١٢٧].   ﴾Í  Ì   Ë   Ê   É   È   Ç
(579/2ê) .[النساء : ١٠] ﴾... X  W  V

وروي عن النبي ژ : أنه قال : «من ربــى يتيمًا له أو لغيره كنت أنا وهو 
كهاتين في الجنة، وأشــار بإصبعيــه». وروي أيضًا من طريــق ابن عباس : أن 
النبي ژ قال : «من آوى يتيمًا أو قام به احتسابًا، وقع أجره على االله ولا يضيع 

(579/2ê) .«االله أجر من عمل له
يصلح  وبما  بهم  يقومــوا  أن  وعشــائرهم،  اليتامى  أولياء  على  والواجب 
لهم، وهو عليهم حق واجب، وذلك من صلة الرحم. وإن لم يكن لهم ولي، أو 
لم يحضر أولياؤهم فعلى من حضر من المســلمين القيام بهم وبأمورهم، قال 
تعالــى : ﴿ Ã        Â  Á  À﴾ [النســاء : ١٢٧]. وقــد أمــر االله تعالى 

  Æ   Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ﴿ تعالى :  وقال  اليتامى،  إلى  بالإحسان 
(580 ,579/2ê) .[المائدة : ٢] ﴾È     Ç

373  :ø«cÉ°ùªdG ≥M

حق المســاكين واجــب، وقد أمــر االله تعالى بالإحســان إليهــم وقال : 
وقــال  [النســاء : ٣٦].   ﴾s   r   q  p   o     n ﴿
 ﴾Æ  Å  Ä   Ã  Â  Á  À﴿ أخرى :  آية  في  وتعالى  سبحانه 

[الإســراء : ٢٦]. ثم قال : ﴿ !  "  #  $  %  &  '  )  (  *   +   

يسألون  رســول االله ژ :  صفة  أصحاب  كان  «أنه  وذلك  [الإســراء : ٢٨].   ﴾,
النبي ‰ فلا يجد ما يعطيهم فيعرض عنهم، ويســكت لهــم حياء، فعلمه االله 
كيف يصنع، وقال : ﴿ !  "  #  $  %  &  '  ) ﴾ يعني : تعرض 
عنهم وجهك يعني : عمن يســأل حياء ورحمة إذا لم تجد ما تعطيهم : ألا تراه 
يقول : ﴿  $  %  &  '  )﴾ يعني : انتظار رزق من ربك ﴿ ) ﴾ يعني 
أن يأتيك بها ﴿  (  *﴾ يعني : لمن يسأل ﴿ +   ,﴾ يعني : اردد عليهم 
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وتعالى  سبحانه  أيضًا  وقال  فأعطيكم،  سيكون  أنه  الحسنة  العدة  يعني :  معروفًا، 
في سورة الضحى : ﴿ i   h    g  f﴾ [الضحى : ٩] يعني : فلا تجهر في وجهه 

(593 ,592/2ê) .[الضحى : ١٠] ﴾ n  m  l  k ﴿
فهذا كله يدل على وجوب حق المســاكين، وقيل : إنك لن تدخل في عمل 
من أعمال االله إلا أعانك بســبعمائة عون، ولم تخط خطوة إلا بســبعمائة خطوة، 

  N  M ﴿ : وقد أمــر االله بالنفقة في ســبيل االله، ورغب فيها فقال عز مــن قائل
  \   [        Z   Y   X   W   V    U     T   S   R   Q   P   O
[^  _  `     b  a﴾ [البقرة : ٢٦١]. وقال أيضًا : ﴿ ¬  ®   ¯    
  ¼   »   º    ¹   ¸    ¶   μ   ´   ³   ²   ±   °

(593/2ê) .[البقرة : ٢٧٤] ﴾¾  ½

374  :¿Gô«édG ¥ƒ≤M

حق الجيــران فرض واجب، والدليــل على فرضه : قوله تبــارك وتعالى : 
  u   t ﴿ قوله :  إلــى   ﴾o   n  ml  k  j  i  h  g ﴿

(595/2ê) .[النساء : ٣٦] ﴾x  w  v
وقد روي عن جابر بن عبد االله الأنصــاري قال : «كان نبي االله ‰ يقول : 
ما زال جبريل ‰ يوصيني بالجــار حتى ظننت أنه يورثه كالولد من والديه». 
وفي خبر آخر : «حتى خفــت أن يرثه»، وفي خبر آخر : «مــا زال جبريل ‰ 
يوصيني بالجار حتى ظننت أنه يورث الجار من جاره»، وقال ‰ : «الجار قبل 

(595/2ê) .«الدار، والرفيق قبل الطريق
وبلغنا : أنه قال ‰ : «ما من امرئ بات شــبعانًا وجاره طاوٍ. وعلم به لم 

(595/2ê) .«يطعمه إلا كان االله بريئًا منه وأنا برئ منه
وفي خبر آخر : «ليس المؤمن من بات شــبعانًا وجاره جائعًا». وروي : أنه 

(596/2ê) .«قال : «حرمة الجار على جاره كحرمة أمه
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375  :¿Gô«édG ´GƒfCG

والجار ثلاثــة : جار له عليك ثلاثة حقوق، وهو جــار بينك وبينه قرابة : 
حق القرابة، وحق الإسلام، وحق الجوار. وجار له عليك حقان؛ وهو جارك من 
قوم آخرين له عليك حق الســلام، وحق الجوار. وجــار لك عليك حق واحد، 

(596/2ê) .وهو جارك من غير دينك

وفي الأثر : أن من الإسلام كف الأذى عن الجار، وإن كان مجوسيًا، قال االله 
[النســاء : ٣٦].   ﴾z  y x  w v u  t  ﴿ تعالى : 

(596/2ê)

والجار يكون بالدور، والبيوت، والغرف، والخصوص، والغيران، وجميع 
المساكن، وكذلك رحالات المســافرين يكون بها الجوار، وكذلك أهل السفن 

(596/2ê) .فيما بينهم على هذا الحال

376   :QGƒédG óM

من  ذراعًا  أربعون  الجار  حــد  أبو عبيدة :  قال  الأثر :  وفي  فيه،  اختلفوا 
منزله إلى تمامها متصلة. وقال أبو عبد االله : حد الجوار أربعون بيتًا وإن كان 
فيها بين البيوت أرض بــراح، وكان في مثلها أربعون بيتًــا، وإن كانوا في 
فلاة، قال : ســمعنا أن الجوار ينتهي إلى قبس بعضهم من بعض النار. وفي 
الأثر : والجار الذي قلناه عشــرة بيوت عن يمينه وعشــرة عن يساره، عشرة 
ثلاثة  يقول :  من  ومنه  ســبعة،  سبعة  يقول :  من  ومنهم  خلفه،  وعشرة  قدامه، 

(597 ,596/2ê) .ثلاثة

377  :QÉ`édG ≥M

في الأثر : حق الجار والصاحب : كف الأذى عنهما، والإحسان إليهما ما 
اســتطاع، وإن ســألوا حاجة وأنت تقدر عليها ولم تقضها لهم وهم محتاجون 
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إليها، فما لــم تخف عليهم الهلاك مــن تلك الحاجة التي ســألوها ويلحقهم 
(603/2ê) .التلف إن منعتهم إياها؛ فلا بأس بذلك إن شاء االله

وحق الجار، والصاحب، والرحم في هذا المعنى واحد ســواء، وقيل : إن 
الجار، والرحم، والصاحــب حكمهم في الإنكار عليهم كحكم ســائر الناس، 
فعلى هذا القول، فما لم يخف عليهم التلف، فليس عليه شــيء إن شــاء االله. 

(603/2ê)

378  :ÖæédÉH ÖMÉ°üdG ≥M

  y  ﴿ : أمر االله بالإحســان إلى الصاحب بالجنب، قال االله تعالى
z ﴾ [النساء : ٣٦]. قال بعض المفســرين : هو الصاحب في السفر، وقال 

(608/2ê) .بعضهم : هو الزوجة

والصحبة التي لها الحقوق : إذا خرجوا من المنزل وعقدوا الصحبة على 
الخروج من الأميال، فإذا عقدوا الصحبة، لزم كل واحد منهم حق من عقد معه 
صاحبه، قال بعضهم : يلزمه، وعند هؤلاء كما لزمه حقه لزمه حق من لزمه حقه 
بالصحبة، أعني : صاحب صاحبه. قال آخــرون : لا يلزمه إلا حق من عقد معه 
الصحبة، في ذلك عقد الصحبة مع البالغ أو الطفل، أو العاقل، أو المجنون أو 
الحر أو العبد، أو الموحد، أو المشــرك، فهؤلاء كلهــم إذا عقد معهم الصحبة 
لزمته حقوقهم، غير أنهــم قالوا : لا يعقد الصحبة مع المشــركين إلا بالأجرة، 
وليس في تلك الأجرة حــد معلوم، وإذا طلب الصحبة إلى أحد، فأبى أن يعقد 
معه الصحبة فإنه لا يلزم كل واحد منهما حــق صاحبه، وإن طلبه إلى الصحبة 
وســكت، فاصطحبا كذلك، ولم يرض بقلبه، فإنه ليس عليه من حقوقه شــيء 
حين لم يعقد معــه، وقال بعضهم : إن ســكت لزمه حقوقه، وجعلوا ســكوته 
يوجب حق الصحبة، وذلك أن الســكوت مما يطمئن إليــه أنه راض بصحبته. 

(609 ,608/2ê)
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379  :áÑë°üdG ¥ƒ≤M øe

ألا يناجي عن صاحبه؛ لأن ذلك مما يحزنه، ولا يأكل، ولا يشــرب دونه 
إلا إن أذن له إلى ذلك وطابت نفسه، إلا بالضرورة، ويواسيه بما قدر عليه من 
ولا يمض  والمواســاة،  والحمولة  الزاد  من  صاحبه  عند  يكن  لم  مما  المعروف 
بحمولته عن حمولة صاحبه، وإن كان لصاحبه حاجة يشتغل فيها بنفسه وماله، 
فلينتظره حتى يفرغ منها، وإذا أراد أن يرتحل فليرفع على حمولة صاحبه أولاً، 
وكذلك النــزول إن أراده فليحط عن دابــة صاحبه أولاً، ويقف لــه عند البيع 
والشراء، ويحفظه من جميع ما يضره ولا يضيع ما يقدر عليه من جميع منافعه، 
وإن مرض فليقف عليه ويقم بحوائجه في نفســه وماله حتــى يبرأ، وإن مات 

(612 ,611/2ê) .فليحفظ تركته ووصيته حتى يوصلها إلى ورثته

وبالجملة : أن يحسن إليه في جميع الأشياء ما استطاع، ويكف عنه أذاه. 
(612/2ê)

وكذلك الصاحب في طلــب العلم من حقوقه أن ينصحه في أمر دنياه وآخرته 
ويفهمه ما لم يفهم مما لم يكن عند من الأدب، والعلم، والســيرة، فإذا رأى له زلة؛ 
فليزجــره عنها، ويســترها عليه، ويذكره إذا غفــل، ويرغبه أن يجتهــد فيما يطلب، 

(612/2ê) .ولا يفعل ما يمرض به قلبه من التناجي عنه، وصحبة من لا يريد صحبته

380  :º∏°ùªdG ≈∏Y º∏°ùªdG ¥ƒ≤M

من حقوق المســلم على المســلم : أن يســلم عليه إذا لقيه، ويشمته إذا 
عطس، ويجيبه إذا دعاه، ويزحزح له في المجلــس، ويحفظه في أولاده بعده، 

(613/2ê) .ويصله بما قدر عليه

بالمعروف،  ســتر  المســلم :  أخيه  على  قال ‰ : «للمســلم  أنه  وروي : 
ويســلم عليه إذا لقيه، ويعوده إذا مرض، ويســتجيب له إذا دعاه ويشــهده إذا 

(613/2ê) .«توفي، ويشمته إذا عطس، ويحب له ما يحب لنفسه
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يقول :  رسول االله ژ  سمعت  قال :  الأنصاري،  كعب  أبُي بن  أن  وروي : 
«من أكــرم أخاه المؤمــن كان حقًا علــى االله أن يحمله أعلــى درج الجنة». 
وقال ژ : «المشــي لأخ مســلم في حاجة أحب إلي من اعتكاف شــهرين». 

(613/2ê)

ومن حقوق المســلم على أخيه إذا رأى له زلة أن يستتيبه منها، ويسترها 
عليه. وفي الأثــر : قال أبو محمد : روي عن النبي ژ : «أنه أوصى المســلمين 
بعضهــم ببعض، وأمرهــم بالرعاية فــي ذلك والســتر على بعضهــم بعضًا، 
ولا يهتكوا ســتر إخوانهم عند هفواتهم، وزلاتهم، وندبهم إلى الستر عليهم»، 
وفي الرواية عنه ‰ من طريق أبي هريرة : أنه قال : «من نفس عن مؤمن كربة 
من كرب الدنيا، نفس االله عنه كربة من كرب الآخرة، ومن ستر على مؤمن في 
الدنيا، ستر االله عليه في الآخرة، واالله تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون 
ــنة واتباعها فــي إخوانهم  أخيه». فالواجــب على المســلمين مراعاة هذه الس
المســلمين عند هفواتهم وزلاتهم، وإذا سقط أحدهم أخذوا بيده وستروا عليه. 

(614 ,613/2ê)

ومن حقوق المسلم على أخيه : ألا يهجره، وقد نهى ژ عن الهجر؛ عن 
أبي أيوب الأنصاري : أن النبي ژ قال : «لا يحل للمســلم أن يهجر أخاه فوق 
ثلاثة أيام، يلتقيان، فيصد هــذا عن هذا، وهذا عن هــذا، وخيرهما الذي يبدأ 
بالسلام». وفي الأثر قال : من هجر أخاه المســلم فوق ثلاثة أيام إن كلمه بعد 
ثلاثة أيــام، وإلا فلا ولاية له، ويبرأ منه حتى يكلمــه، ويتوب، وإن مات على 
ذلك الحال لم يتول. وروي أيضًــا : أنه قال ‰ : «تعرض أعمال بني آدم على 
االله سبحانه وتعالى عشية الإثنين، فلا يرفع أعمال المتقاطعين فوق ثلاثة أيام». 
وقال : «من هجر أخاه سنة كان كسافك دمه». وقال : «لا يحل للمسلم أن يهجر 
أخاه فوق ثلاثة أيام، وإن مات على ذلك، لــم يجتمعا في الجنة». قال : البادئ 

(615 ,614/2ê) .صاحبه بالكلام أفضل
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وذكــر في الكتــاب : أن من حقوقه عليه ألا يكتســي هــذا ويعرى هذا، 
ولا يشبع هذا ويجوع هذا، ولا يتزوج هذا، وليس لهذا ما يتزوج به، وإن احتاج 
إليه أن يقرضــه، أو يبيع له مــن ماله فلا يمنعــه ذلك إذا وجــد، وروي : أنه 
قال ‰ : «المؤمن مرآة أخيه المؤمن : ينصحه إذا غاب، ويميط عنه ما يكره إذا 

(615/2ê) .«شهد، ويوسع له في المجلس
تحابوا».  حتــى  لا تؤمنوا  بيــده  نفســي  «والذي  قــال ‰ :  أنه  وروي : 

(615/2ê)

381  :π«Ñ°ùdG øHG ≥M

  v  u   t ﴿ : أمر االله بالإحســان إلى ابن الســبيل، قال تعالــى
المنقطع  وهو  [النساء : ٣٦]،   ﴾|  {  z  y  x  w
به عن أهله وخرج من الأميال وليس عنده مال، ولا يجد من يسلف له، ولا من 

(616/2ê) .يبيع له بدين إلى ماله فاحتاج، فقد وجب حقه على من جاز عليه

ويجب حق ابن الســبيل كائنًا ما كان من الناس إلا من يسعى في معصية 
االله، مثل قطــاع الطريق، وأهل الفتنة، ومن هجره المســلمون، والمرأة العاصية 
لزوجهــا، والعبــد الآبق، وأشــباههم، فلا يجــب حق هــؤلاء، ولا يطعمون، 

(616/2ê) .ولا يسقون

ضيفه،  فليكرم  الآخــر  واليوم  باالله  يؤمن  كان  قال : «مــن  أنه ژ  وروي : 
جائزته يومًا وليلة، والضيافــة ثلاثة أيام، فما فوق ذلك فهو صدقة، ولا يحل له 

(617 ,616/2ê) .«أن يثوي عنده حتى يخرجه

382  :∞«°†dG ≥`M

حق الضيــف واجب على من نزل عليه لهذا الحديــث، وينبغي لمن نزل 
عليه الضيــف أن يكرمه ويلي أمر ضيافته بنفســه، ولا يكله لغيــره، وذكر عن 
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النبي ژ : «أنه إذا أتاه الأضياف تولى أمرهم بنفســه، ولا يكله إلى غيره»، ومن 
كرم الرجل أيضًا أن يكرم ضيفه، ويخدمــه، وذكر في الكتاب عن إبراهيم ‰ 
 ﴾¯  ®  ¬  « ª  © ﴿ : أنه يكنى أبا الأضياف، قال االله تعالى

(617/2ê) .[الذاريات : ٢٤]

ومن حقوق الضيف على أهــل البيت أن يقدموا له خيــر ما في بيتهم، 
ويســرعوا له بعيشــه، ويحفظوا له أوقات الصلاة، ويحفظوا لــه دابته بالعلف 

(617/2ê) .والسقي، ولا يغيبوا عن وجهه، لأن هذا كله من إكرامه

وإنما تجــب الضيافة علــى أهل المنــزل والحي، وليس على النســاء، 
ولا على المسافرين ضيافة، لأنها إنما تجب للسيارة على المقيم، وهو المفهوم 

(618/2ê) .«من قوله ‰ : «ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يخرجه

وتجب على عامة أهــل المنزل أو الحي، وإن قام بهــا البعض أجزأ عن 
الباقين إلا إن قصد الأضياف إلى أحد دون غيره، فعليه الضيافة خاصة، وليس 
على غيره شــيء، ولا تجــزئ ضيافة أهل منــزل على أهل منــزل، ولو كانوا 
متقاربين فيمــا دون الأميال؛ لأن كل واحد منهم لــم يدخل في خطاب غيره، 
وكذلك أهل الأخبية والفياطين على هذا الحال، وإن أبرأ الأضياف أهل المنزل 

(619 ,618/2ê) .من ضيافتهم أو من قصدوا؛ فقد أبرئوا

383  ?áaÉ«°†dG ¬d ÖéJ øe

تجب لجميع الناس ممن كان خارجًا من الأميال، ومن كان دون الأميال 
وبه حاجة، ولم يجد الوصول إلى منزله، إلا أهل معصية االله، مثل قطاع الطريق، 
وأهــل الفتنة، ومن هجره المســلمون، وأهل حرب المســلمين، ومانع الحق، 
أيضًا  عندهم  ولا يضاف  وأشــباههم،  لزوجها...  العاصية  والمرأة  الآبق،  والعبد 

(620/2ê) .ولو كانت الضيافة واجبة عليهم
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حق صاحب البيت على الضيف ألا يحقر ما قدم إليه، وقد ذكر عن عمر 
ابن الخطاب ƒ : أنه بات عنــده الأضياف، فقال لهم : إنكــم بتم عند ثلاثة : 
عندي، وعند رزقكم، وعنــد االله. فإن لمتموني؛ فقد لمتــم رزقكم، وإن لمتم 

(622/2ê) .رزقكم، فقد لمتم االله، وإن لمتم االله؛ فقد كفرتم

ومن حقوق صاحــب البيت أيضًا علــى الضيف : أن لا يرمــي ببصره في 
نواحي البيت، ولا يدخل إلا بإذن، ولا يخرج إلا بإذن، ولا يخبر بسر أهل البيت، 

(622/2ê) .وإن دعاه صاحب البيت إلى طعام، فلا يجلب إليه أحدًا بغير إذنه

385  :º¡JGOÉ°S ≈∏Y ó«Ñ©dG ¥ƒ≤M

  y ﴿ فقال :  كتابه  فــي  المماليك  إلى  بالإحســان  تعالى  االله  أمر 
أنــه  روي  وقــد  [النســاء : ٣٦]،  ے﴾    ~   }   |   {   z
قال ‰ : «أوصاني حبيبي جبريل ‰ : برفق المملوك حتى ظننت أن ابن آدم 
لا يستخدم»، وقد قيل في آخر خطبة كل نبي : «اتقوا االله في النساء، وما ملكت 

(623/2ê) .«اليمين
وحق العبد على سيده : أن يشبع بطنه، ويكسو جثته، ولا يستعمله إلا بما 
يقدر عليه، ولا يكلفــه فوق الطاقة، ويحفظه فإنه أمانة فــي يده، ونعمة من االله 

(623/2ê) .كف بها عناءه، وجعله وقاية، ولا يحمله على ما لا يحل له

ولا يجوز له أن يضربه بالظلم، وقد روي عن أبي مسعود الأنصاري قال : 
«فبينما أنا ضارب غلامًا لي بسوط، إذ سمعت صوتًا خلفي يقول : «اعلم يا أبا 
رأيته  فلما  رسول االله ژ،  أتاني  حتى  الغضب،  من  لا أعقل  فجعلت  مســعود!» 
وقع الســوط من يدي، فقال : اعلم يا أبا مســعود أن االله أقدر عليك منك على 
هذا الغلام، فقلت : يا رســول االله : والذي بعثك بالحق لا ضربت عبدًا أبدًا» أو 

(625/2ê) .«قال : «مملوكًا أبدًا



205 الحقــــوق

وروي : أنه قال ‰ : «لا تضربوا إماءكم على كسر إنائكم فإن لها أجلاً 
كآجالكم». وروي : أنه قال ‰ : «إذا دعــا الرجل مملوكه، فقال : لبيك، فقال 
له : لا لبيك، ولا سعديك، تقول له الملائكة : بل أنت لا لبيك ولا سعديك!». 

(625/2ê)

386  :√óÑY ≈∏Y ó«°ùdG ≥M

حق الســيد على عبده أن يناصحه في ضيعته، ويحفــظ له ما ائتمنه عليه 
ويحســن خدمته، ولا يعصيه في جميع الأحوال، إلا أن يأمره بمعصية االله فلا 
يطيعه على ذلــك، وقيل : ليس للعبد أن يصلي نافلــة ولا يصوم نافلة إلا بإذن 
سيده، إلا ما جوز له من النوافل التي للسُنة، وجائز أن يصلي ويصوم لاحتياط 

(626/2ê) .ما عليه

ويقاتــل العبد على مال مــولاه بغير إذنــه إذا كان مثل قيمتــه أو أكثر، 
واختلفوا في أقل من قيمته؛ لأن في ذلك ضررًا للســيد بإتلاف الكثير من ماله 

(627/2ê) .على القليل

387  :É¡bƒ≤Mh óLÉ°ùªdG ¿É«æH

ينبغي للقوم إذا كانوا في منزل واستطاعوا بنيان المسجد أن يبنوه، ولهم 
الفضل في ذلــك، ولينظروا أرضًا طيبة حلالاً، حيث يصلــح لهم أن يبنوه فيه 
فليبنوه، وإن أرادوا أن يبنوه فليبنوه من أطيــب أموالهم ابتغاء وجه االله تعالى، 

   Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô﴿ : ليجمعوا فيه الصلاة وليذكروا االله فيه، قال االله تعالى
(629/2ê) .[النور : ٣٦] ﴾Ü  Û  Ú

وإذا أرادوا أن يبنوه؛ فليشاوروا في ذلك أهل دعوتهم بعد اتفاق من أهل 
المنزل على ذلك، وإن لم يتفق خيار أهل المنــزل على بنيانه، فلا يبنوه حتى 
يتفقــوا، وإذا جمعوا مالاً لبنيانــه، فليبنوه، فإن بقي منه بعــض، فإنه يجعلونه 
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لمصالح ذلك المســجد، ويجوز لهم أن يســتأجروا من ذلك المال من يبنيه، 
ومن يعمل لــه الطوب، أو يقطع الحجــارة أو يأتي بالطيــن أو بالماء، أو بما 
يحتاج إليه البنيان؛ لأن ما لا يمتثل الشيء إلا به فهو من حكمه، كتناول الماء 

(630/2ê) .للوضوء
وإذا أرادوا أن يضعوا أساســه وضعوه على نية المســجد، وإن لم يحضر 
لهم ذلك فلا بأس إذا كان نواياهم أولاً على المســجد، وإن وضعوا الأســاس 
على المسجد فلا يجعلوه مصلى، وكذلك إن وضعوه على المصلى فلا يجعلوه 

(630/2ê) .مسجدًا
والأصــل في هذا : أن بنيان المســجد قربــة من القرب يحتــاج إلى نية 
وقصد، فلا يكون مســجدًا إلا بالنية عند بنائه؛ لأن النية هي المفرقة بين البناء 
والبناء، أعني بنيان المسجد، وبنيان غير المســجد، لقوله ‰ : «إنما الأعمال 

(631 ,630/2ê) .«بالنيات ولكل امرئ ما نوى

388  :¬∏gCG ≈∏Y óé°ùªdG ¥ƒ≤M

حقوق المســجد على أهله أن يتخذوا مؤذنًا أمينًــا ورعًا، حافظًا لأوقات 
الصلاة، ويصلــوا فيه الجماعة، ولا يصلــوا فيه فرادى، ولا يصلــوا فيه صلاة 
ويعمروه  ضيفه،  ويحفظــوا  بالمصباح،  ويحفظوه  جماعــة،  بعد  جماعة  واحدة 

  Ú   Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô ﴿ تعالى :  االله  قال  وتعالى؛  ســبحانه  االله  بذكر 
(5/3ê) .[النور : ٣٦] ﴾... Ü  Û

(6/3ê) .وينبغي لهم أن يتفقدوه بالكنس من وقت إلى وقت
وإن أراد أن يدخل المســجد فليقل : باســم االله، اللهُم افتــح لنا أبواب 
رحمتك، وأدخلنــا فيها، وأعذنا من النــار، ومن الشــيطان الرجيم، إنك أنت 
الســميع العليم. ومن أراد أن يخــرج منه فليقــل : رب أدخلني مدخل صدق، 

(7 ,6/3ê) .وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا
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يركع،  ولم  فجلس،  المسجد  في  رجل  عليه  دخل  رسول االله ژ  أن  وذكر : 
(7/3ê) .«فقال له رسول االله ژ : إن للمسجد تحية، وتحيته ركعتان قم فاركعهما

389  :óé°ùªdG »a Rƒéj ’ Ée

روي عن النبــي ژ أنه قال : «طهرت المســاجد من خمــس : تقام فيها 
الحدود، أو يتخذ فيها الطرق، أو ينشد فيها بالضالة، أو يبيعوا فيها، أو يشتروا، 

(8 ,7/3ê) .«ومن فعل ذلك؛ فلينهوه ويخرجوه، وإن لم ينته عن ذلك فليضربوه
ولا يتكلمــوا في المســجد بــكلام الدنيا كلــه، ففي الأثــر : قيل : عن 
رسول االله ژ قال : «كل الكلام في المسجد لغو إلا ثلاثة : مصليًا، أو ذاكرًا االله، 

(9/3ê) .«أو سائلاً حقه، فأعطوه حقه
ولا يتخاصمــوا فيه عنــد الحاكم، ومنهــم من يقــول : يتخاصمون فيه، 

(10/3ê) .ولا يحكم، ولا يضرب إلا خارجًا منه
ولا يدفنوا فيه ميتًا، وإن مات فيه فليخرجوه، وإن خافوا أن يفســدوا فيه 

(10/3ê) .إن رفعوه فليردوا عليه التراب في ذلك المكان
(11/3ê) .ولا يبزق الرجل في المسجد ولا يتنخم فيه

(11/3ê) .ولا يغلقوا المسجد لئلا يمنعوه ممن أراد أن يدخل فيه
(11/3ê) .ولا يضع ثوبًا منجوسًا في المسجد

ولا يدخل الجنب ولا الحائض ولا النفساء المسجد، لنهي النبي ژ عن 
ذلك، وقد روي عنــه ژ : «أنه أمر الحائض أن تعتزل عن مصلى المســلمين، 
وكره دخول المســاجد بالجنابة». وكذلك أيضًا المقطر لا يدخل المسجد لئلا 

(12/3ê) .ينجسه
ولا يطلعه  ـ يعني : المســجد ـ إلا من يصلحه أو من اضطره العدو إليه. 

(12/3ê)
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ولا يرمي القمل في النار التي تكون في المســجد، ولا كل ما له رائحة 
منتنة، ولا يجعلوا فيه البخور أيضًا، ولعل هذا منهم لئلا يشغلهم ذلك عما هم 

(13 ,12/3ê) .فيه من طاعة االله
ولا يجوز الرقود في المســجد، لأنه إنما جعل لذكر االله والصلاة، ولئلا 
يضر برقوده أهل المسجد، إلا المسافرين جائز لهم الرقود في المسجد، لأنهم 

(13/3ê) .مضطرون إلى ذلك، ولا بد منه
ورخص بعضهم للمقيميــن إذا أرادوا أن يحضروا الصلاة أن يرقدوا فيه. 

(13/3ê)

ولا يطبــخ المســافرون طعامهم في المســجد، ولا يخزنــون فيه، وقال 
(13/3ê) .بعضهم : إن اضطروا إلى ذلك فلهم أن يضعوا فيه متاعهم

390  :É¡∏°†ah áëaÉ°üªdG ≥M

وقد روي : أنه قال ژ : «إذا تصافح الأخوان في االله لا تفترق الكفان حتى 
(15/3ê) .«يتناثر ذنوبهما كما يتناثر ورق الشجر

(15/3ê) .«...وروي عنه ژ : أنه قال : «من صافح العلماء فكأنما صافحني

391  :¬àëaÉ°üe RƒéJ øe

وتجوز مصافحة جميع أهل التوحيد، الذكور منهم والإناث، الحر والعبد، 
 (15/3ê) .الصغير والكبير، إلا أهل الفتنة ومن هجره المسلمون

392   :áëaÉ°üªdG áØ°U

وأما صفة المصافحة لمن تجوز له مصافحته، فمصافحة الرجل لأبويه أن 
(15/3ê) .يعانقهما ويقبل رؤوسهما
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(15/3ê) .ومصافحته مع أخيه في االله أن يعانقه، ويقبل جوانب عنقه
(16/3ê) .ومصافحة الرجل لولده يقبله في الخد

ومصافحة ذوات المحارم منه بالنسب وبالرضاع منه وبالصهر بالمعانقة، 
وأما غيــر ذوات المحارم فإنه يصافحهن بالكلام ومن وراء حجاب أحســن. 

(16/3ê)

393  :ôFGõdG ≥Mh IQÉjõdG ≥M

أ  ـ فضلها :
روي عن النبي ژ أنه قال : «من زار أخاه أو عــاد مريضًا؛ ناداه مناد من 

(17/3ê) .«ًالسماء : طبت وطاب ممشاك، وتبوأت في الجنة منزلا
ب  ـ أنواعها :

الزيارة على ثلاثة أوجــه : زيارة المريض، وزيارة أخيه المســلم، وزيارة 
(17/3ê) .أرحامه، وذوي القرابة

394  :¢ù∏éªdG ≥M

وإذا كان القوم في موضع فليجتمعوا لأمر دنياهم وآخرتهم، وليكن أكثر 
(20/3ê) .اجتماعهم على ذكر االله في الليل والنهار

وحق مجلس الذكر أن يدرؤوا الحلقة في ابتــداء قعودهم، ويذكرون االله 
(20/3ê) .ولا يتركوا بينهم الخلل

وروي عن النبي ژ قال : «اقرؤوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم، فإذا اختلفتم 
فقوموا، ولا تضحكوا في المجلس فإن الضحك يميت القلب، وليس من أخلاق 

(21/3ê) .«الصالحين
وقد ذكر في بعض الكتب عنه ژ : أنه قال : «لا يقيمن أحدكم الرجل من 
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مجلســه ثم يجلس فيه، ولكن يقول : افســحوا بارك االله فيكــم»، ولا يتخطى 
رقاب الناس، وينبغي لهــم أن يتزحزحوا في المجلس لمــن كان أهلاً لذلك، 

(22/3ê) .ويقربوه إلى وجه الحلقة

 وليســو المجلس،  في  القعود  أراد  إذا  برأســه  ولا يتأطى  الأثر :  وفي 
قامـتــه حتى يقعـد، فإذا قعد فـــي المجلس؛ فليـدعُ لأمــر آخـرته ودنياه. 

(22/3ê)

(22/3ê) .وإذا أراد أن يقوم منه أيضًا فليدعُ االله

وفي الأثر : إذا قعدوا فــي المجلس حتى أرادوا أن يقــرؤوا فيه دفترًا أو 
مصحفًا أو يقرؤوا فيه القرآن؛ فإنه يتكلــم أحدهم ويحمد االله ثم يمضون على 

(23/3ê) .مجلسهم

الصبي،  وولادة  المســافرين،  وقدوم  المطــر،  عن  المجلس  في  ويخبروا 
ورخص الأســعار، ولا ينزع فيه القمل، ولا يقصوا فيه الشــارب، ولا يقلم فيه 
الأظافر، ومن أراد أن يتحول فيه إلى ناحية أخرى ليقلم أظافره، فليقم، وليباعد 

(23/3ê) .قليلاً، ثم يرجع فيقعد حيث شاء

وليصغ بأذنيه ويرد ذهنه إلى ما يجوز في المجلس، ولا يشغل قلبه بأمور 
(24 ,23/3ê) .الدنيا

ولا بأس أن يقف الرجل في المجلس يشتمل ثوبه، ولكن لا ينبغي له أن 
يقف على المجلــس، ولا بأس أن ينزع الرجل الطوق إذا لبســه في المجلس. 

(24/3ê)

وأنفع هذه المشــاهد من شــهد مجلس العلم، أما علمت بــأن االله يطاع 
بالعلم، ويعبد بالعلم، وخير الدنيا والآخرة مع العلم، وشــر الدنيا والآخرة مع 

(25/3ê) .الجهل
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أ  ـ فضـلها :
رســول االله ژ  عن  ولا يعصى، ...  فيها  االله  يطاع  أن  كلها :  الأيام  وحقوق 
أنه قال : «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط من 
الســماء إلى الأرض، وفيه تاب االله عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من 
دابة إلا وهي مصيخة ليلة الجمعة حتى تطلع الشــمس شــفقًا من الساعة، إلا 
الجن، والإنس، وفيها ســاعة لا يصادفها عبد مسلم، وهو قائم يصلي يسأل االله 
شــيئًا إلا أعطاه إياه. قال كعب : ذلك في كل سَــنة يوم؟ قلت : له : بل في كل 

(28/3ê) .« جمعة، فقرأ كعب التوراة، فقال : صدق رسول االله ژ
ب ـ من حقوق الجمعة :

وذكر أن حقوق الجمعة سبعة : أحدها : أن تقرأ : ﴿ !  "  #  $﴾ عند 
طلوع الشمس مئة مرة. والثاني : أن تحضر لمجلس الذكر. والثالث : أن تغتسل. 
والرابع : أن تنقي جســدك علــى جميع الوجــوه. والخامــس : أن تتصدق الله، 
والسادس. أن تزور الله. والســابع : أن تصلي قبل الصلاة سبع تحيات، تقرأ في 

(29 ,28/3ê) .كل ركعة بأم القرآن مرة، و﴿ !  "  #  $﴾ ثلاث مرات

396  :¬∏°†ah ΩÓ°ùdG ≥M

تعالى :  االله  قــال  الصالحين؛  أخلاق  من  وهو  فيه،  مرغب  الســلام  ابتداء 
(33/3ê) .[النور : ٦١] ﴾²  ³  ±  °   ¯  ® ﴿

وقال االله تعالى : ﴿ Ø  ×  Ö  Õ   Ô   Ó  Ò  Ñ﴾ [النساء : ٨٦]. 
(33/3ê)

397  :º∏°ùj øe ≈∏Y

ويســلم على جميع أهل التوحيد من البالغين الأصحــاء العقول لعموم 
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الأمر في ذلك، إلا من استخصوه من أهل المعاصي، والملاهي، ومانع الحق، 
والطاعن في دين المســلمين، ومن هجره المسلمون، والمرأة العاصية لزوجها، 
والعبد الآبق لســيده، وأهل الفتنة كلهم، والمبتدع في دين االله، ومن سلم عليه 

(35/3ê) .أحد من هؤلاء فليس عليه أن يرد عليهم السلام

ولا يسلم على المجانين، ولا على الأطفال، وليس على من سلموا عليه 
(35/3ê) .رد السلام

وجائز الســلام بين الرجال والنســاء فــي المنزل وفــي الفحص إلا ما 
يكرهونه من سلام الرجل على المرأة في الفحص لما يخاف من الريبة وشغل 

(35/3ê) .القلب

(36/3ê) .وجائز له أن يسلم على ذوات المحارم ويسلمن عليه

ولا يســلم على من يأكل، أو يشــرب، ولا على من كان في الخلاء، أو 
يغتسل للصلاة، ولا يسلم على من يأخذ في الأذان، وفي إقامة الصلاة، أو من 
كان في الصلاة، أو فــي مجلس الذكر، أو من يقرأ القرآن، أو من يقرأ الكتاب، 

(36/3ê) .أو من كان في المسجد، أو كل من اشتغل بذكر االله تعالى

عن جابر عنــه ژ أنه قال : «يســلم القليل على الكثيــر، والصغير على 
الكبير، والراكب على الماشــي، والماشــي على القاعد، والماشيان أيهما ابتدأ 

(37/3ê) .«بالسلام كان أفضل، وإذا سلم رجل من جماعة أجزأ عنهم
وينبغي للفاضل أن يســلم على المفضول، ويســلم الآمن على الخائف، 
والغني على الفقير، ومن كان في ســعة على من كان في ضيــق، والقلة على 

(37/3ê) .الكثرة، وينبغي للكثرة أن يسلموا على القلة

وإذا تلاقى الإمام مع الرعية فليبدؤوه بالسلام، وينبغي للإمام أن يبدأهم 
(38/3ê) .بالسلام
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398  :¬ªμMh äƒ«ÑdG »a ¿GòÄà°S’G ≥M

  Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á﴿ تعالى :  لقوله  واجب؛  الاستئذان  حكم 
فقد  أنكره؛  ومن  [النور : ٢٧]،   ﴾ Í  Ì  Ë   Ê  É  È  Ç

(41/3ê) .أشرك لرده المنصوص مواجهة، وإذا دخل بغير إذن؛ فقد عصى ربه

399  :¿GòÄà°S’G Öéj øe ≈∏Y

يجب على كل من لزمه التكليف من كل بالغ صحيح العقل؛ لقوله ژ : 
«رفع القلــم عن ثلاثة من أمتــي...» الحديث، وأما أطفال الرجــل وعبيده فإنه 
يتركهم يدخلون عليه بغير إذن إلا فــي الثلاثة الأوقات التي ذكر االله في كتابه؛ 

ے     ¡  ¢  £   ¤      ~    }  | ﴿ وتعالى :  سبحانه  قال 
  ¶    μ     ´    ³   ²   ±    °   ¯     ®    ¬   «ª    ©    ¨   §   ¦   ¥

(42 ,41/3ê) .[النور : ٥٨] ﴾...º  ¹  ¸

400  :¿GòÄà°S’G áØ°U

  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á﴿ تعالــى :  االله  قال 
(44/3ê) .[النور : ٢٧] ﴾Í  Ì  Ë   Ê

(45 ,44/3ê) .«وروي : أنه قال ژ : «الاستئذان ثلاثًا، فإن أذنوا لك وإلا فرجع

401  :¬fPEÉH ∫ƒNódG ¬d Rƒéj øeh ¿PE’G »a

أما صفة الإذن : فإنه ينتهي ذلك إلى تقييــد من له الإذن، مثال ذلك : إن 
أذن له في الدخــول إلى الدار فلا يدخــل إلى البيت، ولا يطلــع إلى الغرفة، 

(46/3ê) .ولا إلى سقف البيت إلا بإذن
وأما من يجوز الدخــول بإذنه؛ فإنه يجوز الدخول بــإذن صاحب البيت 
 ﴾Í  Ì  Ë   Ê  É ﴿ : والدار كان فيها أو لم يكن لقوله تعالى

(47/3ê) .[النور : ٢٧]
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402  :Öéj ’ Éeh ¿GòÄà°S’G ¬«a Öéj Éª«a

  Á ﴿ : فإنه يجب في بيوت الغير إذا كانت مسكونة، كما قال االله تعالى
  ÎÍ   Ì   Ë    Ê   É   È   Ç   Æ   Å   Ä   Ã    Â
Ñ  Ð  Ï﴾ [النور : ٢٧]. وســواء كانت البيوت من شعر، أو جلود، أو وبر، 

(51/3ê) .فلا يدخلها إلا بإذن

وأما البيوت الغير مســكونة فلا يســتأذن فيها لقوله تعالى : ﴿;  >     
.(51/3ê) .[النور : ٢٩] ﴾B    A  @  ?  >  =

´ƒ````«ÑdG

403  :´ƒ«ÑdG ´GƒfCG

كل معاملة وجــدت بين اثنين، فإنهــا لا تخلو من أن تكــون عينًا بعين، 
أعني : حاضرًا بحاضر، أو عينًا بشــيء في الذمة، أو ذمــة بذمة، وكل واحد من 
هذه الثلاثة : إما عاجلاً، وإما آجــلاً. والعاجل : إما أن يكــون عاجلاً نقدًا، وإما 
عاجلاً غيــر نقد، والآجل : لا يكــون إلا معلوم الأجل غير مجهــول، أما العين 
بالعين، فإنه لا يدخله الأجل، ولا يجوز فيه؛ لأنــه من بيع الغرر لوجود الجهل 
في تسليمه إلى البائع؛ لأنه غير مأمون السلامة من الآفات حتى يسلم إلى البائع، 
وهو المطلــوب من العين المبيعــة، ولذلك لا يجوز فيه الأجــل، وأما الحاضر 
بشــيء في الذمة، فإنه يكون عاجلاً ويكون آجلاً إلى أجل معلــوم، وأما الذمة 
بالذمة، فلا يجوز؛ لأنه من بيــع الدين بالدين، وقد (نهــى ژ عن بيع الكالي 
بالكالي)، سواء كان عاجلاً أو آجلاً إلا في الحوالة خاصة، على قول من جعلها 

(62 ,61 ,60/3ê) .بيعًا، فإنها تجوز في الدين العاجل والآجل الذي حل أجله

وأسماء هذه البيوع منها ما يكون من قبل صفة العقد، ومنها ما يكون من 
قبل صفة العين المبيعة، وذلك أن العين المبيعة لا تخلو أن تكون ثمنًا بثمن أو 
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مثمنًا بثمن، أو ثمنًا بمثمن، أو مثمونًا بثمن، والثمن هو الدنانير والدراهم؛ لأن 
كل ما يجوز بيعه وشراؤه يكون ثمنًا، ومثمنًا إلا الدنانير والدراهم، فهي أثمان 

(62/3ê) .الأشياء، والأشياء مثمنة لها

404  :™«Ñ∏d Ió°ùØªdG ÜÉÑ°SC’G áaô©e

أوجه،  أربعة  علــى  وجده  البيوع  في  الشــارع  من  الوارد  النهي  تأمل  من 
ويتفرع إلى ما أكثــر من ذلك، أحدها : نهي تحريــم، والثاني : نهي تعبد، وهو 
الربا، والثالث : نهي غرر، والرابع : الشــروط في البيع. وهذه الأربع إنما يعلق 
النهي فيها بالبيع من جهة ما هو بيع، وأما الأســباب التي ترد من خارج فمنها 

(64/3ê) .الغش، ومنها الضرر، ومنها المكان، والوقت

405  :ºjôëàdG »¡f

أما نهي التحريــم، فإنه لا يجوز بيع جميع ما حرمه االله تعالى ورســوله 
ولا شــراؤه، مثل : الميتة، والدم، ولحــم الخنزير، وأقذار بنــي آدم ولحومهم 
وجميع أجزائهم. وبيع الأحرار، وأشــباه هذه الأشياء مما هو محرم العين ليس 

(65 ,64/3ê) .فيها اختلاف

وأما ما كان فيه اختلاف العلماء، فإنه بيعه على قدر اختلافهم، فمن حرم 
حرم، ومــن حلل حلل، ومن كره كــره، ولا يقطعون عذر من يفعل شــيئًا من 

(67/3ê) .ذلك؛ مثل : ثمن الكلاب وغيرها من ذوات المخالب والأنياب

406  :¬ªμMh (ÉHôdG) óÑ©àdG »¡f

أما التعبد، وهو الربا، فقد حرمه االله ورســوله، قال االله تعالى : ﴿ 7  8  
  ¾  ½  ¼     »  º﴿ تعالــى :  وقال  [البقرة : ٢٧٥]،   ﴾;  :  9
   ±   °   ¯   ® ﴿ وقــال :  [آل عمــران : ١٣٠]،   ﴾Á   À   ¿
μ  ´   ³  ²  ¶﴾ [البقرة : ٢٧٩]، فهو حرام حرمه االله ورسوله 
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على كل بالغ صحيح العقل من ذكر أو أنثى، فمن اســتحله فقد أشــرك لرده 
(73 ,72/3ê) .المنصوص، ومن فعله من غير استحلال كفر كفرًا دون الشرك

(74/3ê) .«وروي أنه ژ قال : «لعن االله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهده

بلغنا عن ابن عمر أنه قال : «درهم واحد مــن الربا أعظم عند االله خطيئة 
(75/3ê) .«من اثنين أو ثلاث وثلاثين زنية

407  :ÉHôdG øe áHƒàdG

من فعــل الربا ثم تــاب فليــرد كل واحد منهما مــا أخذ ومــا ربح فيه 
ولا يجزيهما فيه الحل ولا التبرية ولا التقاضي لقوله تعالى : ﴿ ®  ¯  °  

(76 ,75/3ê) .²﴾ [البقرة : ٢٧٧]، وورثتهما في هذا بمقامهما   ±

408  :ΩôëªdG á«∏gÉédG ÉHQ

إن أصل الربا الذي حرمه االله تعالــى : أن الرجل كان في الجاهلية يكون 
عليه دين أو قرض، فإذا حــل دينه قال للديان : أخر لي وأزيــدك، أو يقول له 
الطالــب : أرب لي وأؤخرك، فيربي له بزيادة من مالــه، ويؤخره، وهذا  ـ فيما 

(78 ,77/3ê) .قالوا ـ معنى الربا الذي حرمه االله

وعلى مذهبهم رحمهم االله : أن الربا إنما يكون إذا اجتمعت شروط ثلاثة : 
الزيادة والأجل والجنس، لأن الزيادة والجنس بلا أجل جائز، والأجل والجنس 
من غير زيادة ســلف، والزيادة والأجل مــن غير جنس بيــع، لقوله ژ : «إذا 

.(78/3ê) .«اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم

409  :ÉHôdG ºjôëJ á∏Y

العلمــاء اختلفوا ما المتفــق والمختلف في ذلك، قــال بعضهم : كل ما 
مالك  قول  وهــو  جنس،  عندهم  لأنــه  النســيئة؛  فيه  لا يجوز  ويدخــر  يقتات 
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وأصحابه، وحجتهم في ذلــك : لما ذكر النبي ژ في حديــث الربا الأصناف 
الأربعة ـ أعني : البر والشــعير والتمر والملح ـ علم أنه قصد بكل واحد منها 

(79/3ê) .التنبيه على معناه، فهي كلها يجمعها الاقتيات والادخار

وقال بعضهم : علة الربا ما أنبتت الأرض، وبهذا القول قال الشافعي، وقد 
قال به بعض أصحابنا، وهؤلاء استدلوا على قولهم بما روي أنه ژ : «نهى عن 
بيع الطعام بالطعام»، وقالوا : إن الحكم إذا علق باســم مشتق دل على أن ذلك 

(81 ,80/3ê) .المعنى الذي اشتق منه الاسم هو علة الحكم

وقال بعضهم : علة الربا الكيل والوزن، أي : ما يكال بما يكال، وما يوزن 
بما يوزن لا يجوز نســيئة، وحجتهم : أن النبي ژ لم يذكر في حديث الربا إلا 

(82/3ê) .أشياء مكيلة وموزونة، فدل ذلك على أن العلة هي الكيل والوزن

(82/3ê) .وبهذا القول قال أبو حنيفة، وقد قاله بعض أصحابنا

410  :¬°†Ñb πÑb A»°ûdG ™«H

روي أنه ژ قال : «من اشــترى طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه»، وفي بعض 
الروايات : «نهى عن بيع ما لم تقبض، وربح ما لم تضمن»، فهذا الحديث أعم 
من الأول؛ لأن الحديث الأول مقصور على الطعام، والحديث الثاني شائع في 
جميع الأشــياء، والعلماء مختلفون، منهم من منع بيع ما لم تقبض في جميع 
الأشــياء، ومنهم من منعه في الطعام دون غيره، أو في المكيل والموزون على 

(90 ,89/3ê) .قول بعض

411  :ÅdÉμdÉH ÅdÉμdG ™«H

روي : أنه ژ : «نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، وعن بيع وسلف»، والكالئ 
بالكالئ مأخوذ من قولهم تكلأت كلأة : إذا أخذت نسيئة، وكلا الشيء إذا بلغ 

(95/3ê) .منتهاه وغايته
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وبيع الكالئ بالكالئ بيع الدين بالدين، فالرجل يســلم لرجل في طعام، 
فإذا حل وقت تقاضي الطعام قال له المســلم إليه : ليــس عندي طعام أعطيكه 
وليس عندي مال، ولكن بعه مني وأجلني بالثمن شــهرًا، فهذا وما أشبهه من 
بيــع الدين بالدين، وعنــد أصحابنا : لا يجــوز بيع الدين لا بنقــد ولا بدين. 

(95/3ê)

412  :™FGQòdG ´ƒ«H

هو شيء يعرض للمتبايعين إذا اشــترى أحدهما من صاحبه الشيء الذي 
باعه بزيادة أو نقصان؛ مثل : أن يبيع إنسان سلعة بعشرة دنانير نقدًا، ثم يشتريها 
منه بعشــرين إلى أجل، فإذا أضيفت البيعة الأولى إلى الثانية استقر الأمر على 
أن أحدهما دفع عشرة دنانير بعشرين إلى أجل؛ فهذا هو الذي يعرف بالقلابات 
وهو يتذرع إلى : أنظرني وأزيدك، أو إلى بيع ما لا يجوز نســيئة، أو إلى وضع 
وتعجيل، أو بيع طعام قبل أن يســتوفى، وقد اختلــف العلماء في هذه البيوع. 
قال بعضهم بجوازها، وهي عندهم بيوع مســتأنفة، وحمــل الناس على التهم 
لا يجوز، لأن مــن أبطلها أبطلهــا بالتهمة، وحجــة من أبطلها مــا روي عن 
عائشــة # : أنها قالت لســرية زيد بن أرقم : «أبلغي زيدًا : فإنه قد أبطل غزوه 
وجهاده مع رسول االله ژ، وأبطل حجه وصلاته وصيامه إن لم يتب» وذلك أن 
زيدًا ابتاع جارية من ســريته بثمانمائة درهم إلى خروج العطايا، فاشــترتها منه 

(99-97/3ê) .السرية نقدًا بستمائة درهم

413  :Qô`¨dG »¡f

الغرر يوجد في المبيعات من جهة الجهل؛ إما بصفة الثمن أو المثمن أو 
بقدره أو بأجله إن كان هناك أجل، وإما من جهة الجهل بوجوده أو تعذر القدرة 
عليه، وإما من جهة الجهل بســلامته، أعني بقاءه، ومثل ذلك : «كنهيه ژ عن 
بيع الملامســة والمنابذة، وعن بيع الحصاة، وعن بيع حبل الحبلة، وعن بيع 
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وعن  المعاومة،  بيع  وعن  تزهــو،  حتى  الثمار  بيع  وعن  والمضامين،  الملاقيح 
بيع الزروع حتى ييبس، والعنب حتى يسود، وعن بيع الغيبة، وعن بيعتين في 

(108/3ê) .«بيعة واحدة، وعن بيع وشرط، وعن بيع وسلف

414  :á°ùeÓªdG ™«H

أما بيع الملامســة : فكانت صورته في الجاهلية أن يلبس الرجل الثوب، 
ولا ينشره، أو يشتريه ليلاً، ولا يعلم ما فيه، وهذا مجمع على تحريمه، وسبب 

(108/3ê) .تحريمه الجهل في الصفة

415  :IòHÉæªdG ™«H

أمــا المنابذة : أن يقــول له : أنبذ لــي وأنبذ إليك، فينفــذ كل واحد من 
المتبايعين إلى صاحبــه الثوب من غير أن يعينا هذا بــذا، ولم ينظر كل واحد 

(109/3ê) .منهما إلى ثوب صاحبه، بل كانوا يجعلون ذلك راجعًا إلى الاتفاق

416  :IÉ°üëdG ™«H

أما بيع الحصاة : وهو المعروف بإلقاء الحجر، هو أن يقول المشتري : أي 
ثوب وقعت عليه الحصــاة التي أرمي بها فهو لــي، أو إذا وقعت الحصاة من 

(109/3ê) .يدي وقع البيع، وهذا كله فاسد

417  :á∏ÑëdG πÑM ™«H

أما بيع حبل الحبلة : ففيهــا تأويلان : أحدهما : أنها بيوع كانوا يؤجلونها إلى 
أن تجمل ما تنتج به هذه الناقة، والغرر في هذا مــن جهة الأجل، وقيل : إنما هو 
بيع جنين الناقة، وهذا من بيــع الملاقيح والمضامين، فالملاقيح بيع ما في ظهور 
الجمال، والمضامين : بيع ما في بطون الأمهــات الإناث من الإبل، هذا كله بيوع 

(110 ,109/3ê) .جاهلية متفق على تحريمها، محرمة من تلك الوجوه التي ذكرناها
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418  :QÉªãdG ™«H

أما بيع الثمار : فإنه ثبت من طريق أنس بن مالك قال : «نهى رسول االله ژ 
عن بيع الثمار حتى تزهو، قيل : يا رســول االله! ومــا زهوها؟ قال : حتى تحمر 
فقال رســول االله ژ : أرأيت إن منع االله الثمرة؛ فبم يأخذ أحدكم مال أخيه؟!». 

(111/3ê)

419  :á©«H »a ø«à©«H øY »¡ædG

أما نهيه ژ عن بيعتين في بيعة واحدة، فهو أن يبيع الرجل ســلعته هذه 
بدينار نقدًا، أو إلى شــهرين بدينار ونصــف، أو إلى أشــهر بدراهم معلومة، 
ولا نقدًا،  معلوم  أجــل  على  ولا يتفقان  معلومًا،  ثمنًــا  ولا يقطعان  فيتراضيان، 

(124/3ê) .ولا نسيئة، فهذا لا يجوز من جهة الجهل بالثمن والأجل

420  :É«æãdGh •ô°ûdG ´ƒ«H

الأصل في هذا الباب : ما روي من طريق ابن عباس : عن النبي ژ : «أنه 
اشترى من جابر بن عبد االله بعيرًا، واشــترط جابر ظهره من مكة إلى المدينة، 
فأجاز النبي ژ البيع والشرط». قال ابن عباس : وإنما أجاز النبي ژ هذا؛ لأن 
الشــرط لم يكن في عقدة البيع، قال ابن عباس : «وكان تميم الداري باع دارًا، 
واشترط سكناها، فأبطل النبي ژ البيع والشــرط»؛ لأن الشرط كان في عقدة 
البيع، ويحتمل أيضًا أن يكون إنما أبطل ذلك لجهل مدة الســكنى، وروي : أن 
النبي ژ  فأجاز  ولاءها،  البائع  فاشــترط  لتعتقها،  بريرة  «اشــترت  عائشة # : 
البيع وأبطل الشرط»، وقال : «الولاء لمن أعتق»، فلاختلاف هذه الأخبار اختلف 

(128 ,127/3ê) .العلماء في تأويلها

وجهين :  من  لا يخلــو  ذلك  في  الشــرط  أن  عندي :  النظر  يوجبه  والذي 
(131/3ê)
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إما شــرط يكون في نفس المبيع، وإما شرط يكون في غير نفس المبيع، 
(132/3ê) : فالذي يكون في نفس المبيع هو أيضًا على وجهين

أحدهما : أن يكون فيه منفعة للبائع، فهذا الشــرط جائز إذا كان معلومًا، 
والبيع أيضًا جائز قياسًــا على حديث جابر بن عبد االله، وإن كان الشــرط غير 

(132/3ê) .معلوم، فهو والبيع باطلان، قياسًا على ما في حديث تميم الداري

الثاني : فيما لا يحل تملكه للبائع، فإنه باطل، والبيع جائز قياسًا على ما 
في حديث بريــرة، وكذلك أيضًا قالوا : لو اشــترط البائع على المشــتري ألا 
يخرجه من ملكه أو يبيعه لفلان أو أن يهبه له أو لا يستعمله إلا في كذا وكذا، 
فهذا كله باطل؛ لأنه لا يحل له منعه مما يجــوز له لقوله ژ : «المؤمنون على 

(132/3ê) .«ًشروطهم إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالا
وأما الشــرط الذي يكون في غير نفس المبيع مثل : أن يبيع أحد بيعًا بقفيز 
شعير، واشترط على المشتري أن يطحنه له، أو أن يحمله إلى موضع سماه، أو أن 
يبيعه له، أو اشترط على المشتري أن يعمل له عملاً سماه من وجوه العمل، فهذا 

(133/3ê) .كله لا يجوز به البيع من جهة الجهل بالثمن؛ لأن هذا كله من الثمن

421  :¿ÉHô©dG ™«H

أما نهيه ژ عن بيــع العربان : هو أن الرجل كان يبيــع بيعًا، ويدفع إليه 
المشتري من ثمنه شــيئًا عربونًا، ولعله يكون بيده إلى وقت، فإن رجع لذلك 

(134/3ê) .الوقت، وإلا لم يكن له أن يرتجعه من البائع، فهذا لا يجوز

422  :É«æãdG ™`«H

أما نهيه ژ عن بيع الثنيا : هو أن يبيع الرجل الشيء جزافًا، ويستثني منه 
كيلاً معلومًا. وإنما لم يجز هذا البيع من جهة الجهل بالمبيع، ولأن الاســتثناء 

(134/3ê) .لعله يأتي على المبيع كله
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423  :É¡æY »¡æªdG ´ƒ«ÑdG

وهو ما ثبت عنه ژ من نهيه عن أن يســاوم الرجل على سوم أخيه، 
وعن أن يبيع على بيع أخيه، ونهيه عن تلقي الركبان، وعن أن يبيع حاضر 

(141/3ê) .لباد، وعن الاحتكار، وعن النجش، وعن الغش والخديعة

424  :¬«NCG Ωƒ°S ≈∏Y πLôdG ΩhÉ°ùj ¿CG øY »¡ædG

أما نهيه ژ عن أن يساوم الرجل على سوم أخيه، فالبيع في هذا عند 
إنما  النظر  يوجبه  فيما  هــذا  لأن  وذلك؛  عاص،  والمرتكب  جائز،  أصحابنا 

.(141/3ê) .هو عن البيع، وإنما تضمن ضرر الغير، ولذلك نهى عنه

425  :¬«NCG ™«H ≈∏Y πLôdG ™«Ñj ¿CG øY »¡ædG

وأما نهيه عن أن يبيع أحدكم على بيع أخيه، فمعناه، ومعنى أن يساوم 
أحدكم على ســوم أخيــه واحد؛ لأن البيــع في كلام العــرب من حروف 

.(143/3ê) .الأضداد يقع على البيع والشراء

426  :¿ÉÑcôdG »≤∏J

أما نهيه ژ عن تلقي الركبان، فإنهم اختلفوا في مفهوم النهي عنه، فرأى 
بعضهم أن المقصود بذلك أهل البلد لئلا ينفرد المتلقي برخص الســلعـة دون 

(144 ,143/3ê) .أهل البلد، فيضر بـهم، وهـذا إذا أراد بها التجارة

وفــي الأثر أيضًا ما يــدل على أن المقصــود بهذا البائــع لئلا يغبنه 
الملاقي، وذلك مروي عن عمر عن النبي ژ : «أنه نهى أن تتلقى الأجلاب، 
وأن يبيــع حاضر لبــاد»، معناه : هــو ما نهى عنــه من الغــرر، والخديعة. 

(146/3ê)
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427  :…hóÑ∏d …ô°†ëdG ™«H

وأما نهيه ژ عن بيع الحضري للبدوي وأن يعان بدوي على حضري 
هو : أن يتلقى الرجل أو الجماعة من أهل القرى فيتولون البيع، ويتحكمون 
على أهل البلد بالأثمان التي يريدونها، قال ژ : «ذروا الناس ينتفع بعضهم 
من بعض»، لأن الحضري يتحكــم على الناس بمال غيــره، ويتربص به، 
والبداة يبيعــون بما يرزقون من الســعر، فالمقصود بهــذا النهي على هذا 

(147/3ê) .التأويل هو : الإرفاق بأهل الحضر

428  :QÉμàM’G øY »¡ædG

وأما نهيــه ژ عن الاحتــكار، وهو أشــد هذه المناهــي لقوله ژ : 
(148/3ê) .«المحتكر ينتظر اللعنة»

ومعنــى الاحتكار : أن يشــتري الرجل الطعام للتجــارة وقت رخصه 
فيرفعه إلى وقــت غلائه في البلد التي اشــتراها فيهــا، والنهي واقع على 
المقيمين دون المسافرين، لأن المسافر إنما ذلك منه تجارة ونفع يرفعه من 

(148/3ê) .بلدة إلى بلدة

429  :¢ûéædG øY »¡ædG

أما نهيه ژ عــن النجش : فهو أن يزيد الرجل في الشــيء الذي يباع 
ولم يكن عن الشراء، ســواء كان الشيء المباع لنفسه أو لغيره، فلا يحل له 
ذلك، وإن فعل ذلك وزاد فيه، وبيع الشيء على هذا الحال كان ذلك عليه 
تباعة، وعليه أن يدرك المشتري ويخبره بذلك، وإن كان صاحب الشيء هو 
الناجش فالمشــتري بالخيار، وإن كان غيره فلا يكــون عليه حجة، وعليه 

(152 ,151/3ê) .التوبة من ذلك والتنصل
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430  :¢û¨dG øY »¡ædG

وأما نهيه ژ عن الغش فإنه روي عنه أنه قال : «من غشنا فليس منا»، ففي 
(152/3ê) .الأثر : يعني : ليس بولي لنا

وروي : أنه نهى عن بيع الغش، وهو تغير الصورة عن حالها. ومثل ذلك 
في الحيوان إذا أراد أن يبيعها فيعطشها ثم يسقيها الماء، ويمشط الكسا لبرهانها 

(153/3ê) .جديدة، أو يرش ثياب الكتان بالجير والملح

(154/3ê) .«ومن هذا المعنى روي : أنه ژ قال : «لا تصروا الإبل والغنم

وهو أن يحبس الرجل اللبن في أخلاف ناقته وضرع شــاته وبقرته يومين 
(155/3ê) .أو ثلاثة ليغر به المشتري ويوهم المشتري أن لبنها كل يوم هكذا

431  :øÑ¨dG ™«H

من هذا أيضًا بيع الغبن، وروي «أنه ژ نهى عن قيل وقال، وعن تضييع 
المال، وكثرة الســؤال». ومعنى قولــه : قيل وقال : كثرة الــكلام فيما لا يعني، 
واختلفوا  عليهم،  والإلحاح  الناس  إلى  الحوائج  طلب  هو  السؤال :  كثرة  ومعنى 
في معنى قولــه ژ عن تضييــع المال : قــال بعضهم : أن يبيعــه ولا يحوطه 

 (156 ,155/3ê) .ولا يحفظه، وقال بعض : معناه : ألا يغبن في الشراء

432  :IOÉÑ©dG âbh πÑb øe OQGƒdG »¡ædG

ـ البيع وقت النداء للجمعة : أما النهي الوارد من قبل وقت العبادة فهو ما 
  .  -  ,  +  *      )  (  '  &  %    $  ﴿ ذلــك :  في  ورد 
/0  1  2  3﴾ [الجمعة : ٩]، وهذا أمر مجمع عليه عند الأذان الذي يكون 
عند الزوال، واختلفوا في حكمه إذا وقع هل ينفسخ أم لا ينفسخ؟ وهل يلحق 

(159 ,158/3ê) .سائر العقود في هذا البيع أم لا يلحق؟
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ـ البيع قبل طلوع الشــمس : روي أيضًا عن النبي ژ أنه : «نهى عن البيع 
قبل طلوع الشــمس»، ففي قولهم : إن هذا نهي تأديب، يحتمل أن يكون ترغيبًا 
لهم بالاشتغال بذكر االله في ذلك الوقت لما فيه من جزيل الثواب، ويحتمل أن 
يكون نهيه لهم في ذلك الوقت من اغترار المشــتري، وقلة معرفته لما يشتريه 

(159/3ê) .للبس الظلمة الباقية من الليل

433  :™«Ñ∏d áëë°üªdG ÜÉÑ°SC’G

هي بالجملة ضد الأسباب المفسدة له، وهي على ثلاثة أجناس :
ـ في العاقدين : يشــترط فيهما أن يكونا بالغين مالكين، أو وكيلين تامي 
التوكيل، وأن يكونا مع هــذا غير محجور عليهما أو علــى أحدهما؛ إما لحق 
أنفسهما كالســفيه والمريض، وإما لحق غيرهما كالعبد، إلا أن يكون مأذونًا له 
في التجارة، أما اشــتراط كونهما مالكين، فإنه لا يجــوز التصرف في الأموال 
لغير ملاكها لقوله ژ : «لا يحل مال امريء مسلم إلا بطيبة نفسه»، وأما اشتراط 
كونهما بالغين؛ فــلأن الأطفال لا قبض لهم في أموالهــم، ولا دفع، فلا يجوز 

(161 ,160/3ê) .تصرفهم

ـ في المعقود عليه : المعقود عليه يشــترط فيه سلامته من الغرر، والربا، 
والشروط المفســدة له على ما تقدم، والغرر ينفي عنه أن يكون معلوم الوجود 
كان  إن  الأجل  معلــوم  تســليمه،  على  ومقدورًا  القدر،  معلــوم  الصفة،  معلوم 

مؤجلاً، وذلك في الثمن والمثمن جميعًا.

ـ في المبيعات : ذلك أن المبيعات على قسمين : 
ـ مبيع حاضر مرئي فهذا لا خلاف في بيعه.

(167/3ê) .ـ مبيع غائب أو متعدد الرؤية فهنا اختلاف العلماء

وفي الأثر : والبيع بيعان : بيع بصفة مضمونة في الذمة، وبيع عين مرئية، 
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فبيع الأعيان لا يجوز إلا بعد المشاهدة وإحاطة العلم بهيئة المبيع من الصحة 
وغير ذلك، وبيع الصفة بيع الســلم، فعلى هذا إن بيع الصفة لا يجوز إلا في 

.(173/3ê) .السلم خاصة

434  :±Gõ`édG ™`«H

منها ما أصله الجزاف؛ وهو كل مــا لا تدرك حقيقته بالكيل ولا بالوزن، 
وتتعذر معرفته بالمســح، وليس المقصود منه آحاد أعيانه، فيجري عليه العدد؛ 
(176/3ê) .مثل : القطف والطنافس والحصر وكل ما يفرش ويمهد على الأرض

435  :¿Gƒ«ëdG ™«H

إذا باع رجل لرجل هذا الغنم : ولم يعرف عددها ولا أســنانها؛ فبيعه غير 
جائز كما قدمنا من أجل الغــرر في ذلك، وبعض : جــوز بيعها ولو لم يعرف 
أسنانها إذا عرف عددها، وبعض : جوز ذلك ولو لم يعرف عددها ولا أسنانها، 
ولعل هــؤلاء جوزوا فيها بيع الجــزاف كما هو جائز فــي المكيل والموزون. 

(177/3ê)

436  :≥«bôdG ™«H ºμM

نة،  بيع الرقيق وشراؤهم واستخدامهم جائز، قد أباحه االله 8 وجوزته الس
وقد أباح رســول االله ژ اســتخدامهم على الرفق والدعة، وروي أنه قال ژ : 
«وصاني حبيبــي جبريل برفق المملــوك حتى ظننت أن ابن آدم لا يســترق». 

(178/3ê)

437  :AGô°ûdG •ô°T

لا يشتري الرجل العبد حتى يعلم أنه عبد، أو يخبره بذلك الأمناء، ويقر 
(178/3ê) .هو أنه عبد لفلان
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438  :πØ£dG AGô°T

أما الطفل إن اشتراه، فادعى أنه حر فلا يستعمله، لأن القاعدة هي الحرية، 
ويكون فــي يده، أو في يد الأمين إن خافوا عليــه، وينفق عليه حتى يبلغ، فإن 

(179/3ê) .ا ويرجع على البائع بالثمن مضى على إقراره، خرج حر

439  :ø«cô°ûªdG ó«Ñ©dG AGô°T

شــراء العبيد على اختلاف مللهم جائز، موحدين كانوا أو مشركين، وفي 
الأثر : وينبغي أن لا يمســك العبد الوثني إلا أن يبيعه، أو ينتقل مما كان عليه 
من الشــرك، وذلك فيما يوجبه النظر؛ لأن العبد الوثني ليــس من أهل العهد 
فيحل له إمســاكه، ولا يأكل ما مســه بيده ـ ممــا كان مبلولاً ـ عبــدهُ الوثني 

(181/3ê) .والمجوسي

440  :ø«cô°ûª∏d óÑ©dG ™«H

والمخالفين  والموافقين  والنساء  الرجال  من  للموحدين  عبده  الرجل  يبيع 
وأهل البادية والقرار، ولا يبيعه لأهل الشرك، ولو كان من أهل تلك الملة، وقد 

(182/3ê) .ة بذلكن مضت الس

441  :Égódh ¿hO áeC’G ™«H

لا ينبغي للرجل أن يبيع أمته إذا كان لها ولد حتى يستغني عنها، أو يبيع 
ولدها فيمســكها فيفرق بينهما للرواية التي جاءت عن رسول االله ژ : «لا توله 

(183/3ê) .«والدة بولدها

442  :∫ó©dG ΩÉeEG ô«¨H »Ñ°S Ée AGô°T

لا يشترى ما ســبي من الروم بغير إمام العدل أو بغير إذنه، وقيل أيضًا : 
(183/3ê) .لا بأس بشرائهم إذا كان سبيهم على يدي السلطان
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443  :ºgO’hCG ÜôëdG πgCG ™«H

في الأثر : وقال من قال : يجوز لأهل الحــرب بيع أولادهم في المجاعة 
الشديدة، وأما أهل الذمة فإنه ذكر عن أبي عبيدة 5 تعالى في الأثر أبو سفيان 
قال : كان رجل من المســلمين يقال له : مغلس أبو روح اشــترى من رجل من 
أهل الذمة بنتًا له في مجاعة أصابتهم؛ قال : فولدت منه أولادًا، قال : فبينما هو 
جالــس عند أبي عبيدة إذ جاء رجل فســأله عــن مثل ما ابتلي بــه قال : فقال 

(185/3ê) ...أبو عبيدة : لا تحل

444  :ÜôëdG πgCG óæY øe ó«Ñ©dG AGô°T

في الأثر : ولا يجوز شــراء العبيد من عند أهل الحرب لمن دخل إليهم 
بأمان، إلا ما ســبى بعضهم من بعض في حين حربهــم بعد قدومه إليهم، فإن 
قالوا : إنهم إنما ســبوا ذلك بعد قدومه، ورأى من ذلك أثــرًا فقيل : إنه يجوز 

(186/3ê) .الأخذ منهم، ويقبل في ذلك قولهم

445  :ø«≤àªdG ΩGóîà°SG

في الأثر : ويستحب للرجل أن لا يستخدم من اتقى االله من عبيده، ولكن 
  F ﴿ : يعتقه ويعطيه شيئًا من ماله أو يكاتبه، والأصل في هذا قوله تعالى

(188/3ê) .[النور : ٣٣] ﴾J  I  H    G

446  :ÜÉ«ãdGh ´ÉàªdG ™«H

بيع الثياب ـ كما قدمنا ـ لا يجوز حتى تنشر وتذرع، وبعض جوز بيعها 
ولو لم تذرع؛ فهــؤلاء جوزوا بيعها ولو لم تذرع كما يجــوز بيع الجزاف في 

(189/3ê) .المكيل والموزون
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447  :ÜƒÑëdG ™«H

وبيع الحبوب كلها جائز بالكيل أو الــوزن، وأما الجزاف ففيه اختلاف، 
ولا يجوز للبائع أن يبيع إلا بعيار معلوم أنه معير، أو بعيار الأمين أو من صدقه 

(193/3ê) .من الناس أنه معير؛ لأن التصديق عند بعض حجة

QÉé°TC’Gh ¿É£«ëdG øe É¡H π°üJG Éeh ¢VQC’G ™«H

448   :¢VQC’G ™«H

بيــع الأرض جائز بالحــدود الأربعة، وبها تصح معرفتهــا، لأن الحدود 
تعرفك الشيء معرفة تحصره بها، حتى لا يدخل فيه ما ليس منه ولا يخرج منه 
ما هو فيــه، ولا تصح معرفتها بأقــل من أربعة حدود يذكرها على حســب ما 

(198/3ê) .تقابلت

449  :QÉé°TC’Gh ¿É£«ëdG ™«H

أما بيع الحيطان والأشجار والسواري فلا يحتاج إلى الحدود لأن الاسم 
واقع عليهــا دون الأرض، وإن أراد أن يبيع الأرض دون مــا فيها من الغيران 
والمواجل والمطامير والآبار وما أشــبه ذلك، فإنه لا يجــوز حتى يحد لذلك 

(199/3ê) .حدودًا

450  :OhóëdG áØ°U

الحدود في الأصل : جميع ما تبين به الشــيء من غيره، ويصل الواصف 
له إلى صحة الشــيء على ما هو فيه، وذلك يكون بالمنــازل والأودية وقرون 
الجبال والطرق الجائزة والآبار والأجباب إذا بنيت، والقبور المبنية والمساجد 
أو المصــلاة، تكونن حدودًا في البيع والهبة والوصيــة والرهن وجميع العقود 

(201 ,200/3ê) .كلها
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451  :á«ª°ùàdG ™«H ºμM

حكمها حكم الشــيء الذي منه سميت التســمية من المخصوص، يلزمه 
فيها ما يلزمه في المخصوص، من استثناء الثمار والماء والمقابر والمساجد وما 
أشــبه ذلك من الدمنة لا يلزمه ذلك كما لا يلزمه في بيــع الدمنة؛ لأن حكم 

(216/3ê) .البعض من الشيء كحكم الشيء كله
وقد اختلف العلماء في بيع التســمية وفي الشــيء الذي يجوز فيه، قال 
بعض : يجوز فيما لا تمكن فيه القسمة، وأما ما تمكن فيه القسمة فلا يجوز بيع 

(220/3ê) .التسمية منه إلا الأصل والأرض والحيطان وما أشبه ذلك

452  :¬ª¡°S ø«μjô°ûdG óMCG ™«H

إن أراد أن يبيع أحد الشريكين ســهمه من الشيء الذي بينهما فلا يجوز 
(222/3ê) .حتى يسمي سهمه نصفًا أو ثلثًا أو ما أشبه ذلك

453  :¢VQC’G ™e AÉªdG ™«H

بيع الماء جائز مع الأرض، ولا يجوز دون الأرض لما جاء من النهي في 
(227/3ê) .ذلك عن بيع فضل الماء

وبيع الماء في الجب لا يجوز؛ لأنه مجهول؛ إلا إن علم المشــتري قدر 
(229/3ê) .ذلك، وأما بيع الذراع منه ففيه قولان

454  :¿É©jÉÑàªdG √ôcòj ºd Éªe ™«ÑªdG A»°ûdG ™Ñàj Ée

كل ما يتبع الشــيء المبيع فإنه يكون على وجهين : أحدهما : يشمله اسم 
المبيع ولا ينزع عنه إلا بفســاده، والثاني : أن يشمله الاسم، وإن نزع عنه انتزع 
بغير فســاد، أما الأول فداخل في الشــيء المبيع، وذلك مثل الباب بمساميره، 
والبيت بسقفه وخشبه ببقعته. وأما الثاني الذي يشمله الاسم وينزع عنه من غير 

(230/3ê) .فساد فهو أيضًا على وجهين : متصل ومنفصل
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فالمتصل الذي داخل فــي البيع، وذلك مثل الأرض بمــا نبت فيها من 
(230/3ê) .الأشجار من حبها؛ مثل : نوى التمر وحب التين والزيتون

وأما المنفصل مما ينزع من الشــيء من غير فســاد ففيــه اختلاف، قال 
بعضهم : هو للبائع ما لم يشــترطه المبتاع، وقال بعض : هو للمشــتري ما لم 

(234/3ê) .يشترطه البائع

455  :øªãdG øe ™«ÑdG ¬H Rƒéj Ée

الثمن أيضًا لا بد أن يكون معلومًا، وهــو أن يكون معلومًا إما بوزن مما 
يوزن، أو بكيل مما يكال، أو بصفة معلومة تبين الشيء من غيره، وهذا إذا لم 
يكن حاضرًا، فكل ما جاز بيعه جــاز به البيع معلومًا كان أو مجهولاً، متفقًا أو 
مختلفًــا، ويجوز البيــع بالدنانيــر والدراهم والفلــوس والدوانــق والمثاقيل 

(239 ,238/3ê) .والصقالى بعدد معلوم
ولا يجــوز البيع بكذا وكذا حبة من ذهب أو فضــة، لأن الحبة مجهولة. 

(240/3ê)

والأصواع  والأثمان  الأقفزة  من  معلوم  بكيل  كلها  بالحبوب  البيع  ويجوز 
(240/3ê) .والأمداد وكل كيل معلوم

(242/3ê) .ولا يجوز البيع بالأراضي والحيطان والأصول، إذا لم تكن معينة
وكذلك لا يجوز البيع بكذا وكذا حبة من قمح أو شعير أو تمر أو جميع 

(242/3ê) .الحبوب؛ لأن المقصود بهذا كله الكثرة، لا آحاد أعيانها
لم  أو  الأثمان،  حضــرت  مختلفات؛  بأثمان  الواحد  الشــيء  بيع  ويجوز 

(245/3ê) .تحضر بعضها
ولا يجوز البيع بدينار أعلى الدنانير، أو أفضل الدنانير، أو خير الدنانير، 

(246/3ê) .لأن هذه الصفة مجهولة، ولعلها لا توجد
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ó```≤©dG

456  :ó`≤©dG ®ÉØdCG

العقد لا يصح إلا بالألفاظ التي تعقلها العرب في لسانها، فإذا أتى البائع 
والمشتري بتلك الألفاظ كان بيعًا، وإن أتيا بألفاظ غير موضوعة للبيع لم يكن 
بيعًا، وإذا قال البائع : بعت لك، وقال المشــتري : قد اشتريت منك أو اشتريته، 

(250 ,249/3ê) .كان بيعًا صحيحًا

وإن قال : هاء وهاء، أو هذا بهذا؛ فهو جائز لقوله ژ في حديث الربا لما 
(251/3ê) .«ذكر الأصناف الأربعة فقال : «إلا هاء وهاء يدًا بيد

وأما الشراء فإنه يجب على المشتري إذا رضيه بقلبه فيما بينه وبين االله، وأما 
في الحكم فحتى يلفظ بلســانه كلامًا يدل على الرضا من قلبــه؛ مثل : أن يقول : 

(253 ,252/3ê) .قبلت أو اشتريت، أو فعل في الشيء فعلاً يدل على الرضا بالبيع

457  :∫ƒÑ≤dG ≈∏Y …ôà°ûªdG QÉÑLEG

لا يجبر المشــتري على القبول، لأنه ليس بواجــب عليه، وبعض يقول : 
يجبــر على القبــول أو الإنكار، لأن ذلك عنــدي ضرر على البائــع، والضرر 

(261/3ê) .لا يحل

458  :áë«ë°üdG ´ƒ«ÑdG

أعني أحــكام وجود العيب فــي المبيعــات، ومتى ينتقــل الضمان في 
(263/3ê) .المبيعات من ملك البائع إلى ملك المشتري

459  :ºμM Ö«©dÉH É¡«a ÖLƒj »àdG Oƒ≤©dG áaô©e

  E  D  C   B  A  ﴿ : الأصل في وجوب الرد بالعيب قوله تعالى
G F﴾ [النســاء : ٢٩]، وحديث المصراة المشهور، وأما العقود التي يوجب 
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فيها بالعيب حكم بلا خلاف فهي العقود التي المقصود منها المعاوضة، كالبيع 
والتولية والقيلولة والمبادلة، والهبــة لغير الثواب والصدقة، لا خلاف فيها أنها 

(264/3ê) .لا ترد بالعيب؛ لأن المقصود بها مكارم الأخلاق

وأما ما بين هذين الصنفين من العقود، أعنــي ما جمع قصد المكرمات 
(265/3ê) .والمعاوضة؛ ففيها اختلاف مثل الصداق والإجارات

460  :ºμëdG ÖLƒJ »àdG Üƒ«©dG áaô©e

العيوب التي لها تأثير في العقد هي عنــد الجميع؛ ما نقص عن الخلقة 
الطبيعة والخلق الشرعي نقصانًا له تأثير في ثمن المبيع، وذلك يختلف بحسب 
اختلاف العوائد والأزمــان، ولذلك قال بعض العلماء : لا يرد الحاكم الشــيء 

(267 ,266/3ê) .المبيع على البائع بالعيب، حتى يقول العدول : هو عيب عندنا

461   ¿Gô«¨dG øe π``LGƒªdGh ¿É£«ëdG ø``e É¡H π°üJG Éeh ¢``VQC’G Üƒ«Y

:QÉé°TC’Gh

من عيــوب الأرض : إذا اشــترى رجل أرضًــا، فخرج فيها مثــل غيرانًا 
ومطامير، أو مواجيل أو آبار أو عيون فهو عيب؛ لأن هذا تغير في عين الشيء، 
وكذلك إن خرج فيها ما يضر بالحرث أو النبات أو الأشجار مثل الصفا الصم 
والحجارة، وجميع المعادن مثل الشــب والملح والمغرة والطفل والجبس وما 

(269/3ê) .أشبه ذلك

462  :ó«Ñ©dG Üƒ«Y

الأمراض  جميع  وكذلك  عيب،  العبيد  في  كلها  وزيادتها  الجوارح  نقصان 
عيب، ســواء في الجســد كله أو في بعضــه مثل : الجنون والبــرص والجذام 
والمفتول والرتقاء والعفلاء والقرن والاســتحاضة والبواسر، أو يسيل لعابه أو 

 (276 ,275/3ê) .دموعه، أو مخاطه، وما أشبه ذلك من جميع الأمراض عيب
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463  :¿Gƒ«ëdG Üƒ«Y

مــن عيوب الحيــوان الزيادة فــي الجــوارح، والنقصان فيها، والكســر 
والاعوجاج والاختلاف في جوارحهــا كلها عيب، وكذلك الأمراض في جميع 

(279/3ê) .الحيوان عيب، قليلاً أو كثيرًا، في بعضها أو في جميعها

464  :ÜÉ«ãdG Üƒ«Y

من عيوب الثياب : التفاضل في طرف الثــوب إذا كان أربعة أصابع إلى 
أكثر؛ لأن هذا اختلاف فيها، وكذلك أيضًا اختلاف النسج والغزل والقيام عيب، 
وكذلك إن كان في أحــد طرفيه خط ولم يكن في الآخــر، أو كانت خطوطها 

(284/3ê) .مختلفة، فهذا كله عيوب

465  :»fGhC’G Üƒ«Y

الكسر والشــقوق والمســامير والرشــح في الأواني كلها عيب. وكذلك 
النجس في جميع الأمتعة والأواني والحيوان عيــب إلا ما وصل الحيوان من 
(287/3ê) .نجس نفسها، فليس ذلك بعيب لها؛ لأن النجس عائق عن الاستنفاع

466  :™«ÑªdG »a OƒLƒªdG Ö«©dG ºμM áaô©e

المبيع لا يخلــو أن يكون متغيــرًا أو غير متغير، فــإن كان غير متغير 
بشيء من العيوب عند المشتري، فقد اختلف العلماء فيه، فالجمهور على أن 
المشــتري مخير، بين أن يرد المبيع، أو يأخذ ثمنه، أو يمسك ولا شيء له. 

(291/3ê)

وكذلك أيضًا إن عمل فــي المبيع المعيب ما يدل علــى رضاه به، فإنه 
(292/3ê) .يلزمه بذلك

وكل عيب تراه العين، ويقصده، ويضع عليه يده، ويخبر المشــتري بأنه 
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عيب، وإن أخبره، ولــم يضع عليه يده، فإنه لا يجــزي؛ لأن الرؤية أظهر من 
الخبر، وكذلك إن وضع عليه يده، ولم يخبــره بأنه عيب، فإنه لا يجزيه ذلك 
إلا علــى قول من قال : معرفة المشــتري بالعيب تجزي علــى البائع، ولو لم 

(296/3ê) .يخبره به

467  :G kOó©àe ¿Éc ¿EG Ö«©ªdG ™«ÑªdG OQ

إذا اشــترى المشــتري أنواعًا من المبيعات في صفقة واحدة، فوجد في 
أحدها عيبًا، فإن بعضهم قال : ليس له إلا أن يرد الجميع أو يمسك الجميع إلا 
إن سمى لكل واحد لتلك الأنواع ثمنًا، فإذا سمى؛ فإنه يرد المعيب بعينه فقط، 

(303 ,302/3ê) .وإن لم يسم فلا يرد المعيب دون غيره

468  :øªãdG »a Ö«©dG

إن خرج العيب في الثمن، وهو دنانير أو دراهم فإنه يردها، ويأخذ دنانير 
ودراهم أخــرى، وكذلك جميع ما في الذمة إذا أخــذه، فخرج فيه العيب، فإنه 

(303/3ê) .يرده ويبدله له، لأنه إنما له عليه ما لم يكن فيه العيب

469  :IAGôÑdG ™«H

بيع البراءة اختلف العلماء فيه، وصورته : أن يشترط البائع على المشتري 
التزام كل عيب يجده في المبيع، على العموم، فبعض جوز البراءة من العيوب 

(309/3ê) .في ذلك، وأبى بعض

470  :π«cƒdG ≈∏Y Ö«©dÉH OôdG

من اشترى شــيئًا من وكيل رجل، فخرج فيه عيب، فإنه يرده على أيهما 
شاء، من البائع ووكيله، فإن رده على الوكيل، فإنه يرده الوكيل على البائع، إن 

(311/3ê) .ًلم يخبره بالعيب أولا
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471  :Ö«©ªdG AGô°T RGƒL

يشتري الرجل الشيء الذي فيه العيب لنفسه، ولغيره ممن ولي أمره، من 
المقارض،  وكذلك  أصلــح،  ذلك  أن  رأى  إن  والمجانيــن؛  والغياب،  اليتامى، 

(313/3ê) .والعبد، والمأذون أيضًا له في التجارة

472  :G kô«¨àe Ö«©ªdG ¿Éc ¿EG

أما إن كان الشــيء المعيب متغيرًا، فإنه لا يخلو أن يكون التغيير إخراج 
(318/3ê) .ملك، أو إتلاف عين، أو زيادة، أو نقصانًا

أ  ـ إن كان المعيب إخراج ملك :
إن كان إخراج ملك، ولم يعلم المشتري بالعيب حتى أخرجه من ملكه، 
ببيــع، أو بهبة، أو بعتق، أو تدبير في العبد، فإنه في هذا كله يرجع المشــتري 
علــى البائع بقيمة العيب، وعنــد بعض : أنه لا يرجع في شــيء من ذلك، إذا 

(318/3ê) .فات، ولم يمكنه الرد

ب ـ إتلاف العين :
أما إن تلف عين الشيء، مثل إن كان عبدًا، أو دابة فماتت، فإنه لا يرجع 
المشــتري على البائع إلا بقيمة العيب، إلا إن كان هلاكه من قبل ذلك العيب 

(322/3ê) .الذي كان فيه، فإنه يرجع على البائع بالثمن كله، لأنه دلسه بالعيب

ج ـ زيادة العين :
كذلك إن حول الشيء في نفسه مثل من اشترى صوفًا، أو كتانًا، فعملهما 
ثيابًا، أو اشترى قمحًا، أو شــعيرًا، فطحنهما دقيقًا، أو اشترى دقيقًا، فخبزه، أو 
اشــترى حائطًا فنقضه، أو نقضًا فبناه، فإنه في هذا كله لا يرده بعيب ظهر فيه، 
بعد هذا التحويل، قياسًــا على إتلاف عينه، ويــدرك الأرش في هذا كله على 

(324 ,323/3ê) .البائع
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د ـ نقصان العين :
أما النقصان الحادث في المبيع، فلا يخلو أن يكون نقصانًا في القيمة، أو 
نقصانًا في البدن أو النفس؛ أما نقصان القيمة لاختلاف الأســواق، فغير مؤثر 
في الرد بإجماع، وأما النقصان الحادث في البدن أو النفس، فإن كان يسيرًا غير 
مؤثر في القيمة، فلا تأثير له في الرد بالعيب، وإن كان النقصان الحادث مؤثرًا 
في القيمة، فهو عيب، فيكون من ضمان المشــتري، وله تأثيــر في الرد، وقد 

(325/3ê) .اختلف العلماء فيه

473  :™«ÑªdG …ôà°ûªdG ¿Éª°V

أما ضمان المشتري الشيء المبيع فإنهم اتفقوا على أن الشيء المبيع إذا 
قبضه المشــتري فهو من ضمانه، واختلفوا إن هلك بعــد العقد، وقبل القبض. 

(330/3ê)

474  :É¡YGƒfCGh Ió°SÉØdG ´ƒ«ÑdG ºμM

البيوع الفاســدة الحكم فيها الــرد، ولا تجوز فيها المحاللــة ولا التبرئة 
ولا التقاضي، أعني : بيع التحريــم وبيع الربا؛ مثل : بيــع الميتة والدم ولحم 

(336 ,335/3ê) .الخنزير، وبيع الأحرار وما أشبه ذلك

475  :Qô¨dG ™«H

أما بيع الغرر فهو : بيع الانفســاخ، فإنه قد ذكر عن بعضهم : لا يجزيهم 
الحل ولا التبري ولا التقاص حتى يتــرادا، فهؤلاء حكمه عندهم كحكم الربا، 
لأنه منهي عنه كالربــا، وعند بعض : أنهما يتقاضيان فيمــا بينهما إذا لم يعلما 

(337 ,336/3ê) .بالانفساخ في وقت البيع وأتلف كل واحد منهما ما في يده

وأما الحكم فــي بيع الانفســاخ : أن يــرد كل واحد منهما مــا في يده 
(338/3ê) .لصاحبه، وجميع ما استغل منه
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476  :Qô¨dG ´ƒ«H »a A»°ûdG ∞∏J

إن تلف ذلك الشيء بعد ما اشتراه شراء الانفساخ؛ فإنه لا يخلو أن يكون 
مما ينتقل من المكيل والمــوزون والحيوان والعــروض، أو مما لا ينتقل من 
الأرض...، فــإذا كان مما ينتقل وتقبضه الأيدي، وتلف في يد مشــتريه شــراء 

(339/3ê) .الانفساخ؛ فهو ضامن المثل، أو القيمة فيما لا يمكن فيه المثل

وأما إن كان مما لا ينتقل مثل الأرض وما اتصل بها، فلا ضمان عليه في 
شــيء من هذا إن تلف؛ لأنه لم يقبضــه ولم يدخل يده وهــو باق على ملك 

(340/3ê) .صاحبه

477  :π«cƒdG ój »a ™«ÑªdG ∞∏J

إن علم الوكيل بالانفســاخ ثم قبضه فتلف من يده فهــو له ضامن، لأنه 
قبض ما ليس لــه أن يقبضه حين علم بالانفســاخ، ووكالته ليســت بشــيء. 

(343/3ê)

وما اشــتراه الوكيل لمن وكله شراء فاســدًا فتلف في يده قبل أن يوصله 
إلى الموكل، فهو من ماله، لأن الموكل لم يوكله على الشــراء الفاســد، وإنما 

(345 ,344/3ê) .وكله على الشراء الصحيح

478  :Qô¨dG ´ƒ«Hh º«à«dG áØ«∏N

كذلك أيضًا خليفة اليتيم والمجنون والغائب، إن اشــترى لهم شيئًا شراء 
(345/3ê) .منفسخًا، ثم تلف في يده فهو له ضامن

479  :¬dÉM øY ™«ÑªdG πjƒëJ

وإن حوله المشــتري عــن حاله الأول فخــرج في بيعه الانفســاخ؛ فإنه 
(349/3ê) .لا يخلو أن يكون التحويل تحويل نقصان أو زيادة
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أ ـ    فإن كان نقصانًــا، فإنه يكون البائع بالخيار، إن شــاء أخذ ذلك مع 
تغييــره ويأخذ ما أنقصه ذلك، وإن شــاء أخذ مثل شــيئه الأول أو 

(350/3ê) .قيمته

ب ـ  كذلك إن كان التغيير زيادة في الشيء، فالبائع بالخيار، إن شاء أخذ 
ذلك مع تغييره ويعطي للمشــتري عناه، وإن شــاء أخذ مثل شيئه. 

(350/3ê)

¥É`≤ëà°S’G

480  :¬``ªμM

إذا اشــترى أحد شــيئًا من رجل على أنه له، فخرج ذلك الشــيء لغيره 
بالبينة العادلة، فالحكم فيه : أن يأخذ صاحب الشــيء شيئه، ويرجع المشتري 

(356/3ê) .على البائع بالثمن

وأما إن كان ذلك الشــيء في يد بائعه بالوديعة أو بالعارية أو بالكراء أو 
باللقطة أو بجميع الأمانات، فإنه لا يدرك ماله حتى يعطي للمشتري ما اشتراه 
به ويرجع هــو على البائع بما أعطــى، وعند بعض : أنه يأخذ ماله ولا شــيء 

عليه، ويرجع المشتري على البائع بما أعطاه له فيأخذه.

481  :ájQÉ©dG ™«H

في الأثر : ولهم فيها أيضًا  ـ يعني : العارية إذا باعها مســتعيرها ـ ثلاثة 
أقوال، قال بعض : يأخذها من يد المشــتري، ويرجع المشــتري على البائع 
قياسًا على السرقة. وقال بعض : يأخذها من يده بالثمن، وقال بعض : ليس له 
أن يطالب المشــتري، لكــن يطالب المســتعير حتى يمكنه من المشــتري. 

(358 ,357/3ê)
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482  :…ôà°ûªdG ój »a OGR Ée

إن زاد فيه المشــتري شــيئًا فهو له، لأن المستحق لا يســتحق إلا ماله. 
(360/3ê)

483  :ΩGôëdG ∫ÉªdG ™«H

ومن كان بيده مال حرام، ولا يدري صاحبه، فإنه يبيعه في مكان لا يعرف 
فيه، وينفق عنه، وإن باعه في موضع يعرف فيه علــى التوبة أيضًا فبيعه جائز، 

(368 ,367/3ê) .غير أن الأحسن أن يبيعه في موضع لا يعرف فيه

وأما إن باع ذلك بغير توبة، ثم غرم لصاحبه قيمته؛ فإن المشتري لا يخلو 
أن يكــون عالمًا بأنه حرام في وقــت البيع، أو غير عالم بأنــه حرام، فإن كان 

(369/3ê) .عالمًا بأنه حرام فلا يجوز بيعه

ولا يجوز للمشــتري أن يمســكه، وأما إن كان المشــتري غير عالم بأنه 
حرام في وقت البيع، ثــم علم بأنه حرام بعد ما أعطــى البائع قيمته لصاحبه؛ 

(370 ,369/3ê) .ففيه اختلاف

484  :™FÉÑdG ≈∏Y …ôà°ûªdG ¬H ™Lôj Ée

شــيئًا  منه  اشــترى  إن  البائع  على  المشــتري  يرجع  بم  العلماء :  اختلف 
فاستحق من يده؟ قال بعض : يرجع عليه بالثمن الذي أعطاه إياه، وقال بعض : 

(378/3ê) .يرجع بالعوض، وقال بعض : يرجع عليه بالقيمة

485  :¢Vƒ©dG ¬«a Rƒéj Ée

الذي يجوز فيه العــوض : الأرض وجميع الأصــول، ولا يجوز في غير 
(380/3ê) .ذلك من جميع ما يباع ويشترى لتعذر المثل في ذلك



241 بيـع الصــرف

486  :¢Vƒ©dG øe áFôÑàdG

التبرئة من العوض كله أو بعضه جائزة بعد وجوبه، لأن هذا حقه، إن شاء 
أخذه وإن شــاء تركه، وكذلك ســائر الحقــوق، وكذلك إن باع المشــتري ما 
اشــترى، أو اســتأجر به أجيرًا، أو وهبــه، أو أصدقه، أو جعله للمســجد، أو 
للمســاكين، أو ما أشــبه ذلك من وجوه المتالف كلها، فإن العوض يرجع إلى 

(390 ,389/3ê) .صاحبه، لأن هذا كله مثل التبرئة

487  :…ôà°ûªdG hCG ™FÉÑdG äƒe óæY ¢Vƒ©dG

إن مــات البائع بعدما عوض للمشــتري، فورثته في مقامــه في الذي له 
والذي عليه، وكذلك إن مات المشــتري فورثته فــي مقامه، ويثبت العوض له 
على حاله، وإن ماتا جميعًا البائع والمشــتري، فقد زال العوض عن حاله وعن 
معنــاه الأول، وجائــز لورثة البائــع التصرف فيــه، وهذا مما ذكــر في الأثر. 

(393/3ê)

±ô``°üdG ™`«H

488  :¬`ªμM

الصرف جائــز بين الناس، وهو بيع من البيــوع، وإنما يكون في الذهب 
والفضة على ما تراضوا عليه من قليل أو كثير، ولا يجوز إلا يدًا بيد، والأصل 
فيه : ما روي عن زيد بن أرقم والبراء بن عازب عن النبي ژ أنه قال لهما : «لا 
بأس بالصــرف يدًا بيد، وأما بالنســيئة فلا»، وما روي أيضًا : عن أبي ســعيد 

(399/3ê) .«الخدري عن النبي ژ : «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا يدًا بيد

489  :√ô«Zh ¿RƒdÉH √RGƒL

(399/3ê) .يجوز الصرف بالوزن وبغير الوزن بخلاف السلم
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490  :¢ù∏éªdG »a ¢†HÉ≤àdG •Gôà°TG

إن اتفقا على الصرف فــوزن كل واحد منهما ما في يده ثم صره ثم قال : 
(400/3ê) .هذا بذا؛ فذلك جائز، لأنهما قد تقابضا في المجلس

491  :±ô°üdG »a QÉ«îdG RGƒL ΩóY

لم يجوزوا الخيار في الصرف، وإن اشــترطاه انفسخ الصرف، ومنهم من 
(401/3ê) .يقول : الشرط باطل والصرف جائز

492  :ádGƒëdG ’h ádÉªëdG ¬«a Rƒéj ’

لا يجــوز في الصــرف الحمالة ولا الحوالــة، وأما التوليــة والإقالة 
فجائزتــان في الصرف؛ لأنه بيــع من البيوع، وصرف التســمية في الدينار 

(402/3ê) .جائز

º∏``°ùdG ™`«H

493  :¬Whô°Th ¬Øjô©J

السلم : هو أن يسلم له كذا وكذا درهمًا أو دينارًا معلومة الوزن، إلى نوع 
معلوم بعيار معلوم، إلى أجل معلوم في مكان معلوم، مع حضرة الشهود، فهذه 

(409 ,408/3ê) .الستة شروط السلم إن بقي واحد منها بطل السلم

494  :ºgGQódGh ô«fÉfódG ô«¨H √RGƒL

اختلفوا : هل يجوز السلم بغير الدنانير والدراهم؟ قال بعضهم : لا يجوز 
(409/3ê) .إلا بالدنانير والدراهم

(410/3ê) .وبعض جوز السلم بغير الدنانير والدراهم
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495  :º∏°ùdG »a ¢ùæédG •Gôà°TG

أما الجنس المشروط في السلم فقد اتفقوا على جواز السلم، فيما يكال ويوزن، 
(412/3ê) .مما لا ينقطع من أيدي الناس، مثل : الشعير والبر والتمر والزبيب

ولا يجوز إلى الأشــياء التي تزول من أيدي النــاس مثل : العنب والتين 
الطري؛ لأنه غرر، ولا يؤمن أن يكون موجــودًا، وقيل : بجواز ذلك، ويجعلون 

(413/3ê) .أجل السلم إلى وقته

496  :áeòdG »a âÑãj ’ Éª«a ¬YÉæàeG

اتفقوا أيضًا في امتناعه فيما لا يثبت فــي الذمة؛ مثل : الدور والعقار وما 
(413/3ê) .أشبه ذلك

497  :¿Gƒ«ëdG »a º∏°ùdG

اختلفوا فيما ســوى هذا من العروض والحيــوان، وأصل اختلافهم : هل 
(413/3ê) هذه الأشياء تضبط في الذمة بصفة معلومة أم لا تضبط؟

498  :πLC’G •Gôà°TG

أما الأجل المشروط في الســلم فقد اتفقوا على أنه لا يكون السلم بغير 
أجل لقوله ژ : «إلى أجــل معلوم» وإن كان بغير أجل، فهــو من بيع ما ليس 

(416/3ê) .معك فلا يجوز، وبعض جوزه، وهو الذي يسمونه بيع النقد

499  :º∏°ùdG »a ¿ÉμªdG •Gôà°TG

أما المكان المشروط في السلم فقد اختلف العلماء فيه، فقال بعضهم : إن 
لم يشترط مكانًا يقبض فيه فسد السلم، فهؤلاء عندهم المكان شرط في صحة 

(421/3ê) .السلم كالزمان وهو الأجل
(421/3ê) .وقال آخرون : ليس المكان شرطًا في صحة السلم
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500  :º∏°ùdG »a áWhô°ûªdG Oƒ¡°ûdG

  !  ﴿ تعالى :  قوله  فيها  فالأصل  الســلم  في  المشــروطة  الشــهود  أما 
  º ﴿ : إلى قوله ﴾*  )  (  '  &  %  $  # "
«  ¼﴾ [البقرة : ٢٨٢]، والأمر على الوجــوب، إلا أن يأتي دليل ينقله إلى 

(422/3ê) .خلاف الوجوب

501  :¢SÉædG …ójCG øe º∏°ùdG ™£≤æj ’CG

أما اشــتراطهم أن يكون الســلم فيما لا ينقطع من أيدي الناس، لأنه إذا 
(424/3ê) .كان فيما ينقطع كان من بيع المعدوم؛ لأنه غرر غير مأمون الوجود

(424/3ê) .ولا يجوز في معين؛ لأن المعين غير مأمون الوجود

وإن أسلم له دراهم أو دنانير فخرج فيها رداءة أو زيوف فالسلم فاسد؛ 
لأن الصفقــة وقعت على غير ما اتفقــا عليه، لأن اتفاقهــم على ما يجوز. 

(425/3ê)

502  :Ωƒ∏©e A»°T »a ∞∏°ùdG ¿ƒμj ¿CG

إنه أسلفه عشرة دراهم في ثوبين، كل ثوب من صنف غير صنف الآخر، 
ولم يجعل لــكل ثوب رأس مال معــروف، فذلك فاســد، لأن ثمن كل ثوب 

(427 ,426/3ê) .مجهول في هذا

503  :ácô°ûdGh á«dƒàdG RGƒL

لا يجوز في الســلم التولية ولا الشــركة، لأن التولية والشــركة بيع من 
البيوع، وبيع الســلف لا يجوز حتــى يحل ويقبض، لنهيه ژ عــن بيع ما لم 
من  مخصوصة  الحوالة  لأن  لا تجوز،  السلم،  في  الحوالة  أيضًا  وكذلك  تقبض، 

(428/3ê) .بيع الدين بالدين، والمخصوص لا يتعدى ما خص فيه
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504  :º∏°ùdG »a ¢ùæédG ô««¨J

لا يجوز أن يأخذ إلا من أسلم إليه أو رأس ماله لئلا يدخل في النهي عن 
بيع ما لــم تقبض، وقد ذكر في بعــض الكتب عن النبي ژ : «من أســلم في 

(430/3ê) .«شيء؛ فلا يصرفه في غيره

505  :º∏°ùdG »a ∫ÉªdG ¢SCGQ ¢†©H òNCG

لا يجوز أن يأخذ بعض رأس ماله وبعض ما أسلم إليه، لئلا يكون ذلك 
(434/3ê) .ذريعة إلى بيع وسلف

506  :º∏°ùdG »a øgôdG

لا يجوز الرهن في الســلم قبل محله، ويجوز فيــه الكفيل، ويجوز أيضًا 
(436/3ê) .الرهن بيد الكفيل

507  :ÜÉàμdÉH º∏°ùdG RGƒL

يجوز الســلم بالكتاب إذا أرسل إليه كتابًا أن يســلفه دراهم، فأرسل إليه 
الدراهم، وكتب إليه كتابًا : إني قد أســلفتك كذا وكــذا درهمًا بكذا وكذا إلى 
وقت كذا وكذا، فهــو جائز على قول بعض الفقهاء ممــن يرى الكتاب كلامًا؛ 

(439/3ê) .لأنه قد كلمه وأسلفه من الكتاب وقد قبض

508  :πLC’G πÑb º∏°ùdG òNCG

ينفســخ الســلم إن أخذه صاحبه قبل الأجل، وكذلك الدين، وأما اللزوم 
(444/3ê) .ففيه اختلاف

509  :º∏°ùdG »ÑMÉ°U ±ÓàNG

إن اختلف صاحب السلم مع المسلم له في أجل السلم بعد اتفاقهما أنه 
شهر أو شــهران أو ما أشبه ذلك، فقال صاحب الســلم : قد حل الأجل، وقال 
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صاحبه : لم يحل؛ فالقول قول من قال منهما : لم يحل، وعلى المدعي على أنه 
(445/3ê) .قد حل؛ البينة، وإن لم تكن بينة فعلى الآخر اليمين

ó``≤ædG ™`«H

510  :√É`æ©e

بيع النقــد : أن يبيع له هــذه الدراهم بكــذا وكذا من صنف كــذا وكذا، 
ولا يحتاج إلى الشــهود ولا إلى الأجل، ويجوز بالوزن وبغير الوزن، ولا يحتاج 
فيه إلا إلى الجنس والعيار فقط، ويجوز فيه الرهن والحميل ويلزمه متى ما شاء. 
ويأخذه وقت ما شاء؛ لأنه بغير أجل، وتجوز فيه الحوالة أيضًا؛ لأنه ليس بسلم، 
ويجوز في كل ما يتبين مما يكال ويوزن، وإلى الحيوان بصفة معلومة على قول 

(446/3ê) .بعضهم، ولا يجوز النقد بغير الذهب والفضة على قول بعضهم

øjódG ™`«H

511  :¬«∏Y OÉ¡°TE’Gh ¬ªμM

بيع الدين جائز لقوله تعالى : ﴿  !  "  #  $  %  &  '  )  
(   *﴾ [البقــرة : ٢٨٢]. ولا يجــوز بيــع الدين إلا إلــى أجل معلوم 
بشــاهدين أو رجل وامرأتيــن. ومنهم مــن يقــول : البيع جائز بغير شــهود. 

(449 ,448/3ê)

512  :π«ªëdGh øgôdG òNCG

يجوز فيه أخذ الرهن والحميل، ولو أنهم قالوا : الرهن في الدين والحمل 
في الســلم. ويجوز فيه أيضًا الحوالة بعد حلول الأجل، وأما قبل حلول الأجل 

(450/3ê) .فلا؛ لئلا يكون ذلك من بيع الدين بالدين؛ لأن الحوالة بيع
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513  :áÄ«°ùfh G kó≤f øjódG ™«H

إن باع له بكذا وكذا نقدًا، وكذا وكذا نســيئة، فلا يجوز؛ لأنه من بيعتين 
(451/3ê) .في بيعة واحدة، ومنهم من يقول : جائز

514  :øjódÉH º«à«dG ∫GƒeCG ™«H

خليفة اليتيم والمجنون والغائب والوكيل على البيع لا يبيع أموال هؤلاء 
(451/3ê) .بالدين، ولا يبيع في هذا كله أيضًا إلا بالدنانير والدراهم

515  :¢Vhô©dÉH øjódG ™«H

إذا باع بعــروض مثل الحب والتمر أو غير ذلك من ســائر العروض 
فعند أصحابنا أنه ضامن والبيع بذلك غير جائــز؛ لأنه باع بغير ثمن؛ لأن 
والنظر  أثمان،  غيــر  مثمنات  والعروض  الأشــياء،  أثمان  والدنانير  الدراهم 
يوجب عندي إســقاط الضمان وجواز البيع؛ لأن حقيقــة البيع هو إخراج 
الشــيء من الملــك على بدل لــه قيمة يتعــوض عليه، وهــو عين ملك. 

(453 ,452/3ê)

516  :πLC’G ∫ƒ∏M πÑb øjódG ¢†Ñb

ينفســخ بيع الدين إذا أخذه صاحبه قبل الأجل؛ لأن تلك الزيادة إنما 
هي في مقابلــة الأجل، وبعض جوز ذلــك إذا أرضى الــذي عليه الدين. 

(453/3ê)

517  :πLDƒªdG øjódÉH áÑdÉ£ªdG

من لزم الدين المؤجل انفسخ، وكذلك أيضًا إن طلب إليه الرهن، وأما إن 
طلب الضمين، فلا ينفسخ ولا يدركه، بل يدركه عليه ضمين الوجه إذا أراد أن 

(455/3ê) .يسافر
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518  :øjóªdG äƒªj øjódG πëj πg

اختلفوا : هل يحل الدين بموت المديــن أم لا؟ قال بعض : لا يحل الدين 
بموت المدين ولا يدركه صاحبه حتى يبلغ أجله، وهو الذي يوجبه النظر، وعند 

(458/3ê) .بعض : أن الدين يحل بموت الغريم؛ لأنه متعلق بذمته قبل الموت

øjódG AÉ`°†b

519  :¬`ªμM

قضاء الدين واجب، وليس عليه إثم ما لم يطالب، وفي كتاب أبي عبد االله 
محمد بن بركة : واختلف أصحابنا في تأخير قضاء الواجب من الديون وما يتعلق 
بالنذر من الفرائض من الأعمــال ومن الكفارات؛ فوســع بعضهم تأخير ذلك، 
والقدرة  الإمــكان  مــع  ذلك  تعجيل  عنــدي  يوجب  والنظــر  آخــرون،  وضيق 
لقوله 8 : ﴿ "  #  $  % &﴾ [آل عمران : ١٣٣]، وقول النبي ژ : 

(459/3ê) .«مطل الموسر ظلم»

520  :¿ƒjódG øe ¬«∏Y Ée »°ùf øe

إن نســي ما عليه من الديون من قبل التعديات، فلا يسعه ذلك، وكذلك 
إن ضيع ما عليه من قبل المعاملات حتى نســيه فلا يسعه من هذا كله جاء من 
قبله، وقد ذكر عن بعض العلماء في النســيان كله رخصة إذا تاب، لا من قبل 

(464 ,463/3ê) .التعدي، ولا من قبل المعلومات

521  :øjódG Ωhõd

لزوم الدين جائز بعد محله، إلا أن يكون المدين معســرًا، لقوله تعالى : 
﴿ º  ¹   «  ¼    ½  ¾     ¿﴾ [البقــرة : ٢٨٠]. ولــزوم الفقيــر حرام 
لقوله ژ : «لزوم الفقير حرام ومســألته، والمدعي ما ليس له والمنكر لما عليه 

(465/3ê) .«كافران
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522  :¬«∏Y Ée ±ÓN øFGódG ™aO

إن قضى له في دينه خلاف مــا عليه، فإنه جائز، لأن صاحب الدين جائز 
له أن يعترض بحقه ما أراد إلا النوع الذي باعه له أولاً، فإنه لا يأخذه في حقه، 

(466/3ê) .لئلا يكون ذلك ذريعة إلى الربا

523  :¿É°ü≤ædG hCG IOÉjõdÉH øjódG AÉØ«à°SG

أما إن أعطاه من جنس ما عليه، فأعطاه في ذلك بالزيادة أو بالنقصان، فإنه 
(468/3ê) .في هذا كله يرد الزيادة على دينه، ويدرك هو أيضًا ما بقي من دينه له

وكذلك ما يكال ويوزن على هذا الحال، لأن الزيادة على الدين لا تحل، 
(468/3ê) .وربما أن تكون من أجل الدين

(469/3ê) .وأما الحيوان فجائز أن يقضي فيما عليه خلافًا كان أو وفاقًا

524  :É kÑ«©e øjódG AÉØ«à°SG

إن خــرج العيب في الــذي قضى له فإنــه يرده إن شــاء، أو يأخذ أرش 
العيب؛ لأن القضاء بيع من البيوع، وإن اســتحق أيضًا ذلك الشيء الذي قضى 

(471/3ê) .بشهادة العدول، فإنه يرجع عليه بدينه الأول

525  :¬æjód ¬∏©éj ¿CG ¬ªjôZ øjódG ÖMÉ°U ôeCÉj Ée

إن أمر صاحب الديــن غريمه أن يقضي دينه لابنه الطفــل، أو لعبده، أو 
لعبد غيره، أو طفل غيره، أو غيرهم من النــاس، فأعطاه لهم الغريم كما أمره؛ 

(475/3ê) .فقد برأ لفعله ما أمر به

526  :øjódG ¢†Ñb »a ádÉcƒdG

الوكالة في قبض الدين جائزة، وكل ما أعطاه المدين للوكيل مما خالف 
ما له عليه من الدين فلا يبرئه ذلك، وإن أخذه فالموكل بالخيار؛ لأن الوكيل 
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قد خالف موكلــه فيما أمره به، وإن تلف قبل أن يصــل إلى الموكل، فليس 
على الوكيل شــيء، وهو من مــال المدين ما لم يصل إلــى صاحب المال 
ويرضاه؛ لأن المدين لم يعط للوكيل على الوكالة حين خالف ما وكل عليه، 
وعند بعضهم أن المدين قد برئ ويضمن الوكيل إن لم يرض بذلك الموكل. 

(481/3ê)

527  :πcƒªdG äƒe

إن وكل رجل رجــلاً أن يأخذ دينه من فلان، فمات الــذي وكله قبل أن 
يأخذ شــيئًا؛ فلا يأخذه بعد ذلك، لأن الديــن قد انتقل إلــى الورثة، وبطلت 

(483 ,482/3ê) .الوكالة

528  :¬fPEG ô«¨H ¬ÑMÉ°U ≈dEG øjódG ∫É°SQEG

إذا أرســل المدين إلى صاحب الدين دينه مع أمين أو غير أمين، فلا يبرأ 
حتى يصل إلى صاحبه، وعليه أن يبحث حتــى يعلم وصوله كما علم بلزومه، 
وإن قال له الذي أرســله معه : قد وصلته لصاحبه، فإن كان أمينًا فقد برئ، وإن 
كان غير أميــن فلا يبرئه قولــه حتى يعلــم بوصوله، إلا على قــول من قال : 
التصديق حجة فيما بينه وبين االله، ومنهم من يقول : قد برأ من الدين إن أرسله 

(487/3ê) .مع الأمين ولو لم يسأله بعد ذلك

529  :øjó∏d ∫ƒ°SôdG ¿Éª°V

إن دفع الرســول ذلك الدين لمن يوصله لصاحبه بغير أمر المدين؛ فإنه 
ضامن لذلك حيث خالف ما أمر به، والمدين بــرئ من الدين إن وصل ذلك 
إلى صاحب الدين، ويكون الرســول بمنزلة من قضى عنه دينه من ماله حيث 

(490/3ê) .خالفه فيما أمر به
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530  :øjóªdG hCG øFGódG äƒe

إن مات الذي أرســل إليه الدين، أو مات الذي أرسله، فإنه يرده في هذين 
الوجهين إلــى الأول أو لورثته إن مــات فيخير لهم ما قــال وارثهم؛ لأن ذلك 
الشيء مال المرسل ما لم يقبضه صاحب الدين، وإذا مات رجع إلى ورثته، وإن 

(491/3ê) .مات صاحب الدين قبل أن يقبضه بطلب الوكالة؛ لأنها في معين

531  :√òNCÉj ¿CG ≈HCG ¿EG ¬ÑMÉ°üd øjódG ™°Vh

إن أبى صاحــب الدين أن يأخذ دينه، فلا يبرئــه المدين إن وضعه قدامه 
حتى يأخذه؛ لأن الدين متعلق بالذمة، فما لم يأخذ صاحب الدين ذلك الشيء، 
فليس هو بداخل في ملكه. وقال بعض : إن أبــى صاحب الدين أن يأخذ دينه 

(495/3ê) .فإنه يضعه له في يده أو في حجره إن لم يجد في يده

532  :¿ƒjódG »°VÉ≤J

اختلفوا إذا كان لرجل على رجل دين، ولــه وعليه مثله، هل يكون ذلك 
(499/3ê) تقاضيًا بينهما أم حتى يتقاضيا؟

وأنا لا أحب المقاصصة بالسلف، وإنما أحب فيه القبض، يسلم هذا إلى 
(500/3ê) .هذا، أو يسلم هذا إلى هذا، وكذلك في الإجارات، والسلف

533  :»°VÉ≤àdG ¬«a Rƒéj Ée

اختلف العلماء في الشيء الذي يجوز له أن يأخذ منه مقدار حقه، ومتى 
(502/3ê) .يجوز له ذلك

واليمين.  الجحــود  بعد  إلا  الديــون  في  التقاضي  لا يجــوز  بعض :  قال 
(502/3ê)

وقال بعض : جائــز له التقاضي بعــد الجحود ما لم يحلفــه، فإذا حلفه 
(503/3ê) .لا يقضي من ماله شيئًا



كتاب «الإيضاح»252

وأما مــا يجوز به التقاضي؛ ففــي الأثر : وأجمعوا أنــه إذا وجد من مال 
الهالك مثل عيــن ماله من الجنس الذي له من الذهــب والفضة، أو ما يضبط 
بالكيل والوزن ويســاوي، ولا يختلف أن له أخذ ذلك إذا قدر سرًا، ولا يأخذه 
جهارًا، ويؤاخذ بأخذه ظاهرًا؛ لأنه يكون متعديًا في الظاهر، وقوله ليس بحجة 

(504/3ê) .في دعواه

534  :Ö°ü¨dG »a »°VÉ≤àdG

إن غصب له غاصب من ماله شــيئًا، فإنه لا يقضي من مال الغاصب، ما 
دام ذلك قائمًا بعينه في يــد الغاصب، لأن ملكه لم يزل عليه، ولكن يقضي ما 

(507/3ê) .أكل الغاصب من غلة ذلك الشيء وما استنفع به من عناه

ádƒ∏«≤dGh á«dƒàdG

535  :É¡ªμM

التوليــة والقيلولة بيع مــن البيوع، وروي : «أن النبي ژ دخل الســوق، 
وقال : يا أهــل البقيع لا يفترق البائعــان إلا عن تراض، البيــع والحوالة بيع، 

(511/3ê) .«والتولية بيع، والقياض بيع، والإقالة بيع
وتجوز التوليــة والإقالة في كل ما يجوز فيه البيــع، ولا يكونان إلا بعد 
البيع، والتولية تجوز من المشــتري للبائع وغيره من الناس، وأما القيلولة فإنها 

(511/3ê) .مخصوصة للبائع لا غير

536  :É¡∏°†a

لا ينبغي لمن يمنعها له إن ســألها، لما فيها من الفضل وتكفير السيئات 
واليمــن والبركة في مال من أقــال صاحبه، ونزوع البركة مــن مال من منعها. 

(512/3ê)
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537  :ádƒ∏«≤dG ¬H RƒéJ …òdG øªãdG

اختلفوا أيضًا في التولية، والقيلولة، قال بعض : لا تجوز التولية والقيلولة 
إلا بمثل الثمن الذي اشــتري بــه أولاً، ولا تجوز بأقل من ذلــك، ولا بأكثر، 
ولا بخلافه، ولا يحتاجان أيضًا إلى ذكر الثمــن، إذ عرفاه قبل ذلك، فهذا فيما 
يوجبــه النظر يدل من قائلــه أن التولية والإقالة ليســتا بيعًا مــن البيوع عنده. 

(513/3ê)

وقال بعض : تجوز التولية والإقالة بجميع ما يجوز به البيع بالثمن الأول 
(513/3ê) .وأقل منه أو أكثر، بالوفاق وبالخلاف

538  :…ôà°ûªdG hCG ™FÉÑdG äƒe

إن مات البائع، فجائز للمشــتري أن يولي ذلك الشيء لورثته تولية، كما 
(515/3ê) .يجوز أن يوليه لغيرهم، وكذلك الإقالة

وإن مات المشــتري، فلا يجوز لورثته تولية ولا إقالة؛ لأن ذلك الشــيء 
إنما صار لهم من قبل الميراث لا من قبل البيع. والتولية والإقالة والمبادلة بيع 

(515/3ê) .من البيوع، وتجوز فيهما التولية والإقالة

539  :ádƒ∏«≤dGh á«dƒàdG ¬«a Rƒéj Ée

أما الســلم والنقد وما أخذ في الدين والعطية للثواب والإجارة والصداق 
وما أشــبه ذلك من وجوه غير البيع، فلا تجوز التوليــة فيهم، وكذلك القيلولة 

(517 ,516/3ê) .على هذا الحال عند هؤلاء
وولى  بالنسيئة،  المشتري  اشــترى  إذا  والنسيئة،  النقد  في  جائزة  والتولية 

(517/3ê) .بالنقد
وأما الإقالة فلا تجوز في بيع النســيئة بالنقد، ولا بالنسيئة لئلا يتذرعوا 

(517/3ê) .إلى الربا
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QÉ«îdG ™«H

540  :¬`ªμM

(520/3ê) .اختلف العلماء في بيع الخيار، قال بعضهم : جائز
والدليل لهم قوله ژ : «من اشترى شاة محفلة فهو بالخيار»، والنظر إلى 
ثلاثة أيام؛ إن شــاء ردها ورد معها صاعًا من تمر، وقوله ژ : «البائعان بالخيار 
ما لم يفترقا». وقال بعض : لا يجوز بيع الخيار؛ لأنه بيع وشرط، وقال آخرون : 
البيع جائز والشــرط باطل، والأصل في اختلافهم هو الأصل في اختلافهم في 

(521/3ê) .بيع الشرط

541  :QÉ«îdG Ióe

اختلــف الذين أجازوا بيــع الخيار في مدتــه، قال بعضهــم : ثلاثة أيام 
ولا تجوز أقــل من ثلاثة أيام ولا أكثــر، فهؤلاء قد اقتفوا ظاهــر الحديث في 

(521/3ê) .المصراة لا غير
ومنهم من يقول : أدناه ثلاثة أيام وأكثره إلا ما يفســد فيه ذلك الشــيء، 
(522/3ê) .ومنهم من يقول : جائز على ما اتفقا عليه من المدة طالت أو قصرت

542  :QÉ«îdG »a IóªdG ø««©J

إن اشــترط الخيار مطلقًــا من غير تعييــن المدة، فلا يجــوز؛ لأنه غرر 
(524/3ê) .مجهول، فلا يصح إذًا بيع ما باع هذا

543  :…ôà°ûªdGh ™FÉÑdG ≥M QÉ«îdG

يجوز الخيار عند من أجازه للبائع والمشتري، ويجوز أن يشترطاه جميعًا، 
ويجوز أن يشترطه كل واحد منهما لنفسه، ولغيره من الناس ممن تجوز أفعاله. 

(525/3ê)



255 بيع الخيار

544  :QÉ«îdG âbh êhôN

وإن خرج وقت الخيار، ولم يفعل شيئًا لم يدفع، ولم يرض، فإن البيع له 
(526/3ê) .لازم؛ لأن الصفقة على ذلك وقعت

545  :QÉ«îdG •ôà°TG øe äƒe

إن مات الذي اشترط الخيار بائعًا كان أو مشتريًا، فورثته بمقامه؛ فيرثون 
ماله من الحقوق في الخيار كما يرثون ماله؛ لأن الخيار في هذا من صفة البيع. 

(526/3ê)

546  :QÉ«îdG ≈∏Y IOôdG ôKCG

أما الردة؛ فإنها لا تبطل الخيار؛ لأن البيع جائز بين الموحدين والمشركين؛ 
إلا أن كان الذي اشــترطا فيه الخيار عبدًا أو مما لا يجوز تمليكه للكافرين، فهو 

(528/3ê) .لمن لم يرتد منهما إن لم يسلم المرتد حتى مضى الأجل

547  :QÉ«îdG π«cƒdG •Gôà°TG

الوكيــل على البيع والشــراء لا يشــترط الخيار، وإن اشــترطه، فالخيار 
(528/3ê) .للموكل؛ لأن الوكيل قد خالفه في ذلك حين زاد الخيار

548  :QÉ«îdG ¢VQÉ≤ªdG •Gôà°TG

أما المقارض إن اشترى شــيئًا بالخيار، فإليه الخيار دون صاحب المال؛ 
لأن صاحب المال حكم لــه في ذلك، وكذلك العبد المأذون له في التجارة إن 

(528/3ê) .اشترط الخيار، فهو إليه دون مولاه

549  :iôà°ûªdG ¢†©H »a QÉ«îdG

إن اشترى شــيئًا فاشــترط الخيار في بعضه، أو اشترى رجلان من رجل 
شيئًا فاشــترط واحد منهما الخيار، أو اشترى رجل من رجلين، فاشترط الخيار 
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المشــتري في ســهم أحدهما دون صاحبه، فإن هذا كله جائز، كما يجوز شراء 
(530/3ê) .التسمية من الشيء

550  :QÉ«îdG »a ™«ÑªdG A»°ûdG á≤Øf

نفقة الشيء الذي بيع بيع الخيار وكسوته ومداواته على البائع، وكذلك غرم 
جميع ما أفســد، وإدراك ما فســد على هذا الحال، فإذا صار إلى المشتري، رجع 

(531/3ê) .عليه بجميع ذلك، لأن الشيء باق على ملك البائع ما لم يتم فيه البيع

551  :QÉ«îdG »a ™«ÑªdG ∞∏J

(531/3ê) .إن تلف ذلك الشيء فهو من مال الذي تلف في يده
وبعض العلماء جعلوه من مال البائع على كل حال، والمشتري فيه أمين، 

(532/3ê) .لأنه عندهم باق على ملك البائع، ما لم يتم البيع بينهما

552  :QÉ«îdG πëe ô«¨J

إن أحدث فيه صاحب الخيار حدثًا من بيع أو هبة أو صداق أو إجارة أو 
(533/3ê) .ما أشبه ذلك من الوجوه التي توجب إخراج الملك، فهو له لازم

 íHôdG »a ácQÉ°ûªdG

553  :É¡ªμMh É¡Øjô©J

(535/3ê) .عند بعض العلماء : الشركة بيع من البيوع
وعن بعض العلماء : أن الشركة لا تكون إلا فيما اشتري للتجارة دون ما 
اشتري للكسب، ولا تكون إلا في الربح خاصة دون الوضيعة، وليس عليه من 
الوضيعة شــيء، وهو بمنزلة المضارب عندهم، غير أن المضارب يعمل بيده. 

(537/3ê)
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ومنهم من يقول : لا تجوز الشــركة، ولعل هؤلاء إنمــا أبطلوها من جهة 
(539/3ê) .الغرر؛ لأن الربح فيها مجهول معدوم

554  :ácQÉ°ûªdG »a ∫ƒÑ≤dG

(540/3ê) .من جوزها فلا تحتاج عنده إلى القبول كالمضاربة

555  :¬«a ∑QÉ°ûªdG A»°ûdG á≤Øf

نفقة ذلك الشــيء وكســوته وجميع مصالحه، وغرم ما أفسد وإدراك ما 
أفســد فيه وزكاته فهذا كله على صاحبه الأول، وليس على الداخل منه شــيء 

(541/3ê) .حتى يبيعه

á``ëHGôªdG ™«H

556  :áëHGôªdG ™«H ¬«a Rƒéj Ée

البيع بيعان : بيع مرابحة، وبيع مســاومة. فبيع مساومة يجوز في كل 
شــيء، وبيع مرابحة لا يجوز إلا بعــد البيع كالتوليــة والقيلولة والمبادلة 
والنقد والسلم وما رد بالشــفعة. وأما الإجارة والصداق والهبة للثواب، فلا 
يجوز فيها بيع المرابحة. وبيع المرابحة جائز في ماله وغير ماله ممن ولي 
أمره من اليتامى، ويشــتري أيضًا لنفســه ولغيره ممن ولي أمــره مرابحة. 

.(543/3ê)

557  :áëHGôªdG ™«H ∞jô©J

بيع المرابحة أن يذكر البائع للمشــتري الثمن الذي اشــترى به الســلعة 
ويشــترط عليه ربحًا ما للدنانير والدراهم من خلاف ما اشــترى به أو وفاقه. 

(544/3ê)
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558  :íHôdG ¬«∏Y ≈æÑj …òdG ∫ÉªdG ¢SCGQ

اختلف العلماء فيما يعد من رأس المال الذي يجوز أن يبنى عليه الربح 
(544/3ê) .مما لا يعد

(544/3ê) .قال بعض : لا يعد إلا الثمن الذي اشترى به السلعة فقط
وقال بعض : كل شيء أنفقه عن البيع من كراء أو غيره فهو محسوب من 

(545/3ê) .ثمنه

559  :¬°†©H hCG ¬∏c A»°ûdG ™«H

يجوز له أن يبيع الشــيء كله أو بعضــه مرابحة مثل التســمية منه فيما 
لا تمكن فيه القســمة، أو البعض بالكيل والوزن فيما يكال ويوزن على قدر ما 
نابه من الثمن، والأصل في ذلك : لا يبيع مرابحة إلا ما تبين ثمنه سواء كله أو 

(546/3ê) .بعضه

560  :™FÉÑdG óæY A»°ûdG ¢ü≤f

كذلك الحيوان إذا نتج عنده، فتلف نتاجه من قبل االله، أو أتلفه بنفســه، 
(547/3ê) .فإنه يخبره، وإن لم يخبره بذلك فلا بأس

561  :áëHGôªdG »a øªãdG ≈∏Y IOÉjõdG

من باع شيئًا مرابحة فزاد فيه على ما اشترى به من الثمن متعمدًا أو غير 
رده،  شاء  إن  كالمعيب  بالخيار،  فيه  ويكون  بذلك،  المشتري  يخبر  فإنه  متعمد؛ 

(549/3ê) .وإن شاء أمسكه بالثمن الذي باعه له به

562  :øªãdG øe πbCÉH áëHGôe ™«ÑdG

أما إن غلط البائع على نفسه، فباع مرابحة بأقل مما اشترى به، ثم أتى ببينة 
(550/3ê) .على ذلك، فإنه لا يدرك على المشتري شيئًا؛ لأنه قد كذب بينته



259 الطــوافة

563  :áëHGôªdG ácô°T »a íHôdG º«°ù≤J

إذا اشترى رجل نصف جمل بعشــرة دنانير، واشترى رجل آخر النصف 
الآخر بخمســة دنانير، فأرادا أن يبيعــاه، فإنه إن باعاه مســاومة فالثمن بينهما 

(551/3ê) .نصفان، وإن باعاه مرابحة ففيها اختلاف

áaGƒ``£dG

564  :É¡Whô°T

الطواف لا ينادي إلا بما أعطي له، ولا ينادي بما أعطي له من قبل ذلك 
اليوم أو في غير ذلك الســوق إلا إن أخبر بذلك، لأن السعر في ذلك يختلف. 

(553/3ê)

وأما إن كان في يد الورثة وأمروا بالمناداة فلا ينادي بعطيتهم؛ لأنهم هم 
الذين وكلوه على البيــع. وينادي بعطية الراهن في الرهــن حين أراد أن يبيعه 

(553/3ê) .المرتهن أو المسلط

565  :ΩGôëdG ∫ÉªdÉH IGOÉæªdG

للطواف أن ينادي بما زاده من اســتراب ماله، أو كان في يده مال حرام، 
وكذلك صاحب الشــيء إن أراد أن يشــتريه لمن ولي أمره فإنه ينادي بزيادته، 

(554/3ê) .لجواز شرائه له ذلك الشيء

566  :¬H …OÉæj …òdG A»°ûdG øªK ¢ü≤f

إن أعطي للطواف شيء معلوم في الشيء الذي ينادي عليه ثم انكسر فإنه 
يخبر للذي أراد الشــراء بذلك، ويقول له : قد أعطي فيــه كذا وكذا ولم تصح 

(555/3ê) .تلك العطية
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567  :±Gƒ£dG IôLCG

إن اشترط عليه صاحب السلعة إن لم يبعها ألا يعطيه شيئًا؛ فإنه لا يدرك 
عليه شيئًا، إن لم يبعها كما اشــترط عليه، ومنهم من يقول : عليه قدر عناه ولو 

(557/3ê) .اشترط عليه

وإن نادى عليها الطواف قاعدًا ولم ينتقل من مكانه ولم يتعن شيئًا فليس 
(557/3ê) .له شيء، ومنهم من يقول : يأخذ أجرته

568  :±Gƒ£∏d Ö∏L øe IôLCG

من يجلب المسافرين إلى الطواف أن يبيع لهم، ويشتري، فأعطاه الطواف 
(558/3ê) .شيئًا فلا بأس أن يأخذه منه، ولو اشترطه عليه فلا بأس

569  :±Gƒ£dG ¬≤Øæj Ée

من يقصد إليه الرفاق، فأطعمهم من ماله حتى يقضوا حوائجهم ليبيع لهم 
ويشتري، فأخذ منهم شــيئًا معلومًا، فإنه إن اتفق مع أصحاب السلع على ذلك 

(559/3ê) .فجائز. وإن لم ينفق معهم فلا يجوز

570  :…ôà°ûªdG ¬bhòj Ée ¿Éª°V

من أراد أن يشتري شيئًا مثل : الزيت أو الطعام، أو ما أشبه ذلك، فأراد أن 
يذوقه، فإنه إن عزم على الشراء، فلا بأس أن يذوقه إن أذن له صاحبه، وإن لم 

(560/3ê) .يعزم على الشراء، فلا يفعل ذلك



261 الإجــارات

äGQÉ``LE’G

571  :É¡ªμM

والإجارات جائزة بين الناس، للخبر الوارد عن النبي ژ أنه قال : «أعطوا 
(564/3ê) .«الأجير أجرته قبل أن يجف عرقه

وفي كتــاب االله دليل على ما ذكرنــاه من قوله تعالــى : ﴿¦  §      ¨  ©  
(565/3ê) .[القصص : ٢٧] ﴾²  ³  ±    °  ¯  ®    ¬  «  ª

572  :äGQÉLE’G ´GƒfCG

(565/3ê) .والإجارات على ثلاثة أوجه : جائز، وغير جائز، ومختلف فيه

573  :IõFÉL ô«¨dG IQÉLE’G

أما الإجــارات الغير جائزة : فهي أجرة كل منفعة كانت في شــيء محرم 
العين، وكذلك كل منفعة كانت محرمة بالشــرع، مثل : أجــرة النائحة واللعابة 
والمغنية والزمارة والكهان والعراف والساحر والكتاف، وكل شيء من الملاهي 
من دق أو طار أو شــطرنج أو ما أشــبه ذلك من وجه الملاهــي والمنكرات. 

(566 -565/3ê)

وبالجملة : كل أجــرة عن جميع ما حرم االله لا تجــوز، فمن أخذها على 
(567/3ê) .ذلك فقد ذكر في الأثر : فليرد ما أخذ، وينفق مثله

574  :äÉYÉ£dG ≈∏Y IôLC’G

لا تجوز أجــرة كل منفعة كانت على الإنســان بالشــرع؛ مثل : الصلاة، 
المنكر،  عن  والنهي  بالمعــروف،  والأمر  كله،  العلم  وتعليم  والأذان،  والصوم، 
والقيام بالحق كله من وصول الشــهادات وأخذها، وجميع القضيات، وغســل 

(569/3ê) .الموتى وتكفينهم ومواراتهم
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ومع ذلك؛ فإن الأذان اختلف العلمــاء فيه، هل هو فريضة أو نافلة؟ وقد 
ذكر أبو عبد االله محمد بن بركة في كتابه تجويز أخذ الأجرة للشــاهد إذا دعي 
لأداء الشهادة، وهو يخاف على نفسه ضررًا يؤديه إلى تلف نفسه أو تلف عياله 
لاشتغاله بأداء الشهادة عن طلب قوته وقوت عياله، كان الاشتغال بفرض نفسه 
أولى، وإن دفع إليه المشــهود له عوضًا يقيم به رمقه جــاز له ما صار إليه من 

(571 ,570/3ê) .العوض، ووجب عليه أداء الشهادة بعد العوض

575  :äÉ≤HÉ°ùªdG ≈∏Y IôLC’G òNCG

كذلك أيضًا : الأجرة على وجه المراء لا تجوز، ولا يجوز ذلك للمعطي، 
ولا للآخذ مثل مــا يتمارى الناس فيمــا بينهم، من المســابقة بالخيل والإبل 
والقطع بالسيوف والرمي بالسهام، وأن يرفع رجل حجرًا أو عمودًا من موضع 
إلى موضع، وأن يأكل طعامًا معروفًا، فلا يجوز أخذ الأجرة على شيء من هذا، 
لأنه من بــاب أكل أموال النــاس بالباطل والقمــار المنهي عنه في الشــرع. 

(573 ,572/3ê)

576  :¿BGô≤dG º«∏©J ≈∏Y IôLC’G òNCG

أما تعليم القرآن فقد اختلــف العلماء في جواز الأجــرة فيه، ودليل من 
أجاز الأجرة على تعليم القرآن «تزويج النبي ژ المرأة التي وهبت له نفســها 
لرجل قال : يــا رســول االله زوجنيها إن لم تكــن لك بها حاجــة، حين أطال 
رســول االله ژ الســكوت على المرأة، فقال النبي ژ : أعندك شيء تصدقها؟ 
فقال : ما عندي غيــر إزاري إن دفعته إليها بقيت عريانًا، فقال له النبي ژ : هل 
عندك شيء من القرآن؟ فقال : نعم معي ســورة كذا وسورة كذا؛ لسور سماها، 

(577/3ê) .«فقال له النبي ژ : زوجتها لك على ما معك من القرآن

(577/3ê) .وعند الآخرين الأجرة على تعليم القرآن من وجوه السحت
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577  :ø«°VQC’G áª°ùb ≈∏Y IôLC’G

أما الأجرة على قســمة الأرضين والحساب بين قوم، فلعل ذلك عند من 
كرهــه بمنزلة التعليم، وفــي الأثر : ومن غيــره قال : وقد أجاز مــن أجاز من 
المسلمين أجرة القسام، وأخذ الأجرة على الحساب، لأن ذلك عمل وليس من 

(578/3ê) .التعليم، ولا يأخذ الأجرة على التعليم

578  :á«bôdG ≈∏Y IôLC’G

أما الأجرة على الرقية فإنمــا كرهه لئلا يأخذ الأجر على ما في كتاب االله 
وأســمائه، وفي الأثر : ويكره أن يأخذ الراقي جعلاً إذا كان يرقي من كتاب االله 

(579/3ê) .تعالى وأسمائه

579  :ΩÉéëdG IôLCG

عند بعض أنــه لا بأس بكراء الحجــام، لما روي عنــه ژ : أنه احتجم 
(579/3ê) .وأعطى الحجام أجرته

580  :áμe äƒ«H AGôc

أما كراء بيوت مكة فهو من الســحت عند بعضهم، وفي الأثر : وإن أخذ 
شــيئًا من أجرة بيوت مكة على أنه أجر الخشب والبناء الذي هو له فأرجو ألا 
يلزمه رده، وكرهه أيضًا من كرهه، وفي الحديث : «مكة مباحة لا تؤاجر بيوتها 

(580/3ê) .«ولا تباع رباعها

581  :√É«ªdGh ø«°VQC’G AGôc

أما كراء الأرضين والمياه فقد اختلــف العلماء فيه على ثلاثة أقوال : قال 
بعض : لا تجوز المزارعة إلا بجزء مما يخرج منها، وقال آخرون : لا تجوز إلا 

(580/3ê) .بأجر من ذهب أو فضة، وقال آخرون : لا تجوز
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582  :¿ÉàîdG ≈∏Y IôLC’G òNCG

من هذا الباب أخذ الأجرة على الختانــة والقبالة؛ لأن ذلك واجب، وقد 
(584/3ê) .رخص فيما يعطى للقابلة وللختان من غير شرط

583  :á«cÉÑdG IôLCG

الباكية إن أعطى لها شــيئًا من غير شرط فلا بأس، لأن البكاء مباح، وقد 
(584/3ê) .بكى رسول االله ژ على ولده إبراهيم

584  :¿Gõ«ªdGh ∫É«μªdG AGôc

من هذا المعنى كراء المكيال والميزان فيما يوجبه النظر؛ لأنهم يقولون : 
في كرائهم من وجوه الســحت إلا أن يعمل صاحبه بيده، فليأخذ الأجرة على 

(584/3ê) .عمله بيده، ومنهم من يقول بالرخصة في كرائهما

585  :ô«°ùdG ≈∏Y IôLC’G

إن اســتأجر قوم رجلاً أن يبلغ لهم خبرًا في بلد معروفة، أو يدلهم على 
الطريق إلى بلد معروفة، فبعض جوز ذلك، وبعض لم يجوز حتى يحمله شيئًا 

(585/3ê) .من أموالهم كتابًا أو غيره، فيبلغه إلى ذلك البلد

586  :äGQÉLE’G RGƒL •hô°T

أما الإجارات الجائزة؛ فمن شــرط جوازها أن تكــون الأجرة مما يجوز 
بيعــه والمنفعة التي تكون مقابلة الأجرة من جنس ما لم ينه عنه الشــرع، مثل 

(585/3ê) .إجارة الدور والدواب والناس على الأفعال المباحة

587  :¿Éeƒ∏©e á©ØæªdGh øªãdG ¿ƒμj ¿CG

ذلك إما بغايتها؛ مثــل : خياطة هذا الثوب، وعمــل الباب، وحصاد هذا 
(586/3ê) .الزرع، وحرث هذه الأرض
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وإما بضرب مــن الأجل إذا لم تكــن لها غاية؛ مثــل : خدمة الأجير، 
وسكن الدور والحوانيت. وإما بالمكان إذا كان مشــيًا؛ مثل : كراء الدواب، 

(586/3ê) .والسفن

588  :G kOóëe πLC’G ¿ƒμj ¿CG

ومن شــرط الأجل إذا ضرباه في الإجارات التي لم تكــن لها غاية، أن 
يكون محدودًا؛ مثل : اليوم واليومين والثلاثة الأيام، وما أشــبه ذلك من الأيام 
والسنة  الشــهور  من  ذلك  شــابه  ما  أو  الأشــهر،  والثلاثة  والشــهرين  والشهر 

(586/3ê) .والسنتين والثلاثة سنين وما أشبه ذلك من السنين

589  :´É°ûªdG IQÉLEG

إجارة المشــاع غير جائزة فيما يوجبه النظر لتعذر الانتفاع به مع الإشاعة 
مثل : إن استأجره نصف هذه الدار أو هذه الدابة وقد اشتركها مع آخر أن يحمل 

(590 ,589/3ê) .عليها شيئًا معلومًا إلى بلد معلوم

590  :´QõdG ≈∏Y IQÉLE’G

إن اتفق رجلان على أن يكون البذر والدابة مــن عند أحدهما، ويحرث 
الآخر بيده، ويكون الزرع بينهما أنصافًا أو ثلاثًا، فإن هذا فاسد، وللذي حرث 
أجر عناه، والــزرع لصاحب البذر، وجوز بعض هــذه الإجارات، ويكون ذلك 

(591/3ê) .على اتفاقهما

591  :ÜGhódG ájÉYQ ≈∏Y IQÉLE’G

إن اتفقا على مشــاركة الغنم والــدواب على أن يعطــي أحدهما الثمن، 
ويقوم الآخر بها كذا وكذا ســنة، فتكون بينهما نصفيــن، والأصوب إذا أردوا 
المشــاركة في هذا في الدواب وفي الأرض أن يبيع له نصف هذه الغنم بكذا 
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وكذا من الثمن، ثم يســتأجره لخدمة النصف الآخر كذا وكذا سنة بذلك الثمن 
(592/3ê) .وإن كان يسيرًا

592  :äGQÉLE’G ´GƒfCG

الإجارات أيضًا على وجهين : إجارة منافع في أعيان محسوســة، وإجارة 
منافع في الذمة قياسًــا على البيع، فالتي في العين من شرطها الرؤية؛ مثل : أن 
يســتأجره أن يرعى له هذا الغنم أو يحصد هذا الــزرع أو يحرث هذه الأرض، 
والتي في الذمة من شــروطها الصفة كالحال في البيع؛ مثل : أن يســتأجره أن 

(595/3ê) .يحرث له، أو يحصد له

593  :AGôLC’G Oó©J GPEG

إن كان الأجراء أكثر من واحد فتفاضلوا في العمل، فإنه إذا كانت الأجرة 
في مقصــود أو موصوف، ولو كان في الذمة فإنهــم يتفاضلون في الأجرة كما 

(598/3ê) .تفاضلوا في العمل

وإن كانت الإجارة غير مقصودة فتفاضلوا فــي العمل، فإن بعضهم قال : 
(599/3ê) .الكراء بينهما أنصافًا

(599/3ê) .وقال بعض : إن الكراء بينهما على قدر عملهما
(599/3ê) .وهذا يصح أيضًا فيما تبين فيه تفاضل الأعمال

وأما ما لا يتبيــن فيه التفاضــل في الأعمــال، فالكراء بينهمــا نصفان. 
(599/3ê)

594  :äGQÉLE’G ΩÉμMCG

اختلفوا في عقد الإجارات : هل هو عقد لازم مثل البيع والعقود اللازمة، 
(603/3ê) .أو عقد جائز وليس بلازم؟ فمتى أراد أحدهما رجع
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595  :IôLCÉà°ùªdG ø«©dG »a ∂dÉªdG ±ô°üJ

إذا أكرى رجل لرجل دابة، أو ما أشبه ذلك؛ فلا يجوز لصاحبها فيها بيع 
ولا هبــة ولا صداق ولا رهن ولا قســمة حتى ينقضي أجل الكــراء، لأن هذا 
بمنزلة البيع، ومنهم من يقول : يجوز البيع والهبة والصداق، بشــرط تمام مدة 
الكراء بينهما، وأما الرهن فلا يجوز حتى تنقضي المدة، لأن الرهن من شــرط 

(604 ,603/3ê) .صحته القبض

596  :IôLC’G »a ô«LC’G ±ô°üJ

إن نقــده رب العمل أجرته، فلا يجوز له التصــرف فيها حتى يتم عمله، 
ومنهم من يقول : يجوز لــه التصرف فيها بعد قبضه إياهــا ويكون العمل حقًا 

(605 ,604/3ê) .واجبًا، عليه الوفاء به لصاحبه

597  :ôLDƒªdG A»°ûdG ô«LCÉJ IOÉYEG

إن أكرى رجل لرجل دارًا بعشــرة دنانير في الســنة، أو دابة لحمل متاع 
معلوم إلى بلد معروف بعشــرة دنانير، وما أشــبه هذا، ثم إن المكتري أكرى 
الدار أو الدابة لغيره بخمسة عشر دينارًا، فلا تحل له تلك الزيادة، وهذا بمنزلة 
ربح ما لــم يضمن في البيوع، إلا إن زاد في الدار شــيئًا مــن عنده من أداتها 

(606/3ê) .ومصالحها

598  :IôLC’G IÉcR

إن اســتأجر رجل رجلاً بمائتي درهم، فزكاتها علــى رب العمل، ما لم 
يدخل الأجير في العمــل، فإذا دخل في العمل، فكلما عمــل جزءًا من العمل 
اســتحق جزءًا من الأجرة، حتى يتــم العمل، ولا يســقط رب العمل عند أداء 

(607/3ê) .الزكاة إلا ما استحقه الأجير بعمله
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599  :¬JôLCÉH ô«LC’G IQÉéJ

إن اتجر الأجير بتلك الدنانير قبل دخوله في العمل، فربحها لرب العمل، 
(607/3ê) .وللأجير عناؤه

وإن عمل بعد ذلك العمل، فله أجرتــه، والربح مردود لرب العمل، وإن 
اتجر بها بعد دخوله في العمل، فله من الربح بقدر ما يقابل عمله من الأجرة، 

(608/3ê) .ولرب العمل ما بقي

600  :ôLDƒªdG A»°ûdG IOÉjR

إن كان الكراء دابة أو شــجرة، فما حدث في الدابة والشجرة من النسل 
والثمار بعد عقد الكراء وقبل دخول الأجير في العمل؛ فهو لرب العمل، وليس 

(609/3ê) .للأجير إلا رأس الشجرة أو رأس الدابة إذا عمل العمل
وإن دخل العمل قبل أن تطيب ثمرة الشجرة وقبل ولادة الدابة، فله عناؤه 

(610/3ê) .إذا تم له عمله بنظر أهل العدل

601  :ôLDƒªdG A»°ûdG »a ™«Ø°ûdG ≥M

إن كان الكراء دارًا، أو فدانًا، فللشــفيع أخذه بالشــفعة، بعد تمام العمل 
(610/3ê) .بقيمة أهل العدل، لأن الإجارة بيع من البيوع

602  :IôLC’Gh πª©dG ôjó≤J á«Ø«c

إن اســتأجر رجل من رجل دابة ليحمل عليها كذا وكذا من الطعام، إلى 
بلد معروف، بكذا وكذا دينارًا، أو درهمًا، أو بكذا؛ فالشــيء الذي وقعت عليه 
الإجارة، إنما يكال أو يوزن بمكيال أو ميزان البلد الذي هما فيه، وأما الأجرة، 
فإنما يدركها الأجير بميزان البلد الذي يسيرون إليه، أو بمكياله؛ لأنه لا تجب 
له إلا في ذلك الموضع، إلا إن اتفاق على ميزان معروف، أو مكيال معروف، 

(612/3ê) .فليمضيا على اتفاقهما
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603  :ôLCÉà°ùªdG ¬«dEG π°üj …òdG ¿ÉμªdG ójóëJ

إذا اســتأجر رجل دابة لحمل متاع معروف، إلى مدينة معروفة، فله عليه 
حمله حتى يدخــل من باب المدينة، وقد ذكر في بعــض الكتب : حتى يدخل 

(613/3ê) .داره في المدينة، وهذا فيما يوجبه النظر، إذا كانت داره في المدينة

604  :ôLDƒªdG A»°ûdG áfhDƒe

إن اســتأجر رجل من رجل دابة ليحمل عليها شــيئًا معلومًــا، إلى بلد 
معروف، أو ليحرث عليها كذا وكــذا يومًا؛ فمؤونتها وعلفها في ذلك كله على 

(614/3ê) .صاحبها

605  :IQÉLE’Gh É¡«∏Y ≥ØàªdG IóªdG IOÉjR

إن استأجر رجل رجلاً ليرعى غنمه ســنة معروفة، بكراء معروف، ثم انقطع 
فيما بينهما، وليم يلتقيا إلا بعد ســنين، والغنم باقية في يد الراعي على رعيها؛ فله 

(615/3ê) .أجرته في السنة الأولى، وكراء مثله في السنين الزائدة، بنظر أهل العدل

606  :ø«©dÉH G kQô°V ôLDƒªdG çGóMEG

عليه  فحدثت  معلوم،  أجــل  إلى  معلوم  بكراء  دارًا  لرجل  رجل  أكرى  إذا 
(617/3ê) .مضرة؛ فلرب الدار نزعها على الذي أحدثها، لأنها داره

 AGôμdG ≈∏Y ÇQGƒ£dG ΩÉμMCG

607  :ô«LC’G É¡d πª©j »àdG ø«©dG ∑Óg

إذا اســتأجر رجل رجلاً لعمل معلوم، بهذا العبد، أو بهذه الدابة، أو بهذا 
الفدان، أو ما أشــبه ذلك من الكراء المعين، ثم باع ذلك رب العمل، أو وهبه، 
أو أصدقه، أو هلك ذلك الشيء من قبل االله، قبل دخول الأجير في العمل، ثم 

(623/3ê) .عمل بعد ذلك الأجير العمل، فله كراء مثله إن علم بذلك
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608  :πª©dG »a ÇQGƒ£dG ΩÉμMCG

إذا استأجر رجل رجلاً لحرث أرضه هذه، أو لحصاد زرعه هذا، أو ما 
أشبه ذلك من العمل المقصود إليه، بكراء معلوم، ثم باع تلك الأرض، أو 
ذلك الزرع ربه قبل دخــول الأجير في العمل، أو وهبهــا، أو أصدقها، ثم 
رجعت إليه بوجه من وجــوه الإملاك، قبل دخول الأجيــر في العمل، ثم 
عمله بعد ذلك، فله ذلك الكراء الذي اســتأجره عليه، إن لم يعلم بما فعل 
رب الأرض فــي أرضــه؛ لأنه غــره حين لم يخبــره بما فعــل من ذلك. 

(628 ,627/3ê)

ô«LC’G ≈∏Y ÇQGƒ£dG ΩÉμMCG

609  :πª©dG ΩÉªJEG πÑb ô«LC’G äƒe

إذا اســتأجر رجل رجلاً لعمل معلوم بأجرة معلومــة، ثم نقد له الأجرة، 
فمات الأجير قبل تمام العمــل؛ فورثته بالخيار؛ إن شــاؤوا أتموا ما بقي من 
عمل مورثهم، وليس عليهم الرد، وإن شــاؤوا ردوا علــى رب العمل بقدر ما 
بقي من العمل بحســابه. وإنما كان الورثة بالخيار؛ لأنهــم في مقام مورثهم، 

(5/4ê) .وليسوا بأجراء للمستأجر، فيجبرون على العمل

610  :πª©dG ÜQ äƒe

إن مات رب العمل قبــل تمامه، فورثته أيضًا بالخيار؛ إن شــاؤوا تركوا 
الأجير لتمام عمله، وإن شــاؤوا اســتردوا منه الأجر بقدر مــا بقي من العمل 
بحسابه، ومنهم من يقول : لا يدركون منه الرد، وذلك لأنهم في مقام مورثهم، 

(6/4ê) .والذي يكون منه العمل موجود، وهو الأجير
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611  :ô«LC’G ¢Vôe

إن استأجره أن يرعى له الغنم بكذا وكذا في هذه السنة، أو ليخدمه بكذا 
وكذا في هذه السنة، فنقده الأجرة، فمرض الأجير شهرًا أو شهرين من السنة أو 
أكثر من ذلك ولم يعمل شــيئًا، فعليه رد ما ينوب الشهر الذي مرض فيه، لأن 

الحر لا يباع ولا يجري عليه معنى البيع.
ومنهم من يقول : ليس عليه الرد، وذلك لأن المســتأجر كمن اشترى قوة 

(7/4ê) .الأجير في هذا، والقول الأول أصح

612  :πª©dG ΩÉªJEG øe ô«LC’G øμªJ ΩóY

كذلــك أيضًا : إن اســتأجره لحصاد الزرع عنــده كذا وكــذا يومًا بأجرة 
معلومة، فمر إلى زرعه، فمنعه خوف أو مطر مــن حصاده، فله عناؤه في تلك 

(8/4ê) .الأيام التي منع منها، ومنهم من يقول : ليس له عليه شيء

613  :ôLDƒªdG äƒe

إن أكرى رجل لرجل داره أو عبده أو دابتــه بكراء معلوم إلى أجل معلوم، 
فمات رب الدار أو الدابة أو العبد قبل تمام الأجل، فلا يدرك ورثته دخول الدار، 
ولا منــع المتكاري الدابة والعبــد حتى ينقضي أجل الكــراء، لأن مورثهم كمن 

(8/4ê) .باعهم، ويقسمون ماله كله إلا العبد أو الدابة أو الدار حتى يفي الشرط

614  :IóªdG ΩÉªJ πÑb ôLCÉà°ùªdG äƒe

إن مات المتكاري قبل تمام هذه المدة، فليس لورثته إلا سكنى الدار، أو 
اســتخدام العبد أو الدابة إلى انقضاء الأجل؛ لأن هذا بمنزلة البيع، والشــيء 
الذي تكون منه المنفعة موجود، وعلى مذهب الذين يقولون : عقد الإجارة عقد 
جائز، فلورثة كل واحد منهما الرد على صاحبه، وهــذا إذا قبض رب الدار أو 

(9/4ê) .العبد أو الدابة الكراء
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615  :á©ØæªdG ¬æe ¿ƒμJ øe ¢Vôe hCG äƒe

إذا استأجر رجل من رجل عبده أو دابته، فمرض العبد أو الدابة عند رب 
العمل شــهرًا أو شــهرين، أو هربا، أو ماتا قبل تمام السَــنة، وقد نقد الأجرة، 
فليس لرب العمل اســترداد شــيء مما يقابل الشــهر الذي مرض فيه العبد أو 
الدابة، أو هربا، أو ماتا قبــل تمامه، لأنه كمن اشــتراهما، فمرضهما وموتهما 

(11/4ê) .وهروبهما محسوب عليه

وأما إن منع صاحــب العبد أو الدابة عبده أو دابته من عمل المســتأجر 
شــهرًا أو شــهرين، فعليه رد ما ينوبهما من الأجرة، إن كان نقده إياها، وإن لم 

(14 ,13/4ê) .يكن نقد له شيئًا، فليس له إلا ما عمل عبده أو دابته

616  :âeóg ¿EG QGódG AÉæH

إن هدمت الدار قبل السَنة، فله على رب الدار بنيان داره وإصلاحها، أو الرد 
لما ينوب الذي بقي من السَنة بحسابه إن أبى على إصلاح داره؛ لأن رب الدار في 
هذا الموضع يمكن أن يصلــح داره، ولذلك وجب عليه إصلاحها أو الرد لما فات 

(17 ,16/4ê) .من حساب السَنة، إلا أن يتفقا أن يسكن الآن بقيمة سنته فلا بأس

617  :IôLCÉà°ùªdG ø«©dG ôLDƒªdG ∫Éª©à°SG ΩóY

إن اســتأجر رجل من رجل دارًا له بكراء معلوم في شــهر معلوم، فنقد 
الكراء، ثم إنه سافر عنها، أو غاب عنها بعد دخوله فيها حتى انسلخ ذلك، فهو 
محســوب عليه، ولا يدرك على رب الدار الرد فيما لم يســكن، لأن ذلك جاء 

(18/4ê) .من قبله

618  :Ö«©dÉH IôLCÉà°ùªdG ø«©dG OQ

إن كرى رجل لرجــل دارًا أو دابة أو عبدًا، فنقده الكــراء، ثم اطلع فيها 
على عيب، فله الخروج منها، واســترد الأجرة من ربهــا؛ لأن الإجارة كالبيوع 
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ترد بالعيوب التي تضر بالمكتري أو بماله، ومثل ذلك مســاكن يســوس فيها 
الطعام، أو بيت ســكن فيه قبل ذلك مجذوم، أو ســكن قريبًــا منها في ذلك 

(21/4ê) .الوقت

619  :¬«∏Y ôLDƒà°SG Éªe ∞∏J Ée ô«LC’G ø«ª°†J

الضمان يكون على الأجير بوجهين : بالتعدي، أو لمكان المصلحة وحفظ 
الأموال. وقد وقع فيه الخلاف بين الفقهاء؛ وأما التعدي فلا خلاف في تضمينه 
إياه، وذلك : إما بتضييعه لما استؤجر عليه حتى هلك، وإما بتدليسه في العمل، 

(23/4ê) .فتلف بسببه

فقد  الأموال؛  وحفــظ  المصلحة  لمــكان  يكون  الذي  الضمــان  وأما 
بيده  يعمل  الـــذي  العمـال،  أو  الحمـــال  فــي  بعض :  قال  فيــه :  اختلفوا 
بالأجرة، ضامن لمــا هلك، أعني بالحمال : الذي يحمل على رأســه، فما 
ســقط له من متاع، أو وقع، أو عثر، أو ما هلك منه، فهو ضامن، وكذلك 

صاحب الدابة.

وقال من قال : يلزم الصناع الذي يصنعون بأيديهم، ولا يلزم الحمال على 
أنفسهم ولا على دوابهم بالكراء، إلا ما أحدثوا وضيعوا، وقال من قال : لا يلزم 

(27/4ê) .أحد أولئك بالضمان إلا ما ضيع، أو أحدث بيده

وأما من أخذ للحفظ بعينه مثل الراعي والراقب، فلا ضمان عليه إلا على 
سبيل التضييع.

وفرق بعضهم بين الأجير الخاص والمشــترك، كل أجير استأجره الرجل 
في داره، وكان يعمل فيها ويخدم فلا ضمان عليه، وكل أجير استأجره الرجل، 
ولم يكن في داره فــي عمله وخدمته، فهــو ضامن، ومنهم مــن يرى عليهما 

(28/4ê) .الضمان جميعًا، إلا أن يكون أمر غالب
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620  :áæ«Ø°ùdG ÖMÉ°U ¿Éª°V

كذلك أيضًا : صاحب الســفينة إذا أكراها لقــوم، فغرقت في البحر؛ ليس 
عليــه ضمان ما هلك منهــا، لأن الماء عــدو، إلا أن يكون غرهــم قبل ذلك، 

فدلسهم بها، أو كان غير عالم بسياسة البحر، فهو حينئذ ضامن.

ومنهم من يقول : إن صاحب الســفينة ليس عليه ضمــان ما أصابها من 
فوقها، ولزمه الضمان لما أصابها من أســفلها، من خرق أو كسر أو قطع؛ لأن 

(30/4ê) .ذلك يكون من تضييعه

621  :´ƒæ°üªdG ÜQh ™fÉ°üdG ±ÓàNG

إذا اختلف الصانع ورب المصنوع في صفة الصنعة، مثل : إن قال الصانع : 
أمرتني أن أقطع هذا الثوب سراويل، وقال له رب الثوب : بل أمرتك أن تقطعه 
قميصًــا، فالقول قول رب الثــوب، وعلى الصانع البينة، لأنــه مدعى عليه في 
شيئه، وقال آخرون : القول قول الصانع، وعلى رب الثوب البينة، لأنه حين أقر 

(42/4ê) .للصانع بالقطع صار مدعيًا، والقول الأول فيما يوجبه النظر أصح

622  :á©ØæªdG AÉØ«à°SG Ióe ∫ƒM ±ÓàN’G

إن اختلف المكري والمكتري، والأجير والمستأجر في مدة الزمان الذي 
المكتري  لأن  والمكــري،  الأجيــر  قــول  فالقول  المنفعــة،  اســتيفاء  فيه  يقع 
والمســتأجر قد صدقاهما في دعواهمــا، وادعيا عليهما زيــادة على دعواهما. 

(46/4ê)

623  :AGôμdG QGó≤e »a ±ÓàN’G

إن اختلفا في مقدار الكراء، وفي نوعه، فالقول قول المستأجر والمكتري 
(46/4ê) .مع يمينهما، لأنهما غارمان، والغارم القول قوله مع يمينه
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ácô``°ûdG

624  :É¡YGƒfCG

الشركة على ثلاثة أوجه : شــركة مضاربة، وشركة عنان، وشركة مفاوضة. 
(49/4ê)

625  :áHQÉ°†ªdG ácô°T ºμM

نة، ولولا الاتفاق على  أما شركة مضاربة : فجائزة باتفاق، وجواز ذلك بالس
(50 ,49/4ê) .جوازها لم تجز؛ لأنها أجرة غير معلومة وهي ضرب من الإجارة

626  :É¡àØ°U

صفتها : أن يعطي الرجل لرجل المــال على أن يتجر به على جزء معلوم 
يأخذه العامل من ربــح المال، أي جزء كان مما يتفقان عليــه؛ ثلثًا أو ربعًا أو 
نصفًا أو ما أشــبه ذلك، وإن ضارب على ربح نصف المال، أو ربح مائة درهم 

(50/4ê) .من رأس المال فذلك جائز

627  :É`¡∏ëe

أما محلها ففي الدنانير أو الدراهم بالوزن؛ لقوله ژ : «لا قراض إلا بعين». 
واختلفوا في المســكك من الذهب والفضة بالوزن، وأما بغير الوزن فلا، وكذلك 

(51/4ê) .الأمتعة والثياب وجميع الحبوب، فلا يجوز به لما ذكرنا عن النبي ژ

628  (Rƒéj ’ Éeh É¡æe Rƒéj Ée) :áHQÉ°†ªdG •hô°T

أ  ـ اشتراط كل الربح :
إن اشــترط المضارب الربح كله؛ فهو ضامن لجميع المال، وهذا دين 
إلا على قول من قال : لا يتحول القرض مضاربة ولا المضاربة قرضًا، وهما 



كتاب «الإيضاح»276

على الأمر الأول، حتى يقبضه منه ويرده كما أراد، فيكون ذلك إحســانًا من 
رب المال. 

وإن اشترط الربح كله رب المال فهذه بضاعة لرب المال ولا ضمان على 
(55/4ê) .المضارب

ب ـ اشتراط الضمان على المضارب :
إن اشترط رب المال على المضارب الضمان؛ أعني : ضمان المال كله أو 
بعضه فالمضاربة فاســدة، ويكون قرضًا على المضارب، والربح له بما ضمن، 
وقال بعضهم : إن تلف المال لزم المضارب الضمان بالشرط، وإن سلم فالربح 

(56/4ê) .بينهما على ما شرط؟ وقال بعض : المضاربة صحيحة والشرط باطل

ج ـ اشتراط الجنس والمكان :
للمضارب أن يشــترط على رب المال أن يتجر في أجناس معلومة، وفي 
ضرب من التجارة معلوم، وفــي بلد معلوم، وبلدان معلومة، ولرب المال عليه 
مثل ذلك من الشــروط، وليس له أن يتعدى شرطًا رســمه له، فإن تعدى كان 

(57 ,56/4ê) .ضامنًا

د ـ اشتراط الزكاة على الربح :
إن اشــترط رب المال زكاة الربح على العامل في حصته من الربح؛ 
فذلك جائز؛ لأن ذلك يرجع إلى جزء معلوم النســبة، كأنه اشترط عليه في 
الربح الثلــث إلا ربع العشــر، أو النصــف إلا ربع العشــر، فذلك جائز. 

(60/4ê)
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¢VGô````≤dG

629  :í«ë°üdG ¢VGô≤dG ΩÉμMCG

أما أحكام القراض الصحيح : ففعل صاحب المال في مال القراض جائز؛ 
لأنه ماله، ويأخذ منه بالبيع أو بالقيمة. وأما المقارض فلا يأخذ منه شــيئًا إلا 
بالبيع من صاحب المال، أو من أقامه بمقامه كان الربح في المال أو لم يكن؛ 

(62/4ê) .لأنه بمنزلة الوكيل

630  :∫ÉªdG »a ¢VQÉ≤ªdG π©a

فعل المقارض جائــز في جميع منافــع ذلك المال؛ من البيع والشــراء 
والمبادلة وما أشبه ذلك مما يصلح المال، وكذلك يجوز له أن يفعل جميع ما 
يعني ذلك المال من الكراء والأجر، أو جميــع مؤونته؛ فذلك كله من رؤوس 
الأموال، ويعطي الأجرة لمن يدله على البيع والشــراء ويسامح فيها؛ لأنه ناظر 

(63/4ê) .لنفسه ولرب المال

631  :¢VQÉ≤ªdG äƒe

ورثة المقارض إن مــات لا يجوز لهم التصرف في ذلك؛ لأنهم ليســوا 
بمقارضين لصاحب المال، إلا أن يبيعوا مــا يحتاج إلى البيع ويجمعوا المال، 
ويأخذوا ســهم مورثهم من الربح إن كان، ويوصلوا المال إلى صاحبه وما نابه 
من الربــح، ويدرك صاحب المال عليهم ذلك؛ لأن عليهــم ما لزم مورثهم قد 

(64 ,63/4ê) .اتجر

632  :∫ÉªdG ÖMÉ°U äƒe

إن مات صاحب المــال على هذا الحال؛ فإنه إن اتجــر به أول مرة ثم 
اتجر به بعد موته؛ فله نصيب من الربح حين اتجر به أول مرة، وإن تلف فهو 
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ضامن إن علم بموته؛ لأنه حين مات انتقل الأمر إلى الورثة، واتجر في مالهم 
(65/4ê) .بغير رأيهم

633  :¬Jƒ°ùch ÜQÉ°†ªdG á≤Øf

اختلــف العلماء أيضًا في نفقة المضارب وكســوته : هــل يدركهما في مال 
التجارة؟ وقال بعضهم : لا نفقة له ولا كسوة في مال التجارة أصلاً، شرطها أو لم 
يشــترطها، وقال آخرون : إن كان المال كثيرًا يحتمل ذلك فليأكل ويلبس ويركب 

(67 ,66/4ê) .على قدر ما احتمل من ذلك في الوقت الذي اتجر به في غير منزله

634  :áÄ«°ùfh G kó≤f ¢VQÉ≤ªdG ™«H

يجوز للمقارض أن يجعل مال التجارة في جميع ما يطمع فيه الربح، مما 
يحل بيعه وشــراؤه إلا البيع بالدين؛ فلا يبيع بالديــن إلا بإذن صاحب المال، 
فإن باع فهو ضامن إن تلف المال، أو لم يتلف فهما على اتفاقهما؛ لأن الأصل 
في البيع النقد، وبعضهم جوز للمقارض أن يبيع بالنســيئة؛ لأن الناس بيعهم 

(71 ,70/4ê) .وشراؤهم نقد أو نسيئة

635  :áHQÉ°†ªdG »a øjódG ¿ƒμj øe ≈∏Y

ليس يلحق صاحب المال بعد رأس ماله شــيء، إلا أن يقول للمضارب : 
خذ نســيئة، وما كان من دين علي فهو عليه، وإن قال أيضًا : علي وعليك؛ فهو 

(72/4ê) .على ما شرطه، وإن قال له : خذ الدين إلى مالي؛ فإنه يلزمه ما أخذ

636  :áª°ù≤dG óæY ∫ÉªdG ÜQ Qƒ°†M

لا يجوز للمضارب أن يأخذ حصته من الربح بغير حضور رب المال أو 
بغير إذنه، فإن فعل ثم اتجر لنفســه فربح ربحًا كثيــرًا؛ فذلك كله بينهما على 
اتفاقها الأول، لأن قســمته لذلك بغيــر إذن رب المــال أو حضوره لا تجوز. 

(74/4ê)
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637  :ÜQÉ°†ª∏d áeƒ∏©e IôLCG ójóëJ

إن دفع رجل إلى رجل مالاً مضاربة على ما رزقه االله في ذلك من شيء، 
فللمضارب من ذلك مائة درهم أو أقل أو أكثر إلا أنه قد سمى دراهم معلومة، 

(77/4ê) .فهذه مضاربة فاسدة لا تجوز، وللمضارب أجر مثله

638  :»eòdG º∏°ùªdG ácQÉ°ûe

اختلف علماؤنا أيضًا في مشــاركة المسلم الذمي في التجارة، فمنع كثير 
منهم جواز ذلك لمــا يحذر من إدخال الربا فيها ومــا يدينون بتحليله مما هو 
حرام في دين المســلمين، وكره آخرون ذلك من غيــر تحريم، والحجة عندي 

(77/4ê) .توجب إجازتها

639  :íHôdG QGó≤e »a ±ÓàN’G

إن اختلــف المضارب ورب المـــال في مقـدار الربــح، فعـلى رب 
وعلى  له،  به  يقــر  ما  على  الزيادة  من  المضــارب  يدعيه  بما  اليمين  المال 
المضــارب البينة على الزيادة التــي ادعاها، وإن اختلفا فــي رأس المال، 
فالقول قول المضارب، وعلى صاحب المال البينة على الزيادة التي ادعاها. 

(78/4ê)

¿Éæ©dG ácô°T

640  :É¡Øjô©J

شركة العنان : هو أن يشــترك الرجلان أو أكثر في شيء بعينه وشيء 
خاص دون غيره، مأخوذ اسمه من عن لهم الأمر، أي : اعترض لهم الأمر. 

(80 ,79/4ê)
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641  :É¡ªμM

اتفقوا على جوازها إذا كانت أمثالاً متساوية من جنس واحد من الدنانير 
والدراهم، وإن كان مال أحدهم دنانير والآخر دراهم، فقد اختلف أصحابنا في 

(80/4ê) .ذلك على وجهين : منهم من رآه جائزًا، وقال بعض : إن هذا لا يجوز

642  :∫ÉªdG ¢SCGQ …hÉ°ùJ ΩóY

فإن لم يكن مالهما متساويًا؛ مثل : إن كان رأس مال أحد الشريكين ألف 
درهم، ورأس مال الآخر خمسمائة درهم، وشــرطا أن الربح بينهما سواء فهما 

(82/4ê) .على شرطهما

وإن لم يكن بينهما شرط؛ فالربح والوضيعة والدين على رؤوس الأموال. 
(83/4ê)

á°VhÉØªdG ácô°T

643  :É¡Øjô©J

شــركة المفاوضة : هو أن يكون مال كل واحد منهما مثل مال صاحبه في 
الإباحة لــه، وإن كانت فائدة من ربــح أو هدية فهي بينهمــا، إلا الميراث فإنها 
لا تدخل في ذلك باتفاق؛ لأن الميراث ليس من كســبهما، وكذلك الدية والمهر 
لا تدخل في ذلك، والمأخوذ اسم المفاوضة من أفاض كل واحد منهما لصاحبه 

(87 ,86/4ê) .بما عنده، كما يقال للرجلين إذا اشتركا في الحديث : متفاوضان

644  :øjóbÉ©dG á«∏gCG

لا يعقــد الرجل إلا مع من تجــوز أفعاله من العقــلاء البالغين الأحرار، 
والعبيد بإذن ســاداتهم، فإذا تمت عقدة العقيدين فهما بمنزلة رجل واحد فكل 

(91/4ê) .ما سعياه فهو بينهما
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¿GóHC’G ácô°T

645  :É`¡ªμM

اختلف أصحابنا في شركة الأبدان على قولين : فأكثرهم أجازها، وبعضهم 
لم يجوزها، وهذا الاختلاف واقع بين المخالفين، والنظر يوجب عندي فســاد 
ذلك؛ لأن الأفعال لا تقع بها المشــاركة؛ لأن الشــركة إنمــا تمكن وتصح أن 
يحكم بجوازها إذا كانت في أعيــان الأموال، وأما في مــال وعمل بدن فغير 

(95/4ê) .ممكن أن يحكم بجوازها

646  :√O’hCG ∫Ée »a ÜC’G ácô°T

إذا لم يعرف للرجل شــيء من المال وقد ثبتت عليه الإفلاس أو لم 
يثبت، وقد كان له أولاد فتفرقوا في البلاد، وقدم كل واحد منهم بطائفة من 
المال؛ فوالدهم هو القاعد فيما في أيديهــم جميعًا، وإنما جعلوا الوالد هو 
القاعدة فيما فــي أيدي أولاده فيما يوجبه النظــر؛ لأن الأصل أنهم خدماء 
لأبيهــم، وما في يــد الخديم الــذي هو على هــذه الصفــة، فالقاعدة فيه 
المســتخدم كالعبيد مع ســاداتهم، وأعظم من هذا قوله ژ : «أنت ومالك 

(98/4ê) .«لأبيك

IRÉ```ME’G

647  :ÉgÉ`æ©e

معنى الإحــازة : أن يعطيهم أبوهم من ماله شــيئًا ويحيزهم عن نفســه، 
ويقول لهم أو لواحد منهم بعد ما يعطيه ذلك الشيء : أحزتك بهذا الشيء عن 
نفسي، فكل ما ســعيت فهو لك ليس لي فيه شيء، فإذا فعل ذلك فيصير لكل 

(101 ,100/4ê) .واحد منهم بعد ذلك ما استفاد من المال
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648  :¿ƒæéªdGh πØ£∏d IRÉME’G

لا تجوز الإحازة للطفل ولا المجنون، إلا أن يحيزهم مع إخوانهم الكبار 
العقــلاء بهبة واحدة. ويقبل الكبير عن نفســه وأخيه الصغيــر والمجنون؛ لأن 
الصغير والمجنون لا حيازة لهم ولا قبول، وما استفاد الولد من غير مال والده 
من الهبة والميراث، فلا يكون ذلك له إحازة، ويكون القاعد في ذلك الشــيء 

(101/4ê) .خاصة

649  :º¡«HCG IÉah ó©H AÉæHC’G ¬Ñ°ùμj Ée

إن ســافروا بعد موت والدهم ولم تعرف بينهم قسمة، فاستفاد كل واحد 
(103/4ê) .منهم شيئًا من المال فهو بينهم على ما ذكرنا في ظاهر الأحكام

650  :áª°ù≤dG ó©H AÉæHC’G ¬Ñ°ùμj Ée

إن اقتسموا شــيئًا من أصلهم أو شيئًا مما اشتركوا من الثمار، أو الحيوان 
أو غير ذلك، فلا تقعد لهم الشــركة بعد ذلك، فكل من سعى شيئًا فهو له ولو 
لم يقتسموا إلا الخبز في القصعة، لأنه يمكن أن تكون تلك الفائدة من حصته 

(103/4ê) .تلك

651  :êGhõdÉH âNC’G êhôN

الأخت إذا خرجت عن الإخوة بالتزويج، ثم أرادوا القســمة معها فادعت 
في الحيوان والعروض والحبوب سهمها؛ فإنها لا تلحق شيئًا إلا في الأصل إلا 

(107/4ê) .ما كان معروفًا من تركة الميت فيكون لها فيه سهمها

652  :AÉcô°ûdG áª°ùb ñÉ°ùØfG

إن اقتسم الشــركاء الذين قعدت لهم الشركة فخرج في قسمتهم انفساخ؛ 
فإن الشركة غير قاعدة لهم، فما اســتفاد كل واحد منهم، فهو القاعدة فيه دون 
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شركائه، وأما إن خرج بعد قسمتهم وارث، لم يعرفوا به، فكل ما استفادوه قبل 
(110 ,109/4ê) .القسمة، أو بعدها فهو بينهم

653  :ácô°ûdG ∫Ée ó¡©J ≈∏Y É k°†©H º¡°†©H AÉcô°ûdG QÉÑLEG

يتواخذ الشركاء على تذكير أشــجارهم وتنقيتها وحرثها، وعلى تقويم ما 
مال منها بالركائــز والميدة. وكذلك جناية أثمارهم وحصــد زرعهم وبنيان ما 
انهدم من بيوتهم ومنازلهم، وسد ما انثلم من جسورهم لئلا يدخل الضرر على 
أموالهــم من ذلــك، وقــد قــال ژ : «لا ضــرر ولا إضــرار في الإســلام». 

(110 ,109/4ê)

654  :∫ÉªdG »a ±ô°üàdÉH AÉcô°ûdG óMCG OGôØfG

لا تجــوز معاملة أحد الشــركاء فيما اشــتركوا دون مرضاة شــركائه، إذ 
لا تحل الأموال إلا برضاء ملاكها، وهذا في شركة المخصوص، وكذلك أيضًا 
محاللة أحد الشــركاء لا تجزئ دون شــركائه إلا إن كان أمينًا ويكون الضمان 

(112 ,111/4ê) .عليه، لأن الأمين حجة في نزوع التباعات

وأما الذيــن قعدت لهم الشــركة إذا باع أحدهم مــن المنتقل الذي كان 
بينهم، فإنه يعامــل فيه ما لم يعرف من شــركائه الإنكار، فــإن قعد بعد ذلك 
شــركاؤه زمانًا فأنكروا البيع، فإنهم لا يجدون ذلك حين لم ينكروا البيع عند 

(113/4ê) .علمهم، وأما الأصل فحتى يبيعوا بأنفسهم أو بأمرهم

655  :ÖFÉ¨dG ™e ácô°ûdG

من أشــرك مع الغائب مالاً؛ فإنه يجب عليه حفظ ما اشــترك معه، سواء 
تركه الغائب في يد شــريكه، أو دخل في ملك الغائب بعــد غيبته لقوله 8 : 
﴿ ¿  Â  Á  À﴾ [المائــدة : ٢]، وإذا كان ذلــك ممــا يســتغل فعلى 
الشريك حفظ هذه الغلة؛ قال بعضهم : يبيعها كلها، ويقسم الثمن ويأخذ سهمه، 
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ويرفع سهم الغائب ويستشهد عليه ويحرزه. وقال بعضهم : يقسم الغلة، ويأخذ 
ســهمه ويجعل الســهم الغائب ما يصلح له من البيع والرفع لسهمه، وهذا في 

(116 ,115/4ê) .جميع ما تكون فيه الغلة

áª`°ù≤dG

656  :É¡ªμM

الأصل في هــذا الباب قولــه تعالــى : ﴿6  7  8  9  :  
  #  "  !  ﴿ وقولــه :  [النســاء : ٨]،   ﴾>  =  <   ;
$  %  &﴾ [النســاء : ٧]، وقوله ژ : «أيما دار قســمت في الجاهلية 
فهي على قسمة الجاهلية، وأيما دار أدركها الإسلام ولم تقسم فهي على قسمة 

(123 ,122/4ê) .«الإسلام

657  :áª°ù≤dG ´GƒfCG

أما النظر في أنواع القسمة، فإنه ينقسم إلى قسمين : أحدهما : قسمة رقاب 
الأموال، والثاني : قســمة منافع الرقــاب. وأما الرقاب فإنها تنقســم إلى ثلاثة 

(123 ,122/4ê) : أقسام

إلى ما لا ينتقل ولا يتحول وهي الرباع والأصول، وإلى ما ينتقل ويتحول 
أو  مكيل  وإما  والعروض،  الحيوان  وهي  وموزون،  مكيل  غير  إما  قسمان :  فهذا 
موزون، وأما قســمة منافع الرقاب، فإنها تكون بالنهايــات، إما بالأزمان وإما 
بالأعيان، وذلك أن ينتفع كل واحد منهم بالشــيء مدة محدودة، والشيء باق 
على أصل الشــركة، وأمــا الأعيان مثل أن يســكن هذا دارًا مدة مــن الزمان، 
ويســكن هذا دارًا تلك المدة بعينها والــدور باقية على أصل الشــركة بينهم. 

(124/4ê)
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658  :É¡à«Ø«c

أما استغلال الأشجار وزرع الأرضين، فقسمة ذلك على السنين لا تجوز 
فيما أوجبه النظــر عندي؛ لأن الغلة تختلف في ذلك مــن جهة القلة والكثرة، 
ووجودها وعدمها، والجودة وغيرهــا، مع ما روي عن النبي ژ من النهي عن 

المسانهة.

وأما العيون والآبار : فإن الشــركاء لا يتواخذون قســمتها بالدول قســمة 
لا ضرر فيها؛ لأن منفعتها موجودة مع ما ورد من النهي عن بيع الماء، ولذلك 

(126 ,125/4ê) .كانت قسمتها واجبة إذا طلبها بعض الشركاء

659  :´É°ûªdG πgCG áª°ùb

من هذا الباب قســمة أهل المشــاع منافع مشــاعهم، من ذلك إذا أرادوا 
قسمة للحرث، قال بعض : يقسمونه على الذكور البلغ دون الإناث.

وقــال بعض : على عــدد المصابيح، وقــال بعض : على عدد الســكك. 
(126/4ê)

660  :É¡àªμMh É¡Øjô©J

اعلم أن القســمة فصل يحجز االله به الظلمة عــن الضعفاء، وهي حق من 
(132/4ê) .حقوق الناس يجبر عليها الشركاء إذا طلبها بعضهم

661  :™«ÑdG ø«Hh É¡æ«H ¥ôØdG

الشركاء،  عليها  يجبر  القســمة  أحدها :  وجوه؛  من  للبيوع  مخالفة  هي 
شروط  من  القســمة  والثاني :  المتبايعين،  من  بالتراضي  إلا  لا يصح  والبيع 
جوازها الجنس، والبيع يصح في الجنــس وغير الجنس، الثالث : لا يجوز 
في القسمة الجزاف، والبيع يجوز فيه الجزاف، لأن المقصود بالقسمة تبين 
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سهام الشركاء وإنما أشبهت البيع من جهة المعاوضة، ولذلك كانت تقاس 
(133 ,132/4ê) .على البيع في بعض المواضع

662  :AÉcô°ûdG ™«ªL Qƒ°†M

من شرط جواز القسمة حضور جميع الشركاء أو وكلائهم إذا أرادوا، لأن 
الوكالة في القســمة جائزة أصلها البيع، وكذلك إن وكل أحدهم بعض شركائه 
مقامهم.  تقوم  فخلائفهــم  مجانين،  أو  أطفالاً  الشــركاء  بعض  كان  وإن  فجائز، 

(133/4ê)

663  :¢ùæédG OÉëJG

تبيين  بالقسمة  المقصود  لأن  الجنس؛  أيضًا،  القســمة  جواز  شــروط  من 
أســهم الشــركاء في الجنس الواحد، ولا تجوز في أجناس متفرقــة معًا، مثل 

الأصل والحيوان والمتاع مع ما يكال ويوزن، وكل جنس من هذا على حدة. 

وأما ما لا تمكن فيه القسمة إلا بفساد، فلا يجبرهم الحاكم على قسمته؛ 
لأن فــي قســمته ضــررًا، والضرر لا يحــل، ولا يجبرهــم أيضًا علــى بيعه. 

(137 ,136/4ê)

664  :áª«≤dG áaô©e

من شرط جواز القســمة أيضًا : القيمة، ولا تجوز إلا بها، ولا يحتاج إلى 
القيمة فيما يكال ويوزن؛ لأن الكيل والوزن أبلغ من القيمة، ولا يعلم تســاوي 
الأشياء الغير مكيلة ولا موزونة إلا بالقيمة ولو كانت من نوع واحد؛ لأنها وإن 
كانت متفقة من جهة النوع فهي مختلفة من جهــة أخرى وهي العظم والصغر 
والجودة وغيرهــا، والأمن والخوف والقــرب والبعد والأفعال النفســانية في 
الحيوان خاصة، ولذلك تحتاج القســمة إلى القيمة في هذا كله، وبذلك يعرف 

(146/4ê) .تساويها
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665  :Ωƒ°ù≤ªdG A»°ûdG Qƒ°†M

من شــرط جواز القسمة أيضًا : حضور الشيء المقســوم من أجل الغرر؛ 
لأنه يمكن أن يكون الشيء معدومًا في حال القســمة، أو زائدًا أو ناقصًا فتقع 
قسمتهم على ما لم يعلموه وهو غرر، وهذا في غير الأصل، وأما الأصل فجائز 

(147-146/4ê) .أن يقتسموه، ولو كان غائبًا عنهم إذا علموه

666  :É keƒ∏©e A»°ûdG ¿ƒμj ¿CG

(147/4ê) .من شرط جواز القسمة أن يكون الشيء معلومًا كالبيع

667  :ø«ª°ùà≤ªdG ø«H •hô°ûdG

أما الشــروط التي يدخلهــا المقتســمون بينهم فالأصل فيهــا قوله ژ : 
(147/4ê) .«ًالمؤمنون على شروطهم إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالا»

668  :áª°ù≤dG »a ¢†©H ≈∏Y É¡°†©H áKQƒdG ihÉYO

الأصل  يقتســما  أن  عليه  وادعى  الحاكم  عند  برجل  رجل  استمســك  إذا 
الذي بينهما بالميراث أو بالهبة أو بالشــراء أو غيــر ذلك؛ فلا يلزم الحاكم أن 
يســترد له خصيمه الجواب حتى يذكر المدعي بأي وجه اشــتركوا به، ليكون 
على بينة من أمره؛ لأنه يمكن أن يكونوا في ذلك الأصل بوجه لا يحل، ويذكر 
أيضًــا من ورثوا عنــه؛ لأن الحاكم لا ينصــب الخصومة بينهــم إذا كان يعلم 
مورثهم حتى يعلم بموته؛ لأن اليقين لا يزيله إلا اليقين، وإن لم يعلم مورثهم 

(154/4ê) .فليس عليه من ذلك شيء أن يستقضي في حياته أو موته

669  :áª°ù≤dG ihÉYO »a ø«ª«dG

اليمين إنما يلزم المدعى عليه فيما يوجبه النظر إذا لم ينســب إليه الفعل 
في شــيء يمكن أن يعرفه، مما لا تصح فيه البينة، ولا يكــون غيبًا ولا ثابت 

(157 ,156/4ê) .المعرفة بشرط أن تكون الدعوى للمدعي
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670  :áª°ù≤dG ≈∏Y AÉcô°ûdG ºcÉëdG QÉÑLEG

لا يجبر الحاكم الشــركاء على قســمة كل شــيء فيه ريبــة. وكذلك 
لا يجبرهم على قســمة كل مكــروه ثمنه نحو الكلاب والبيزان وما أشــبه 
ذلك، وكذلك لا يجبرهم على قسمة ما اختلط من أموال قوم؛ لأنه مجهول، 
نحو تخليط الأنذر بالسيل والريح، وكذلك ما اختلط من أموالهم مما يكال 

(170/4ê) .ويوزن

671  :áª°ù≤dG áØ°U

القسمة التي يجبر عليها الشــركاء، ويدركها بعضهم على بعض ويبريها 
اليميــن، إذا تواخذوا بالأيمان على القســمة وهي قســمة القرعة، وإنما جعل 
العلماء القرعة في القســمة تطييبًا لنفوس المتقاسمين، وقد ذكرها االله 8 في 

القرآن : ﴿ i  h   g  f﴾ [الصافات : ١٤١]، وقوله : ﴿ °  ±  ²  
μ  ´ ³﴾ [آل عمران : ٤٤].

وصفة القسمة بالقرعة : أن تقســم الفريضة وتحقق وتضرب، إن كان في 
ســهامها كســر إلى أن تصح الســهام، ثم يقوم كل موضع، وكل شيء أرادوا 
قســمته، ويعول على أقل السهام في القســمة على قيمة الأراضين ومواضعها، 
وربما عدل جزء من موضع ثلاثة أجزائه من موضع آخر، فإذا قســمه على هذه 

(175 ,174/4ê) .الصفة على أقلهم سهمًا

672  :AÉcô°ûdG º¡°SCG ø«ÑJ

لا تصح القســمة حتى يتبين أسهم الشــركاء كلهم، كل واحد منهم على 
حدة، إلا إن كان من أراد من الشــركاء أن يجمع سهمه مع سهم بعض شركائه 

(175/4ê) .دون بعض، فإنهم يأخذون سهامهم في موضع واحد
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673  :áYô≤dG ≈dEG êÉàëj ’ Ée

أما المكيل والموزون فقســمته بالكيل والــوزن، ولا يحتاج إلى القرعة 
(182/4ê) .لوجود التراضي في ذلك بين الشركاء

674  :ÜÉàμdG πgCG ø«H áª°ù≤dG

فإنه  بالقســمة،  لبعض  بعضهم  ليأخذ  الحاكم  إلــى  أتوا  إذا  الكتاب  أهل 
يجبرهم على ما عليه العدل والصواب عند أهل القبلة، لقوله 8 لرسوله ژ : 
[المائــدة : ٤٢].   ﴾>   =   <   ;    :9   8   7   6   5 ﴿

(182/4ê)

675  :áª°ù≤dG ΩÉμMCG

القســمة من العقــود اللازمة لا يدرك مــن أراد من المقتســمين نقضها 
ولا الرجوع، إلا إن طرأ عليها ما يفســخها، ومن الفسوخ الموجبة للفسخ فيها 
الاستحقاق إذا استحق بعض أسهم الشــركاء، فقد انفسخت القسمة في جميع 
نظائره من الأســهم، لأنهم اقتسموا ما لهم وما ليس لهم، ولو كان ذلك الشيء 
المستحق غبنًا، جاز إليه في ســهمه، فلما استحق استوت السهام لأنهم قسموا 

(188/4ê) .ما لهم وما ليس لهم

ø``gôdG

676  :¬ªμM

نة؛ أما الكتاب فقوله تعالى : ﴿ "  #     $  %   الأصل فيه الكتاب والس
أبو رافع  رواه  فمــا  ــنة  الس وأما  [البقرة : ٢٨٣]،   ﴾*  )     (  '  &
مولى رسول االله ژ في ارتهانه درع رسول االله ژ عند يهودي في المدينة، ففيه 

(200/4ê) .دليل على جواز الرهن في الحضر
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677  :øgôdG ¿ÉcQCG

أما الأركان فهي : الراهن، والمرتهن، والمرهون، والشيء الذي فيه الرهن. 
(200/4ê)

678  :øgGôdG áØ°U

أما الراهن فمــن صفته أن يكون بالغًا عاقلاً، ســواء كان مالكًا للشــيء 
المرهون أو غير مالــك إذا رهنه بإذن مالكه، والخليفة يرهــن لمن يلي النظر 
عليه، إذا كان ذلك سدادًا، ودعت إليه الضرورة، كما يجوز بيعها على أن الرهن 
أخف مــن البيــع، لأن البيع خروج ملــك، والرهــن موقوف إلــى أجل ما. 

(201 ,200/4ê)

679  :ø¡JôªdG áØ°U

(202/4ê) .أما المرتهن فكل من صح أن يكون راهنًا صح أن يكون مرتهنًا

680  :¿ƒgôªdG áØ°U

أما المرهون فإنه يصح أن يكون معينًا قابلاً للبيع مخالفًا للشيء المرهون 
فيه، مباح التصرف للراهن لأجل أنه يملكــه، أو لأجل أنه قام مقام من يملكه 
مثل إذا كان خليفــة اليتيم أو المجنون أو الغائــب، أو لأجل أنه فعل بأمر من 
يملك، سواء كان قبل الفعل أو بعده إذا وقع على إجازته، ويكون إقراره في يد 
المرتهن من قبل الراهن شــرط أن يكون مقبوضًا غير ممنــوع بحق الغير فيه. 

(203 ,202/4ê)

681  :øgôdG ¬«a ¿ƒμj …òdG A»°ûdG

أما الشــيء الذي يجوز فيه الرهن فهو بالجملة مال مضمون، سواء كان 
معينًا أو فــي الذمة، والمعين مثــل العارية، والمضمون فــي الذمة مثل أثمان 
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يكون  أن  بشرط  النساء،  ومهور  الجنايات  وأرش  الإجارات،  وعناء  المبيوعات، 
(218/4ê) .هذا كله مفروضًا معلومًا

682  :øgôdG ó≤Y áØ°U

إذا كان لرجــل على رجل دين إلــى أجل، وأراد أن يرهن لــه فيه رهنًا، 
واتفقا على ذلــك : الراهن والمرتهن، فإنهما يأتيان إلى الشــهود فيقول الراهن 
لهم : فلان ابن فلان، له علي عشــرون دينارًا أو ثلاثون، ورهنت الفدان الذي 
لي في مكان يســمى بكذا وكذا بكله وكل ما فيه من النــاس إلى الناس رهنًا 
يباع على الأجل وبعد الأجل، وأجل بيع الرهن، أو هذا الرهن على أجل هذه 

(221/4ê) .الدراهم

وبالجملة : إن جميع ما يحتاج إلى ذكره في البيــع يحتاج إلى ذكره في 
(224/4ê) .الرهن نسقًا بنسق

683  :øgôdG •hô°T

أ  ـ بقاء الرهن في يده إلى آخر حقه :
مما يجوز أيضًا للمرتهن من شروط الرهن عند عقده أن يقول له الراهن : 
الرهن في يده إلى آخر حقه، وليس لي بقية أو زيادة إلا في الذهب أو الفضة، 
إن باعه بنفســه فله، وإن أمر أن يبيعه فله، وإن لزمني فله، وإن لزم الرهن فله، 
والمعنى في : إن لزم الرهن فله : إن باع الرهن فله وليس عليه شيء مما تصيبه 

(226 ,225/4ê) .الآفات من ذلك الرهن

ب ـ موت الراهن والمرتهن :
إذا مــات الراهن والمرتهن جميعًا جاز لورثــة المرتهن بيعه، وذلك فيما 

(232/4ê) .يوجبه النظر
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ج ـ ذكر الأجل في الرهن :
أما إن رهنه له إلــى أجل كذا، فإنه يكون رهنًا بيــده، ولا يباع إلى ذلك 
الأجل، فإذا وصل الأجل انفســخ، ويكون الرهن ـ سخريًا ـ بعدما كان مؤجلاً 
باتفاق الراهن والمرتهن، وكذلك يكون مؤجلاً، بعدما كان ســخريًا، على هذا 

(234 ,233/4ê) .الحال

د ـ الرهن السخري :
الرهن السخري الذي لم يشترط الراهن والمرتهن في عقد رهنه بيعه عند 
الأجل، ولا بعده، إذا ماتا جميعًا، جاز لورثــة المرتهن بيعه، ومنهم من يقول : 
يجوز بيعه إذا مات أحدهما، وكذلك أيضًا النســل الذي حدث بعد الرهن في 
الحيــوان، حكمه كحكم الرهن الســخري عندهم، في الوجــوه التي ذكرناها. 

(235/4ê)

هـ ـ الرهن في الدين العاجل :
إذا كان الدين عاجــلاً، وأراد الراهن أن يرهن فيه الرهــن للمرتهن، فإنه 
يرهنه له رهنًا يباع متى شــاء المرتهن باعه، وإن وقت له وقتًــا يبيعه فيه، فلا 

(236/4ê) .يجوز ذلك الرهن، وذلك فيما يوجبه النظر

و ـ رهن الحيوان :
يجوز رهن الحيوان، وبيعها، وهبتها، وإصداقها، والوصية بها دون ما في 
بطونهــا، إذا اســتثناه الراهــن، لأن الحمل غيــر الأم، فجاز اســتثناء الراهن. 

(238/4ê)

ز ـ ألا يباع الرهن قبل الأجل :
لا يجوز في شروط الرهن أن يجعلاه رهنًا يباع قبل الأجل، كما لا يجوز 

(239/4ê) .أن يأخذ دينه قبل الأجل
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ح ـ الانتفاع بالرهن :
لا يجــوز أيضًا في شــروط الرهن أن يجعــلا في شــروطهما أن يكون 
وركوب  والبيوت،  الدور  وسكنى  الرهن،  في  تكون  التي  الغلات  أكل  للمرتهن 
الدواب، واستعمالها في منافعه، وشرب ألبانها، والانتفاع بشيء من أداة الرهن، 
ولا يجوز في الرهن شيء من هذه الشروط؛ لأن هذه الشروط تؤول إلى الربا، 

(239/4ê) .لأخذ المرتهن أكثر من حقه

ط ـ إغلاق الرهن :
لا يجوز من الشروط إذا تراضيا على أن دين المرتهن في الرهن، فما زاد 
منه علــى حقه فهو لــه، وما نقص فــلا يتبع فيــه الراهن؛ لأن هــذا نوع من 
الرهن».  يغلق  «لا  قولــه ژ :  معنى  وهو  حق،  بغيــر  الأموال  وأكل  المخاطرة، 

(240/4ê)

684  :øgôdG äÓ`Z

اختلفوا في غــلات الرهن ونمائه، قال بعضهم : هــي معقولة مع الرهن، 
لا يذهب المال لذهابها، ومنهم من يقــول : هي مثل الرهن في جميع الوجوه، 
ومنهم من يقول فــي النماء والغلات : هــي لصاحبها، لم تدخــل في الرهن، 

(242 ,241/4ê) .ولا يمنعه المرتهن

685  :π«cƒdG ój »a øgôdG π©L

يجوز للراهن والمرتهن إذا اتفقا على أن يجعلا بينهما رجلاً عدلاً يكون 
الرهن بيده، كما يكون رهنًا بيد المرتهن، ويكون له من الشروط مثل ما يكون 

(248/4ê) .للمرتهن
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ø`gôdG ΩÉμMCG

686  :øgôdG ï°ùa

إن قــال المرتهن للراهن : قد انفســخ رهنك، أو تبريــت من رهنك، فلا 
يشغل الراهن بقوله؛ وذلك لا يرجع الرهن إلى الراهن إلا باتفاقهما جميعًا، في 
قول بعض الفقهاء، وقال بعضهم : يرجع الرهن إلى الراهن ويحكم عليه بالمال 

(259/4ê) .الآن

687  :øgôdG ΩÉ≤e ™«Hh áÑg

يجوز عند شــيوخ أهل جــادو هبة مقــام الرهن؛ وهو أن يقــول الراهن 
للشــهود عند الإشــهاد عليها : لفلان بن فلان علي كذا وكذا الشــيء يسميه، 
ويســمي أجله إذا كان له أجل، ثم يقول لهم بعد ذلك : الفــدان الذي لي في 
مكان يســمى بكذا وكذا، بكله وكل ما فيه من الناس إلى الناس وهبته له هبة 
مقام الرهن. وكذلك بيع مقام الرهن أن يقول له : بعته له بيعًا مقام الرهن بكذا 

(261/4ê) .وكذا

وهبة مقام الرهن وبيعه لا ينفسخ باستنفاع المرتهن منه، ولا يذهب ماله، 
وهو أســوة بين المرتهن وغرماء الراهن إذا أفلس، ومنهم من يقول : هبة مقام 

(262/4ê) .الرهن وبيع مقام الرهن، مثل الرهن فيما ذكرنا

688  :øgQ »a ¢VƒYh øgQ »a øgQ

لا يجوز رهن في رهن ولا عوض في رهن؛ لأنه إذا اســتحق الرهن من 
يد المرتهن أدرك على الراهن أن يرهن له ما يســتوثق به فــي ماله، وإذا كان 
اتفاقهما أول عقــد أخذ الدين على ذلــك، أو يعطي ماله، وليــس الرهن بيد 

(270 ,269/4ê) .المرتهن بالملك، فيدرك عليه العوض
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689  :ΩGôëdG øgôdG

إذا رهن رجل لرجل رهنًا، فإذا هو حرام، فإن المرتهن يرده لصاحبه دون 
الراهن، وكذلك الوديعة والعارية والبضاعة إذا كانت بيد رجل مســلم، ثم علم 
أنها حرام، فإنما يرد جميع ذلك لمولاه دون الذي جعل ذلك في يده إذا علمه، 

وإن لم يعلمه فليبعه، وينفق ثمنه.

ومنهم من يرخص فــي رد ذلك إلى الذي في يده، إذا جاء معترفًا، وعلم 
(271 ,270/4ê) .منه الإنصاف، لأنه أعلم بذلك منه

690  :¬eÓ°SEG πÑb øgôdG »a º∏°ùªdG ô«Z ¬∏©Øj Ée

إذا كان لنصراني على نصراني دين، فرهن له فيه رهنًا، هو خمر أو خنزير 
أو ما أشبه ذلك من الأشياء المحرمة عند أهل الإسلام، فباعه المرتهن، ثم قضى 
منه ماله، ثم أســلما جميعًا بعد ذلك، فقد برئ الراهن من الدين بعدما استوفى 

المرتهن جميع حقه في حال شركهم من تلك الأشياء، والإسلام جب لما قبله.

وكذلك ما اقتسمه المشركون في حال شركهم من مواريثهم على خلاف 
(271/4ê) .قسمة مواريث أهل الإسلام، ثم أسلما بعد ذلك، فقد مضى لسبيله

691  :øgôdG øgGôdG Ö°üZ

إذا رهــن رجل لرجل رهنًا، ثم غصب منه، فــرده بعد ذلك، أو رد عليه، 
فهو رهن على حاله، لأن زوال القبض بغير حق من يد المرتهن لا يبطل الرهن. 

(276/4ê)

692  :ICGôª∏d É kbGó°U øgôdG π©L

إن تزوج الرجل امــرأة بصداق معروف، فرهن لها فيــه رهنًا من قبل أن 
يمسها، ثم مســها بعد ذلك، فالرهن جائز على حاله الأول، وإن طلقها من قبل 
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أن يمســها أو وقعت بينهما حرمة، فهو رهن لنصف الصــداق الذي هو ثابت 
للمرأة، إذا اشــترطت أن الرهن في يدها إلى آخر حقهــا، لأن نصف الصداق 

(279/4ê) .مرجوع إلى الراهن الذي هو الزوج بالطلاق

693  :ô«LCÓd IôLCG øgôdG π©L

كذلك الأجير أيضًا على العمل إذا رهــن له رب العمل رهنًا بأجرته قبل 
تمام العمل، ثم بدا لهما، أو لأحدهما قبل تمام العمل، فالرهن ثابت على حاله 
للأجير بجميعه في الذي اســتحق بعمله من الأجرة، إذا اشترط عليه أن الرهن 

(280/4ê) .بيده إلى آخر حقه

694  :øgôdG »a ∫É©aC’G øe øgGô∏d Rƒéj Ée

أ  ـ إصلاح الرهن :
أول ذلك إصلاح الرهن، وفي الأثر : وإذا رهــن رجل لرجل أرضًا فأراد 
المرتهن إصلاحها، فلا يمنعه الراهن مــن ذلك، وذلك مثل : الحرث وبنيان ما 

انهدم من المساكن، وسد ما انثلم من جسور الفدادين والبساتين.

وكذلك الراهن إذا أراد إصلاح الرهن فيما ذكرنا، فلا يمنعه المرتهن من 
(283 ,282/4ê) .إصلاحه؛ لأن هذا كله صلاح الرهن

ب ـ بيع الرهن :
كذلــك أيضًــا لا يجوز للراهــن في الرهــن بيع، ولا هبــة، ولا صداق 

(285/4ê) .ولا كراء، ولا قسمة

ج ـ عتق الرهن :
أما إذا كان الرهن عبدًا أو أمة، فأعتقه الراهن، أو دبره، جاز عتقه وتدبيره 
إذا كان في قيمته فضل عن الدين الذي رهن فيه، ويرجع المرتهن على الراهن 
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بحقه، وإن لم يكن في ثمنه فضل على الديــن الذي رهن فيه، فلا يجوز عتقه 
(287 ,286/4ê) .إياه، ولا تدبيره

د ـ دفع الراهن الرهن صداقًا :
إذا رهن رجــل لرجل فدانًا معروفًــا، ثم تزوج الراهن امــرأة، وأصدقها 
نصف ماله في الأصل، فلا تدخل المرأة فيه بصداقها إذا لم تكن فيه زيادة عن 

(289/4ê) .مال المرتهن، لأن حق المرتهن متقدم فيه

695  :øgôdG »a ¥ƒ≤ëdG øe øgGôdG ≈∏Y ¿ƒμj Ée

إن على الراهن جميع مؤونة الرهن، وما يحتاج إليه، لأنه مالكه وصاحبه، 
(292/4ê) .«لقوله ژ : «لصاحبه غنمه، وعليه غرمه

وبالجملــة : إن على الراهن جميع ما يحتاج إليــه الرهن وجميع ملازمه 
وجميع مضراته التي يؤخذ بنزعها من حائط مائل، أو شــجرة مائلة وما أشــبه 

.(295/4ê) .ذلك

696  :øgôdG ìÓ°UEG øY øgGôdG ´ÉæàeG

الأصل فــي ذلك : أن جميع ما يحتاج إليه الرهــن، مما يكون فيه هلاكه 
عند الترك، إذا فعله المرتهن بماله عند امتناع الراهن من ذلك فإنه يدركه عليه. 

(299/4ê)

697  :ø¡JôªdG ≈∏Y ¿ƒμj Ée

أ  ـ ما يحفظ به الرهن :
الموضع  وعليه  شــاء،  كيف  الرهن  يحرز  حــرز  المرتهن  على  ذلك  أول 
الذي يكون فيه، وأشــكال الحيــوان وقيودها، لأن هذا من تمــام الحرز لقوله 

(301/4ê) .[البقرة : ٢٨٣] ﴾*  ) ﴿ : تعالى
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ب ـ رد الرهن إلى الراهن :
كذلك أيضًا على المرتهن رد الرهن إلى الراهن، إن انفسخ من يده بوجه 
من الوجوه، مثل : إن تبرأ منه، أو وضع حقه على الراهن، أو استوفى منه دينه، 
أو وهب دينه ذلك لرجل آخر، أو حوله الراهن على من كان له عليه دينه، فإنه 

(302/4ê) .في هذا كله ينفسخ الرهن

ج ـ ضمان الرهن :
على المرتهن أيضًا مصيبته لقولــه ژ : «الرهن بما فيه»، وفي كتاب أبي 
المرتهن،  يد  في  ضاع  إذا  الرهن  في  أصحابنا  واختلف  بركة :  محمد بن  عبد االله 
فقال بعضهم : لم يرجع أحدهما على صاحبه بشــيء، زاد الحق على قيمته، أو 
نقص، وقال آخرون : يترادان الفضل بينهما، وقال آخرون : يرجع صاحب الدين 

على صاحب الرهن.

وإن زاد كان المرتهن أمينًا في الرهــن، ولا يرجع صاحب الرهن بفضل 
(309/4ê) .قيمة الرهن

698  :øgôdG »a ¬∏©Øj ¿CG ø¡Jôª∏d Rƒéj ’ Ée

أ  ـ الانتفاع بالرهن :
مما لا يجوز له أن يفعله : الانتفاع بالرهن، فإنه ليس بمأذون له في ذلك، 
وإن استنفع بالرهن الذي بيده، فقد انفسخ من يده، ويكون عليه غرم ما استنفع 

(326/4ê) .به؛ لأن الرهن بمنزلة الأمانة

ب ـ التعدي على الرهن :
إذا تعدى، أو فعل ما ليس له أن يفعلــه؛ خرج من حد الأمانة إلى حد 
الضمانة، وصار متعديًا بفعله ذلك وانفســخ من يــده حين خرج عن حكمه 

الأول.
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ومنهم من يقول : لا ينفســخ الرهن باســتنفاعه، منه، ويكــون قيمة ما 
(326/4ê) .استنفع قضاء من حقه

699  :øgôdG »a ¬∏©Øj ¿CG ø¡Jôª∏d Rƒéj Ée

أ  ـ بيع ثمار الرهن :
إذا كان في الأصل الذي في الرهن ثمار مدركة؛ فجائز للمرتهن أن يبيعها 
للراهن، ولا يضيق عليه الاســتقصاء في ثمنها، كما يستقصيه إذا أراد لغيره من 
الناس مــن قبل أن الرهن له، وإنما جاز له أن يبيع الثمار على الأشــجار؛ لأن 

(335/4ê) .ذلك أصلح لهما

ب ـ الإمساك بالراهن إذا أكل من ثمار الرهن :
للمرتهن أن يستمســك بالراهن بالتعدية إذا أكل من ثمار الرهن، أو أخذ 
منه شــيئًا، ويحلفه إذا جحد، ويوقف عليه التهمة؛ لأنــه خصيم فيما في يده، 

والراهن ممنوع بحق المرتهن.

(338/4ê) .وكذلك غير الراهن يستمسك به المرتهن بالتعدية

ج ـ معاشرة الزوجة إن كانت هي الرهن :
إذا رهن رجل لرجل خادمًا، وهي امرأة المرتهن قبل ذلك، فله أن يطأها 
بعد الرهن، وإن كان لم يطأها قبل ذلك، ولا يضر بماله شــيئًا بدخوله عليها؛ 
لأن ذلك من حقوق الزوجيــة، فلا يضر بالرهن شــيئًا ولا يمنعه الراهن؛ لأن 

(341/4ê) .الرهن لا يحرم ما هو حلال في حق الغير

د  ـ بيع الرهـن :
إذا كان الرهــن في يد المرتهن، فأراد بيعه بعد حلــول أجله، وهو دار، أو 
فدان، أو بستان، أو ما أشبه ذلك من الأصول، فإنه يأتي للحاكم فيقول له : فلان 
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ابن فلان، لي عليه كذا وكذا دينارًا، من قبل بيع كذا وكذا لشــيء، فيســميه إلى 
أجل. وقد أدرك أجله، وقد رهن لي فيها الفدان الذي في مكان يسمى بكذا وكذا 

رهنًا يباع على الأجل وبعد الأجل، وأجل بيع ذلك الرهن على أجل الدنانير.

ثم يأتي بعد ذلك على جميع شــروطه في الرهــن أول مرة، ثم يقول له 
الحاكم : بين لي ذلك، فيأتي بشهوده على ذلك. 

ثم يأمره الحاكم بعد ذلك ببيعه، إذا كان الشــهود عنده مرضيين، وكانت 
الدعوة والشهادة جائزتين، وجاز للمرتهن أن يدعي ما ذكرنا، ويشهد عليه كما 
ذكرنا، حضر الراهن لذلك، أو لم يحضر، ويجزئ في ذلك شهوده الخبر دون 

(348 ,347/4ê) .الشهادة، أنكر الراهن ذلك، أو لم ينكره

وأما الرهن المقبوض من الحيوان أو غيره من المتاع والثياب، فلا يحتاج 
إلى إتيان الحاكم في بيعه؛ لأنه في يــده وهو القاعد فيه، وإن أتى إلى الحاكم 

(350/4ê) .مثل الأصل، فهو أحوط له لما يحدث إليه من قبل الراهن بعد ذلك

هـ ـ نفقة بيع الرهن :
لا يعطــي المرتهن من الرهن أجــرة الحمال الذي يحمله إلى الســوق، 
ولا الطواف الذي ينادي عليه، ولا الكيــال الذي يكيله، ولا الوزان الذي يزنه، 
(351/4ê) .من جهة أن الأمين ببيع الرهن مقيد، والمقيد لا يتعدى إلى ما سواه

وذهب بعض، إلى أن المرتهن، وخليفة الوصية يجوز لهما أن يعطيا ما 
ذكرنا من ذلك الشــيء الذي يجوز لهما أن يبيعاه، مما لا يصح امتثال الفعل 

(352/4ê) .إلا به

و ـ الشفعة في الرهن :
لا يدرك المرتهن، ولا المســلط شــفعة الرهــن، إذا كان مما يكون لهما 

(353/4ê) .شفعته، لأن بيعهما إياه كالتسليم للشفعة، فلا ينقض فعلهما
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ز ـ البيع بغير الدنانير والدراهم :
لا يباع جميع المرهون إلا بالدنانير والدراهم، إذا لم يكن فيه الشرط أن 
يباع بغير ذلــك؛ لأن أصل البيع أن يكــون بالدنانير والدراهــم، وهي أثمان 

.(353/4ê) .الأشياء، والأشياء مثمنات لها

ح ـ بيع الرهن نسيئة :
إذا وكله يبيعه له، ولم يشترط عليه أن يبيعه نقدًا ولا نسيئة ولا بعروض، 
فباعه بدراهم أو بدنانير بنقد، فذلك جائز باتفاق، وإن باعه بنســيئة بدنانير أو 
دراهم، ففي ذلك خلاف بين أصحابنا، فبعضهم ضمنه الثمن، وبعضهم أجاز له 

(355 ,354/4ê) .الفعل

ط ـ هبة الرهن :
إذا وهب المرتهن الرهن هبة، واشــترط الثواب، فلا تجوز هبته، ولو مع 
شرط الثواب، وكذلك إذا كان الرهن عبدًا، فكاتبه، فلا تجوز كتابته إياه  ـ ولو 
كاتبه بأكثر من ثمنه ـ لأنه لم يؤمر بذلك، فــإذا فعل ما لم يؤمر به، خرج من 

(358 ,357/4ê) .حد الأمر

ي ـ بيع الأصل :
لا يبيع الأصل إذا كان يجد في الثمار وفاء لحقه، وكذلك إذا كان الرهن 
حيوانًــا، وكان في غلته وفاء لحقه دون بيع الحيوان، فــلا يبيع الحيوان بعدما 
كان يجد وفاء حقه في غلتها من : ســمن أو لبن أو جبن أو صوف أو ما أشبه 

(359/4ê) .ذلك من الغلة

700  :∂dP »a Éª¡jhÉYOh ø¡JôªdGh øgGôdG ±ÓàNG

فإذا  الحق.  أو فــي  فــي الرهن  أن يكون  لا يخلو  اختلافهمــا  أن  ذلك 
اختلفا، كان القــول فيه قول المرتهن؛ لأنه أمين فيمــا في يده، وعلى الراهن 
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البينة، وإن اختلفا فــي الحق كان القول قول الراهن، وعلــى المرتهن البينة؛ 
(364/4ê) .لأنه مدع على الراهن

á``©Ø°ûdG

701  :É`¡ªμM

أحق  قال : «الجار  الرســول ژ  عن  روي  لما  بها،  الحكم  واجب  الشفعة 
بصقبه»، يعني : بشــفعته، وفي رواية أخرى : أن النبــي ژ قال : «أيما رجل له 
شــريك في دار أو ربع، فأراد أن يبيعها، فلا يبعها حتى يعرض على شريكه، 

(371 ,370/4ê) .«فإن أراد فهو أولى

702  :¬«a ´ƒØ°ûªdG áaô©e

اتفقوا أن الشــفعة في الأصول والعقارات من الدور والبيوت والفدادين، 
والمزارع، والبساتين، والأجباب، والصهاريج، والحمامات، والأنادر، والغيران، 

وما أشبه ذلك من الأصـول. 

والدليل على هذا : ما روي أنه قال ژ : «الشــفعة للجار، ما لم تقســم، 
وتقع الحدود»، فكأنه قال : الشــفعة فيما تمكن فيه القســمة، ما دام لم يقسم، 

(374 ,373/4ê) .وهذا لا يوجد إلا في الأصول

703  :™aÉ°ûdG áaô©e

«الشــفعة  وقوله ژ :  بصقبه»،  أحق  «الجار  قولــه ژ :  ذلك :  في  الأصل 
للجار، ما لم تقســم»، فإذا قســمت، وضرب الحدود فلا شــفعة، وفي الأثر : 
الشــركاء،  بين  الحدود  وقعــت  فإذا  الملاصق،  دون  الخليــط  للجار  الشــفعة 

(376/4ê) .فلا شفعة
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704  :á©Ø°ûdG ™jô°ûJ áªμM

الذي يوجبه النظر عندي : أن أصل الشــفعة لدفع الضرر، وذلك أن أصل 
الشــفعة على ما ذكره ابن قتيبة : كان الرجل في الجاهلية، إذا أرد بيع منزل، أو 
حائط، أتاه الجار، أو الشريك، أو الصاحب، فشفع إليه فيما باع، فشفعه وجعله 
به أولى ممن بعد سببه، فسميت شفعة وسمي طالبها شفيعًا، وجعلها النبي ژ 

(378 ,377/4ê) .حقًا لقوم دون قوم، من ذوي الأسباب

705  :ÖFÉ¨∏d á©Ø°ûdG

وعند أصحابنا : لا شفعة لغائب، ولو قدم من يومه ذلك، إلا إن كانت له 
خليفة، فهو كغيره من الناس، وإن اســتخلف له العشــيرة بعد البيع خليفة فلا 

(386/4ê) .يدركها، كما لا يدركها هو إذا قدم بعد البيع

706  :ºμHC’Gh ¿ƒæéªdGh º«à«dG á©Ø°T

كذلك اليتيم، والمجنون، والأبكم لا شــفعة لهــم، إلا إن كانت خلائف 
كالغائب سواء؛ لأن العلة التي بها أزيحت الشفعة عن هؤلاء تعطيل حق واجب 

(386/4ê) .إلى غاية لا تدرك

707  :º∏°ùªdGh »eòdG ø«H á©Ø°ûdG

جوز أيضًا : أن تؤخذ الشــفعة من يد الذمي بالإســلام، كما كانت تدرك 
بالجوار، فهذا إذا كانت تدرك لحق الجار، وأما إذا كانت تدرك لدفع المضرة، 
فهي تدرك لدفع المضرة، ولا يدركها الذمي على المســلم، لأن المسلم شفيع، 

(390 ,389/4ê) .ولا تدرك شفعة عن شفيع

وبالجملة : إن المسلم يدرك الشفعة، شــفعة الإسلام، على المشرك في 
جميع ما اشــتراه من الموحديــن، مما تكون فيه الشــفعة، وما اشــتراه من 
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المشــركين، فلا يدركها عليــه، إلا بما يدركها علــى الموحدين، ولا يدركها 
(391/4ê) .الذمي على المسلم على كل حال

708  :√ódh ≈∏Y ódƒdG á©Ø°T

لا يدرك أيضًــا الولد الشــفعة على والــده فيما اشــتراه، لحرمة الأب، 
الولد  لا يدرك  أيضًا،  الوالد  باعه  ما  وكذلك  لأبيك»،  ومالك  «أنت  ولقوله ژ : 
فيه الشــفعة، لئلا ينتقض فعل أبيه، ومنهم من يقول : يدركهــا فيما باعه أبوه، 

(393 ,392/4ê) .ويدركها جميع القرابة، بعضهم على بعض

709  :º«à«dGh ÖFÉ¨dG áØ«∏N á©Ø°T

خليفة الغائب، واليتيم، والمجنون، والأبكم، والوصية لا يدركون الشفعة 
لما باعوه من هذه الأموال التي في أيديهم، لأن الشــفيع لا يكون بائعًا، وإنما 
يكون من يجــوز أن يكون مشــتريًا، والرجل الواحد لا يجــوز أن يكون بائعًا 

(394/4ê) .شفيعًا، كما لا يكون مشتريًا

710  :¬«∏Y ´ƒØ°ûªdG áaô©e

المشفوع عليه كل من انتقل إليه الملك بالشراء، أو ما يقوم مقام الشراء؛ 
مثل : هبة الثواب أو المبادلة بالقيمة، وكذلك القضاء في الحقوق، لأنه بيع من 

(399/4ê) .البيوع

711  :á©Ø°ûdG ™WÉb áHƒ≤Y

بلغنــا أن ريح الجنة يوجد مســيرة خمســمئة عــام، ولا يريحه جاهل، 
ولا قاطع شفعة، ولا امرأة لغير إذن وليها.

وقال أبو محمد وافي بــن عمار عن بعض أشــياخنا، أنه قال : لو أن 



305 الشفعــة

المشــتري وضع رجلاً في الأرض، ورجلاً في الســماء طلبًا لقطع شــفعة 
(403/4ê) .الشفيع، ما قدر على ذلك

712  ? ÉgòNCÉj GPÉªHh á©Ø°ûdG òNCG áØ°U

أما صفة أخذها، وبماذا يأخذها؟ ففي الأثر : وإذا أراد الشفيع أن يأخذ 
شــفعته، فإنه يأتي الشــفيع إلى المشــتري، ومعه أمينان، فيقــول له : إنك 
اشــتريت أرض فلان، ولي شــراؤها بالشفعة، وقد أخذت شــفعتي، وهذا 
مالــك، فيعطيه الثمن الذي اشــتراها بــه، إن عرفه بلا زيــادة ولا نقصان. 

(405/4ê)

713  :á©Ø°ûdG ∫Ée »a ¿É°ü≤ædG hCG IOÉjõdG

إن أعطاه أقل من الثمن الذي اشــتراها به، فقد فاتته الشــفعة، فإن أعطاه 
أكثر من الثمن الذي اشتراها به، فقد فاتته أيضًا، وقيل : بأن لا تفوته إذا رمى له 

.(406/4ê) .أكثر من الثمن الذي اشتراها به

714  :…ôà°ûªdG øe áæ«ÑdG Ö∏W

في الأثر : وذكرت أن رجلاً طلب إلى آخر، فقال له : اشــتريت ما لك فيه 
شفعة، فادفع لي مالي، فإن قال له الشــفيع : لا علم لي بما ذكرت، فله ذلك، 

(408/4ê) .وعلى الآخر البيان لما يدعيه

715  :πLCG ≈dEG øªãdG ™«Ø°ûdG ô«NCÉJ

إن اشترى المشتري بثمن معلوم إلى أجل معلوم، فإنه يأتيه الشفيع بذلك 
الثمن، فيريه إياه، ثم يقول : أخذت شــفعتي، وهذا في يدي، فإذا حضر الأجل 
أعطيته إياك، ثم يرد الثمن، فإذا بلغ الأجل الــذي بينهما، فيأتيه، ويعطيه إياه. 

(414/4ê)
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716  :á©Ø°ûdG øe ™«Ø°ûdG òNCÉj ºc

اعلم أن الشفيع لا يخلو أن يكون واحدًا أو في كثرة، والمشفوع عليه 
لا يخلو أن يكون واحدًا أو في كثرة، فإن كان الشــفيع واحدًا والمشــفوع 
عليه واحدًا، فالواجب عليه أن يأخذ الكل، أو يدع الكل، وإن كان المشفوع 
عليــه واحدًا، والشــفعاء أكثر مــن الواحــد، فإنهم اختلفوا فــي ذلك في 

موضعين.

أحدهما : في كيفية قسمة المشفوع فيه بينهم.
والثاني : إذا اختلفت أسباب شــركتهم : هل يحجب بعضهم بعضًا أم لا؟ 
مثل : أن يكون بعضهم شركاء في الملك الذي ورثوه؛ لأنهم أهل أسهم واحد، 

وبعضهم أهل عصبة.

أما كيفية توزيع المشفوع فيه بينهم، فإن بعضهم قال : يقسم المشفوع فيه 
بينهم على قدر حصصهم، فمن كان نصيبه الثلث، أخذ الثلث من المشفوع فيه 

(425/4ê) .بثلث الثمن

وهذا إذا جاؤوا إليها جميعًا، وإن تســابقوا، فهي لمــن وثبها منهم، وإن 
ســلمها بعضهم، فهي للباقين، أخذوها جميعًا، أو تركوهــا جميعًا، ولا يدخل 

(426/4ê) .الضرر على المشتري في ذلك

717  :QÉédG á©Ø°T

كذلك شفعة الجار، إذا كانت لأكثر من شفيع واحد، وكان بعضهم أقرب 
من بعض، قال بعضهم : أولاهم بالشــفعة أقربهم، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه 
إلى آخرهم، لأن الجار القريب أولى من الجار البعيد، وقال آخرون : هم جميعًا 
ســواء في الشــفعة، القاصي منهم والداني، واسم الجار يشــملهم لقوله ژ : 

(428/4ê) .«الجار أحق بصقبه»
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718  :áYÉªL ¬«∏Y ´ƒØ°ûªdG ¿Éc ¿EG

أما إذا كان المشــفوع عليه ثلاثة أو أكثر، وأراد الشــفيع أن يشــفع على 
أحدهم دون الآخرين، فله ذلك؛ لأن حقه يأخذ منه ما أراد ولم يدخل في ذلك 

ضررًا على المشتركين؛ لأن الشركة ثابتة بينهم.

ومنهم من يقول : له شفعة الجميع في شــفعة ذلك الذي له شفعته؛ لأن 
(433/4ê) .هذه صفقة واحدة، والقول الأول فيما يوجبه النظر أصح

719  ?ÉgòNCÉj ’h ¬JƒØJ ≈àeh ?á©Ø°ûdG ™«Ø°ûdG òNCÉj ≈àe

الفور  على  للشفيع  واجبة  الشفعة  بعضهم :  قال  ذلك؛  في  العلماء  اختلف 
بشــرط العلم، وإمكان الطلب، فــإذا علم، وأمكن الطلــب، ولم يطلب بطلت 
الشفعة، وفي الأثر : ويشــفع عند علمه، وإن صلى ركعتين نافلة قبل أن يشفع 

(435/4ê) .بطلت

وقال آخرون : وقت وجوبها متسع، وليس هو على الفور، واختلفوا في هذا 
الوقت، هل هو محدود أم لا؟ قال بعضهم : محدود، ومدته ثلاثة أيام بعدما علم.

وقال بعض : لا تبطل شفعة الشفيع إلى سنتين، وقال بعضهم : إلى ثلاث 
(436/4ê) .سنين

وقال بعضهم : لا يبطل الحق تقادمه، ولا تفوته حتى يقطعها المشتري.

الإشهاد  وقت  وهو  ســنين،  ثلاث  الوقت  أن  أصحابنا :  عند  به  والمأخوذ 
(437/4ê) .عندهم في الأحكام

720  :á©Ø°ûdG …ôà°ûªdG ™«Ø°ûdG º«∏°ùJ

إن سلم الشفيع للمشتري الشفعة، فقد فاتته، ولا يدرك الرجوع بعد ذلك، 
وكذلك أيضًا : إن أتى الشفيع إلى المشتري، فســأله أن يبيع له الأرض التي له 
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شفعتها، أو يوليها له، أو يهبها له، فأبى عليه المشتري، ثم أراد أن يأخذ شفعتها، 
(441/4ê) .فلا يدركها بعد ذلك؛ لأن ذلك منه إقرار بإسقاط حقه في الشفعة

á©Ø°ûdG ΩÉμMCG

721  :™«Ø°ûdG hCG …ôà°ûªdG äƒe

إذا مات المشتري فلا يدرك الشفيع الشــفعة بعد موته عند ورثته إلا إن 
أحياها في حياة المشتري، وإن مات الشفيع قبل أن يأخذ شفعته من المشتري، 
فلورثته أخذها بعد موته، أحياها الشــفيع في حياته أو لم يحيها، لأن الشــفعة 
تورث، وتبــاع، وتوهب في قول الشــيخ أبــي الربيع ƒ، وقــال أبو محمد 
وافي بن عمار : إذا مات الشــفيع قبل أن يأخذ شــفعته، فلا يدركها ورثته عند 

.(447/4ê) .المشتري من بعده إلا إن أحياها مورثهم في حياته عند المشتري

722  :Ö«©dÉH ™«ÑªdG OQ

أما رد المبيع إذا مات المشــتري قبل أن يرده علــى البائع بالعيب، فلا 
يدرك ورثته بعده رده علــى البائع، إلا إن أحيا ذلك مورثهــم في حياته، لأن 

(449/4ê) .المشتري مخير بين أن يرد الشيء المعيب بالعيب، أو يرضى به

وكذلك إن مات البائع قبل أن يرده المشــتري عليــه بالعيب، فلا يدرك 
على ورثته من بعده رده، إلا إن أحيا ذلك في حياة مورثهم؛ لأن هذا الحق لم 
يتعلق بترك مورثهم فيلزمهم، ولا يلزم الورثة مــن الحقوق، إلا ما تعلق بمال 

(450/4ê) .مورثهم بعد موته

723  :∫GƒeC’Gh ¥ƒ≤ëdG ø«H ¥ôØdG

أصل هــذا فيما يوجبــه النظر في هــذه المســائل : أن الحقوق بخلاف 
الأموال، والحقــوق صاحبها مخير بين أخذها، وتركهــا، أعني : تجويز الفعل، 
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فإذا جوزه جاز، ولو لم يــرض المطلوب، لأنه صدر ذلك منــه برضاه، وإنما 
تعلق الجواز إلى الطالب.

من  ملك  إخراج  يوجــب  بعقد  إلا  بها  المطلــوب  عن  لا تترك  والأموال 
.(451/4ê) .مالك إلى من انتقل إليه

724  :…ôà°ûªdG É¡YÉH GPEG ™«Ø°ûdG ¬©aój …òdG øªãdG

إن اشــترى رجل أرضًا بعشــرة دنانير، ثم باعها لآخر بعشــرين دينارًا، 
وباعها الثاني للثالث بثلاثين دينارًا، فأراد الشــفيع أخذ شفعته؛ فله أخذها من 
أيهم شــاء، من الأول، أو الثاني، أو الثالث بالثمن الذي اشتراه به دون غيره، 

(456/4ê) .ولو كانت الأثمان مختلفة

725  :á©Ø°ûdG πëe ≈∏Y …ôà°ûªdG ¬≤ØfCG Ée

في الأثر : وإذا اشــترى رجــل من رجل أرضًــا، ولها شــفيع، ثم عمل 
المشــتري فيها عملاً كثيرًا من بناء، أو حرث، أو حفر أنهــارًا وأجبابًا أو آبارًا 
ومغارات، أو عنى فيها عناءً كثيرًا، ثم أخذ الشفيع شفعته بعد ذلك، فلا يدرك 

. ƒ عليه المشتري أجر ما عنى من عمل في قول الشيخ

(459/4ê) .وقال أبو محمد وافي بن عمار : له أجر عناه؛ لأنه ليس بمتعد

726  :á©Ø°ûdG ¢VQCG ô«¨J

إن تغيرت أرض الشــفعة في يد المشــتري قبل أن يأخذ الشفيع شفعته، 
فإنه لا يخلو أن يكون تغيير نقصان، أو تغيير زيادة.

فإذا كان تغيير نقصان، فلا يخلو أن يكــون التغيير من قبل الناس، أو 
من قبل االله.
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فإن كان من الناس، ثم أخذ الشــفيع الشفعة، فإنما على الرجل أن يعطي 
قيمة ما أفسد للشفيع دون المشتري؛ لأن الشفعة له.

وإن كان النقصان من قبل االله، ثم أراد الشــفيع الشــفعة، فعليه أن يعطي 
للمشتري جميع الثمن.

وإن كان التغيير من قبل الزيادة فإنهــا لا تخلو أن تكون تلك الزيادة من 
تلك الأرض، أو من خارج، فإن كانت من الأرض فهي للشفيع، وإن كانت من 
خارج، فهو للشفيع إذا كان النقض والفسائل من تلك الأرض بعينه، ولا يدرك 
أيضًا عناه للمشــتري، والــذي أدخله فيها مــن غيرها من النقض والفســائل، 
فليخرجه منهــا إذا أخذ الشــفيع شــفعته، إلا إن اتفقــا عليه وتركــه بقيمته. 

(461 ,460/4ê)

727  :Éª¡aÓàNGh …ôà°ûªdGh ™«Ø°ûdG ihÉYO

أ  ـ اختلاف البائع والمشتري :
إذا اختلف البائع والمشــتري على الثمن، فقال البائــع : بعت لك بمائة، 
وقال المشــتري : لا بل بعت لي بخمســين، فاختصما على ذلــك، فأتى على 
المشــتري ببينة ما يدعيه، ثم أراد الشفيع أخذ الشــفعة، فإنما عليه المائة التي 
لي  بعت  للبائع :  بقوله  ولا يؤخذ  العدول،  بشــهادة  المشتري  من  البائع  أخذها 

(463/4ê) .بخمسين؛ لأن العدول أولى من قوله

ب ـ اختلاف الشفيع والمشتري :
إن اختلف الشفيع والمشتري في مقدار الثمن، فعلى المشتري البينة؛ لأن 
عليه بيان ذلك، ويجزيه الخبر؛ لأن ذلك منه بيان شيء ثابت باتفاقهما، ولكن 
اختلافهما في المقدار، وإن لم تكن البينة للمشتري فعليه اليمين أيضًا؛ لأنه هو 

(463/4ê) .الذي باشر الفعل
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áÑ````¡dG

728  :É¡ªμM

الهبة جائزة، لقوله ژ : «لا يحل مال امرئ مســلم إلا بطيبة نفسه» ولهذا 
قالوا : من وهب هبة بطيبة نفس كان للموهوب أخذها، فهذا يدل على أن الهبة 
لا تحل إلا بطيبة نفس، وقــد أحال جوازها، ژ، إلى طيبــة النفس، فمتى لم 
تطب نفس بها فهــي غير جائزة، ولا يغني عنها اللفــظ، لكن ذلك إنما يعرف 

(467/4ê) .بالدلائل والقرائن

729  :áÑ¡dG »a ¢†Ñ≤dG •Gôà°TG

أما الهبة التــي لغير الثواب : فهي التي لم يتبين ســبيلها، فلا خلاف في 
جوازها، وإنما اختلفوا في أحكامهــا، وذلك أن بعضهم قال : الهبة لا تصح إلا 
بالقبول والقبض، والحجة في ذلك لهم : «أن أبا بكر ƒ ، وهب لعائشة # ، 
نخلاً كان في المدينــة، فلما حضرته الوفاة جعله ميراثًا، فتكلمت فيه عائشــة، 

فقال لها أبوها : يا بنية إنك لم تقبضيه، وإنه الآن للورثة».

وقال بعض : تجوز الهبة بلا قبض ولا قبول، وقال بعض : تجوز بالقبول، 
(468 ,467/4ê) .وإن لم تقبض

730  :ˆG ¬Lh É¡H ó°ü≤j »àdG áÑ¡dG

أمــا الهبة التي يقصــد بها وجه االله، فهي صدقة حســنة ومنــدوب إليها 
  ±  °  ¯   ®  ¬  «     ª ﴿ : وثوابها عنــد االله يرتجى، كقوله تعالــى

²  ³  ´﴾ [الروم : ٣٩].
ولا يحل للمتصــدق بها أن يرجــع فيها، لقوله ژ : «الراجــع في هبته، 

(474/4ê) .«كالكلب يقيء، ثم يرجع في قيئه
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731  :¥ƒ∏îªdG ¬Lh É¡H ó°ü≤j »àdG áÑ¡dG

أما الهبة التي يقصد بها وجــه المخلوق، فلا يخلو أن يقصد بها دينه، أو 
(476/4ê) .دنياه، فإذا قصد بها دينه فلا تحل، ولا يحل لأحد أن يأكل بدينه

وأما إذا قصد بالهبة ما يثيبه الموهوب له من الدنيا، فإنه لا يخلو أيضًا أن 
يكون الثــواب معلومًا، أو غير معلوم، فإذا كان الثــواب معلومًا، فالهبة جائزة، 

(478/4ê) .وتجري مجرى البيع في معانيها

وإن كان الثواب غير معلوم، فهي أيضًا جائزة، وعلى الموهوب له القيمة. 
(479/4ê)

732  :¢SÉædG ø«H ájó¡dG

أما الهدية بين الناس فجائزة ومندوب إليها، وروي : أنه قال ژ : «تهادوا 
 عباد االله، فإن الهدية تثبت المودة، وتذهب الشحناء»، وقال ژ : «لو أهدي إلي

(480/4ê) .«كراع شاة لقبلته، ولو دعيت إلى كراع لأجبته

733  :¬«dEG i nó r¡ oªdG hCG … pó r¡ oªdG äƒe

مات  وإن  المهــديِ،  إلى  رجعت  وصولهــا،  قبل  إليــه  المهدَى  مات  إن 
(482/4ê) .ِالمهديِ قبل وصولها إلى المهدَى له، رجعت إلى ورثة المهدي

734  :É¡«a ∞∏àîªdG áÑ¡dG

أما الهبة المختلفة فيهــا، فمثل هبة الرجل لبعض أولاده دون بعض، وقد 
روي : «أن رجلاً يســمى بشــيرًا وصل إلى النبي ژ ، يستشهد في نُحل ينحله 
ابنه النعمان بن بشير، فقال له : أكل أولادك نحلت؟ قال : لا، فقال له النبي ژ : 
فاردده!». وروي أنه قال : «فأشهدوا غيري»، وروي أنه قال ژ : «أليس يسرك أن 

يكونوا لك في البر سواء».
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قال بعض : الحكم جائز وهــو عاص، والدليل لهم قوله ژ : «أشــهدوا 
رد  يوجب  النهي  ولأن  «اردده!»  لقوله ژ :  لا يجوز،  يقول :  من  ومنهم  غيري»، 
الحكم. ومعنى قوله عندهم : «أشهدوا غيري» على معنى التهديد، والذي يوجبه 

(484/4ê) .النظر : أن الفعل ثابت، والوالد عاص

735  :√ódh ∫Ée ódGƒdG òNCG

في كتاب أبي عبد االله : واختلف أصحابنا في مال الولد : هل للأب أخذه 
في حياته وتمليكه عليه، أو شيء منه في حال الإعسار وغير الإعسار؟

فأجاز بعضهم للأب أخذ المال من ولده، وإن كان الأب موسرًا، ويحكم 
له الحاكم بجواز ذلك الفعل، وقال بعضهم : لا يجوز له ذلك إذا كان موســرًا، 

(489 ,488/4ê) .فإذا كان أخذ من ماله شيئًا، كان بأخذه له ضامنًا

736  :á«gGôμdG áÑg

أما الهبة التي لم تكن عــن طيبة نفس؛ فمنها هبــة الكراهية : لا تجوز، 
لقوله ژ : «ليــس على مقهور عقد، ولا عهد»، لا تجــوز للموهوب له، وليس 
على الواهب منها حــرج؛ لأنه إنما فدى نفســه بماله، وقد أجمــع الناس أن 

للرجل أن يفدي نفسه من العدو إذا أسروه، وليس ذلك بمعونة لهم.
الحديث :  وفي  يأخذها،  للــذي  لا تجوز  المداراة  عطية  أيضًا :  ذلك  ومن 

(491/4ê) .«شر الناس من يكرمه الناس مخافة شره ولسانه»

737  :É¡Lhõd ICGôªdG áÑg

في الأثــر : وإذا وهبت المرأة لزوجها هبــة، أو تصدقت عليه بصدقة، أو 
أبرأته من مهرها، ثم قالت بعــد ذلك : أكرهني، وجاءت على ذلك بالبينة، فإن 
ابن عبد العزيز كان يقول : لا تقبل بينتها، ويمضي عليها ما فعلت، وكان الربيع 

(497/4ê) .يقول : تقبل بينتها على ذلك، ويبطل ما صنعت
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738  :á«fÉªW’G áÑg

هبــة الاطمانية، وفــي الأثر : وأمــا إن أقــرت بالهبة، وادعــت أنها هبة 
لا تنفع،  الاطمانية  هبــة  أن  الشــيوخ  اتفق  وقد  ذلك،  بيــان  فعليها  الاطمانية، 
ولا تضر الواهب إلا في وجه واحد، إذا وهب الولــد ماله خيفة أن يأكله أبوه 

(500/4ê) .بالحاجة، ينفع الولد في ذلك ولا ينصت إلى الأب

739  :è«dƒàdG áÑg

إن كانت هبته هبة التوليج، فهذا أوفق ما أخذ به، وما استعملوه، وإن كان 
قيل فيها غير ذلك عن الشــيخ أبي زكريــاء اللالوتي : أن تكــون الهبة جائزة 

(500/4ê) .ماضية، ولا يكون في المال هبتان ولا بيعتان

740  :≈æμ°ùdGh ≈ÑbôdGh iôª©dG áÑg

في الأثــر : قلت : فأخبرنــي عن العمــرى والرقبى والســكنى، قال ابن 
عبد العزيــز : إن كان معنى الرقبى على معنى العمــرى أن يقول : أعمرتك هذه 
الدار حياتك، فهي لك عمرى، ولك رقبى، ولك سكنى، على أنها لك حياتك، 
فقد قال أبو عبيدة : رفع ذلك إلى جابر وإلى ابن عباس، أنه من عمر شيئًا، فهو 

له ولورثته من بعده.

قال ابن عبد العزيز : وكان غيــره من الفقهاء لا يجيز ذلك، ولا يراه للورثة 
من بعده، وكان إبراهيم ممن يقول : العمرى إذا مات الذي أعمرها، فهي راجعة، 

(503 ,502/4ê) .إلا أن يقول : هي لك ولعقبك، وقول إبراهيم أعدل عندي

741  :ájQÉ©dG áÑg ºμM

نة، والسبب في ذلك، أن النبي ژ :  أما التي تسمى عارية، فهي جائزة بالس
سأل صفوان بن أمية أن يعيره ســلاحه، فأبى عليه، فقال ژ : «عارية مضمونة 

(505/4ê) .«مؤداة
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742  :ájQÉ©dG ¿Éª°V

اختلف الناس في قول النبي ژ : «مضمونة مؤداة»، قال بعض : ليس في 
وأنه  أمانة،  لأنهــا  الضمان،  يجــب  ما  مؤداة»  مضمونة  النبي ژ «عاريــة  قول 
لا يملكها، وأن عليه أن يرد الأمانة إلى صاحبها، فسبيلها كسبيل سائر الأمانات، 

لا يلزمه فيها إلا الحفظ لها.

وقال آخرون : معنى قولــه ژ : «عارية مضمونة مــؤداة»، أي : أنا لها 
ضامن حتى أؤديها لك، ولو لم تكن مضمونــة بهذا القول، كان فيه تغريم 

لصاحبه.

 ـ: إن المستعير متى شرط  وقال آخرون ـ وهو المأخوذ به عند أصحابنا 
لصاحب العارية ردها أو شرط عليه ربها كان لها ضامنًا، وهذا القول أعدل، 
نة، وإذا لم يشترط، لم يكن عليه ضمان، إلا بالتعدي فيها.  وأشبه بظاهر الس

(506 ,505/4ê)

743  :ájQÉ©dG ¬«a RƒéJ Ée

العارية تكون في الأرضين والدور والحيــوان والمتاع، وجميع ما يعرف 
(509/4ê) .بعينه، إذا كانت منفعة مباحة الاستعمال

744  :IQÉ©à°ùªdG ø«©dG »a ô«©à°ùªdG ¬Kóëj Ée

إن أذن له أن يبني في أرضه بيتًا، ويسكن فيه إلى أجل معلوم، فبنى فيها، 
ثم بدا لصاحــب الأرض، فأخرجه قبل تمــام الأجل، فإنه يعطيــه عناه وقيمة 
النقض إن أدخله من خارج؛ لأنه لم يتم له شرطه، والنقض تابع للأرض، وأما 
إن لم يخرجه إلا بعد تمام الأجل، قد ذكر في الأثر قولان : قال بعضهم : عليه 

(509/4ê) .أجر عناه، وقال بعض : ليس عليه شيء
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ÉjÉ````°UƒdG

745  :É¡ªμM

الوصية للأقرب واجبة على كل إنســان بالغ صحيح العقل، إذا كان له مال 
يوصي بــه، والدليل على وجوب ذلك : قــول االله 8 : ﴿®  ¯   °  ±   
 ﴾¿  ¾ ½ ¼» º  ¹ ¸ ¶ μ ´ ³  ²

(514/4ê) .[البقرة : ١٨٠]

746  :É¡H á«°UƒdG ÖéJ »àdG ¥ƒ≤ëdG

هذه الحقوق التي تجب عليه الوصية بها، ويكون هالكًا إذا ترك الوصية 
بها، مثل إذا ترك الوصية بالزكاة، إذا وجبت عليه، أو الحج إذا وجب عليه، أو 

جميع ما كان عليه من أموال الناس بالتعدي.

عليه  يحكم  فلا  عليهــا  الشــهادة  كانت  فإذا  والأمانات،  المعاملات  وأما 
بالعصيان إن لم يوص بها، وأما إن لم تكن عليه الشــهادة، ولم يعلم بها ففيها 

(516/4ê) .اختلاف

747  :≈dÉ©J ˆG ¥ƒ≤ëH á«°UƒdG

الحقوق التي بينه وبين االله، من المغلظــات والكفارات والعتق والأموال 
التي لا تنسب لأحد من الناس، من وجوه الأجر كلها والمسكنة، إن لم يتنصل 
من ذلك في حياته حتى مات ولم يوص بها فقد عصى ربه، وقيل : إن أمره إلى 

(517/4ê) .االله إذا ترك الوصية بمثل هذا كله فلا يحكم عليه بالعصيان

748  :á«°UƒdG ¿É«°ùf

لا يسعه نسيان الوصية للأقرب، ولا نسيان الوصية بالحج والزكاة عند 
المعاملات  وجميع  التعدي  نســيان  وكذلك  منه،  تضييع  ذلك  لأن  بعضهم؛ 
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عند بعضهم، لأنه ركب ما هو محظور عليه، ثم ســوف التوبة حتى نســي، 
فقال االله تعالى : ﴿ Y  X  W  V U  T  S  R﴾ [النساء : ١٧]. 

(517/4ê)

749  :á«°UƒdG á¨«°U

إذا أراد الرجل أن يكتــب وصيته فليقل : هذا ما أوصى به فلان ابن فلان 
الفلاني في صحة من عقله وجواز من أمره : أوصى وهو ممن يشــهد أن لا إله 
إلا االله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وما جاء به محمد ژ هو 
الحق من عند االله، وأوصي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبر الوالدين 
أبرارًا كانا أو فجــارًا، وصلة الرحم، وحق الجار، وما ملكــت اليمين، والقيام 
بالحق، وأن يطاع االله ولا يعصى، وأن يذكر ولا ينســى، ثم يوصي للأقرب وما 
عليه مــن تبعات الناس وما يجب عليه فيما بينه وبيــن االله، مثل الزكاة والحج 
والعتق والكفارات وما أشبه ذلك، ثم يوصي بما أراد أن يوصي به، ولاحتياط 

(522 ,521/4ê) .ما عليه مما لم يتيقن به

750  :RƒéJ ’ øeh ¬à«°Uh RƒéJ øe

اتفقوا أنه تجوز وصية كل بالغ صحيح العقل، ذكرًا كان أو أنثى، موحدًا 
كان أو مشركًا، لأن أصل الوصية الهبة، فكل من تصح هبته، تصح الوصية منه، 
ولا تجوز وصية العبد إلا بإذن ســيده، لأنه لا يملك شيئًا وهو مملوك لسيده، 
فلا تصح إلا بإذن ســيده، ووصية الطفل أو المجنــون لا تجوز، كما لا تجوز 
أفعالهم، وقيل في وصيــة المراهق إنها جائزة، وأما الســكران إن لم يكن معه 
شــيء من عقله فلا تجوز وصيته، وإن كان معه عقلــه فوصيته جائزة، وتجوز 
وصية من ذكرنــا جوازها منه صحيحًــا أو مريضًا، واختلفوا فيما ســواها من 

(524/4ê) .الأفعال للمريض
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751  :(√Qóbh ¬H »°UƒªdG ¢ùæL ) á«°UƒdG ¬H RƒéJ Ée

أ  ـ جنس الموصي به :
أما جنســه، فإنهم اتفقوا على جواز الوصية برقاب الأموال، واختلفوا في 

(530/4ê) .المنافع

ب ـ قدر الوصية :
وأما القدر، فإن العلمــاء اتفقوا على ألا تجوز الوصية في أكثر من الثلث 
لمن ترك ورثتــه، واختلفوا فيمــا دون الثلث، قال بعضهــم : بالربع، وآخرون 
بالخمــس، والمأخوذ بــه الثلث كما ذكرنــا، لقوله ژ : «جعــل االله لكم ثلث 

(534/4ê) .«أموالكم عند موتكم زيادة في أعمالكم

752  :RƒéJ ’ øeh á«°UƒdG ¬d RƒéJ øe

تجــوز الوصية لجميــع الناس من أهــل التوحيد، إلا الــوارث وعبده 
والقاتل وعبده.

(536/4ê) .«وأما الوارث لا تجوز له الوصية، لقوله ژ : «لا وصية لوارث

وعبد الوارث بمنزلته؛ لأنه مالــه ووصيته، ولذلك لا تجوز الوصية لعبد 
الوصية،  له  لا تصح  عبده،  أيضًا  وكذلك  الميت،  لوارث  لا تجوز  كما  الوارث، 

(537/4ê) .لأنها راجعة إلى الورثة ولا وصية لوارث

وأما القاتل فلا تجوز له الوصية، كما لا يصح له الميراث؛ لأنه تعجيل 
إلى شــيء يحل له في وقت مــا، فتعجل إليه قبل وفاتــه، فحرمه عقوبة له. 

(538/4ê)

وأما المشــرك : فقد قــال بعضهم لا يعطى المشــرك من الوصية شــيء 
(539/4ê) .كالميراث
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753  :ÉjÉ°UƒdG ´GƒfCG

أ  ـ الوصية للأقرب :
أول ذلك : الوصية للأقرب، وهي واجبة كما ذكرنا.

ويوصي الرجل مــن ثلث ماله لأقاربه بما شــاء، وأدنى ما يوصي به 
لأقاربه أربعة دراهم، وهي ربع دينار فصاعدًا، وهي أدنى صدقات النســاء. 

(542 ,541/4ê)

ب ـ إذا خص المورث أحد أقاربه :
إذا أوصى الرجل لواحد من أقاربه بعشرة دنانير، ثم أوصى لجملة أقاربه 
بمائة دينار، فلصاحب العشــرة تلك العشــرة التي اســتخصه بها، ثم ينزل مع 
جملــة الأقربين في المائة التي أوصى بها لجملــة الأقربين، فيرث معهم فيها، 
وقال بعضهم : يرث غيره مــن الأقارب، هم أولى بالمائة حين اســتخص هذا 
استخصه  حين  المستخص  لهذا  الوصية  جميع  بعضهم :  وقال  الأولى،  بالوصية 

(548/4ê) .الميت بهذه الوصية الأولى تكون له الوصية الأخيرة

ج ـ الوصية للأجنب :
إذا أوصى الرجل للأجنب، ولم يوص للأقرب، فإن الشــهود يشــهدون 
للأجنب على الورثة بالوصية من غير حضور الأقرب، ويحكم له الحاكم أيضًا 
بغير حضوره، ويعطيها له الورثة من غير حضوره، ولا يشــهد الشهود للأقرب 
إن دعاهم للشهادة بغير أمر الأجنبي، ولا ينصب الحاكم الخصومة بين الأقرب 

(556/4ê) .والورثة على تلك الوصية بعدما أخذها الأجنب

754  :å∏ãdG øe êôîJ »àdGh πμdG øe êôîJ »àdG á«°UƒdG

أول ذلك كفن الميت من جميع ماله، وهو قبــل الديون، لقوله ژ، في 
ميت مات بحضرته : «كفنوه في ثوبيه اللذين أحرم فيهما»، وأضافهما إليه، وهو 
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قبل الديون، وكذلك البقعة التي يدفن فيها، إن لم توجد إلا بالشــراء، والدين 
(564/4ê) .من جميع المال، وهو قبل الوصية

وقد بلغنا أن النبي ژ ، قضى بالدين قبل الوصيــة، وكذلك كل ما كان 
على المرء من وصايا غيره من ورثته، أو من غير ورثته، فهو من جميع المال، 

(565/4ê) .سبيله سبيل الديون

755  :∫É°üàf’Gh ∫É°üJ’ÉH á«°UƒdG

كل تباعة كانت عليــه من قبل الأنفــس والأموال، أعلــم أربابها أو لم 
يعلمهم، وكذلك التباعات التي لا تنسب إلى الناس مثل : الفساد في المساجد، 
وما جعل لوجوه الأجر كله إذا أفســد فيه، فما علم أربابها، أوصى لهم وما لم 
يعلم، فليوص لهم بها للانتصال هكذا، ويتحاصصون كلهم في المال، من علم 

صاحبها، ومن لم يعلم.

ومنهم من يقول : من علم صاحبها أولى ممن لم يعلم، وهو الذي يوجبه 
النظر عنــدي على ما ذكرنا، وســواء في هذا التعــدي والمعاملات وغيره من 

وجوه المضمونات كلها.

والوصية بالانتصال جائزة لجميع الناس، وارثًا كان أو غير وارث، موحدًا 
(566/4ê) .كان أو مشركًا، غنيًا كان أو فقيرًا

756  :•É«àM’G á«°Uh

الاحتياط : كل ما لم يتيقن به الرجل، أنه كان عليه، وخاف على نفســه 
أن تكون عليه التباعة، فيوصي به؛ لأن من شأن المسلمين أن يأخذوا لأنفسهم 
الحيطة، لما روي أن أبــا بكر الصديق ƒ ، قال : «كنا ندع ســبعين بابًا من 
الحــلال مخافة أن نقع فــي باب من الحــرام»، وينبغي للمســلم أن يوصي 
للاحتيــاط؛ لأنه قل مــن ينجو مــن تباعــة النــاس، إلا من شــاء االله : إما 
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بالمعاملات، وإما بالتعدية، أو ما يدخل عليه من قبل لســانه، أو من قبل نظر 
(573/4ê) .عينيه، أو بطش يديه، أو سعي رجليه

757  :ø«ª∏°ùª∏d á«°UƒdG

إذا أوصى الرجل بكذا وكذا للمسلمين فجائز، ويدخل في ذلك المسلمات، 
لتغليب المذكر على المؤنث، وحكم النســاء تبع لحكم الرجــال، وقال بعض : 
لا يدخل في ذلك المســلمات والقانتات والمؤمنات، وحجــة هؤلاء أن خطاب 

  r  ﴿ : الرجال وخطاب النســاء في ذلك مفترق، وقــد ورد به القرآن فــي قوله
t s﴾ [الأحزاب : ٣٥]... إلخ الآية، والقول الأول عليه العمل.

758  :á«°UƒdG »a äÉª∏°ùªdGh ø«ª∏°ùªdG ø«H ájƒ°ùàdG

لا ينظــروا إلى التســوية بينهم في ذلــك، وإن قال : أوصيــت بكذا وكذا 
للمســلمين والمســلمات، فليتصدقــوا بنصفها علــى المســلمين ونصفها على 
المســلمات، وإن قال : أوصيت للمســلمين أو للمســلمات، فليعطوا للمسلمين 

(575/4ê) .جميعًا وللمسلمات، ولا يقسمونها بينهم

759  :±ô©dG hCG á¨∏dG ÖLƒe ≈∏Y ºμëdG

إن أوصــى للأرامل، فــلا يدخل في ذلــك الرجال، ومنهــم من يقول : 
يدخلون فيه، وكذلك الأيامى فيهم اختلاف أيضًا، وســبب اختلافهم في ذلك، 
هل الحكم على موجب اللغة أو المعتاد والمتعارف بين الناس؟ والذي يوجبه 
(576/4ê) .النظر عندي، أن الحكم في ذلك على المعتاد والمتعارف بين الناس

760  :Ωôëe A»°ûd á«°UƒdG

إن أوصى لكنائس أهــل الكتاب، أو أوصى بكذا وكذا بدنة ينحرها أهل 
الكتاب في كنائسهم أو لأعيادهم، أو أوصى لصنف من أصناف الملاهي كلها، 
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أو أوصــى لما حرم االله أن يشــترى من ماله فينفق عنه، مثــل : الخمر وجميع 
المحارم فلا يجوز، ومنهم من يقول : ينفقون ذلك على فقراء المســلمين؛ لأن 

(582/4ê) .[البقرة : ١٨٢] ﴾%  $ # " ! ﴿ : االله 8 قال

761  :á«°UƒdG πëªH ΩGõàd’G

إذا أوصى الرجل بوصية للفقراء الذين خلــف الماء، فيتصدقوا بها على 
الفقراء الذين خلف الماء كما أوصى، ومنهم من يقول : يتصدق بها على فقراء 

أهل بلده.
وأصل المسألة فيما يوجبه النظر : أن أهل الصدقة معروفون، وهم الفقراء، 
وإذا حضر الميت بها صنفًا ما، مثل : إن أوصى أن يتصدق بكذا على فقراء بلد 
ما، فــإذا امتثلوا ما أمُروا به فقد أدوا ما عليهــم بالإجماع، وهو الصحيح، فإذا 
قول  في  موضعها  في  وضعوهــا  فقد  تخصيص،  غير  من  الفقراء  على  وضعوها 
بعضهم، وعلى قول الآخريــن، قد خالفوا ما أمروا به، فإذا خالفوا ما أمروا، لم 

(583 ,582/4ê) .يمتثلوا ما أمروا به

762  :ˆG π«Ñ°S »ah ôLC’G »a á«°UƒdG

إذا أوصى رجل بكذا وكذا من ماله أن تكون حبسًــا في ســبيل االله، فلا 
يجوز عند أصحابنا من ذلك شيء.

قال ابن عبد العزيز : ليس في هذا اختلاف عند أصحابنا وفقهائنا الذين نأخذ 
عنهم، أنه لا حبس عن فرائض االله، إلا أن ابن عبد العزيز قال : وأنا أجيز من الحبس 

(584/4ê) .ما كان من سلاح يحبس في سبيل االله يقوى به المجاهدون في سبيل االله

763  :±ÓîdG πgCG óé°ùªd ≈°UhCG øe

إن أوصى لمسجد أهل الخلاف، أو لكنيسة اليهود، فلا يشتغلون بذلك، 
ويجعلون ذلك في مســجد أهل الدعوة، فدل ذلك منهم : أن وصيته لمســجد 



323 الوصــــايا

أهل الخلاف خطأ منه، وضعهــا في غير موضعها، فردوهــا في موضعها، فلا 
بــأس، لقولــه تعالــى : ﴿  !  "  #  $  %  &  '  )  (  *  +      

(588/4ê) .[البقرة : ١٨٢] ﴾,

764  :Iôª©dGh èëdÉH á«°UƒdG ºμM

الوصية بالحــج جائزة، وأصــل جوازها ما روي : «أن المســلمين قالوا : 
ــنة بهذا أن  يا رســول االله أنحج عن أبوينا؟ قال : نعم حجوا عنهم» فمضت الس

(590/4ê) .يحج عن الأموات

765  :èëdÉH ¢Uƒj ºdh äÉe øe

إن مات ولم يوص به بعد ما وجب عليه مات كافرًا كما قال االله تعالى، وشدد 
بعضهم وقــال : من تركه بعد ما لزمه من غير عذر حتى يقضي الحجاج مناســكهم 
فهو هالك، وأصل المســألة هل هو فــرض على الفور أم علــى التراخي؟ وينبغي 

(590/4ê) .للمسلم أن يحج مرتين : الأولى فريضة، والثانية حوطة ويوصي بالثالثة

766  :¬æY èëj øªd á«°UƒdG

إن أوصى بكذا وكذا لمن يحج منهم عنــه، أو أن يحج منه، أو أن يحج 
منها عنه، فإن الورثــة يعطون لمن يحج عنه حجة واحــدة؛ لأن من تدل على 
البعض في كلام العرب، ويأكلون البقية، وقيــل : إن تلك البقية للأقرب، لأنها 

(595/4ê) .وصية لم تتبين، فرجعت إلى الأقرب

767  :á«°UƒdG ™aO ¿Éμe

في الأثــر : وإنما يدفع الورثــة، أو الخليفة وصية الحج مــن بيت الميت، 
ومنهــم من يقول : من قبره، ومنهــم من يقول : من مصــلاه، وإن دفعوها من أي 
موضــع أرادوا من منزل الموصي، فقد أجزأهــم، وإن دفعوها من غير منزله، فلا 
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يفعلوا ذلك، فإن فعلوا؛ فقد أجزأهم فيما دون الميقات، والصحيح من بيته، لأنها 
(597/4ê) .وصية، فعليهم أن يمتثلوا ما أمروا به، ولا يدركون هذا إلا بموته

768  :èëdÉH á«°UƒdG ¬d ™aóJ øe

إنما ينبغي للورثــة أن يدفعوا وصية حج وارثهم للمســلم الذي قد حج 
لنفســه قبل ذلك، ولا يدفعونها لمن لم يحج لنفســه، لأن بعــض العلماء لم 
يجوزوا ذلــك، لقوله ژ ، للذي ســمعه يلبي عن الغيــر : «إن كنت حججت 
لنفسك، وإلا فحج لنفســك، ثم حج عن غيرك»، وبعض جوز ذلك على معنى 
الإجارة، وإن لم يجدوا مســلمًا، فليدفعوها لمن وجــدوا من أهل الدعوة ممن 

(599 ,598/4ê) .يرجى فيه الصدق والأمانة

769  :á«°UƒdÉH â«ªdG ≈∏Y ´ƒ£àdG

من تطوع على الميت فنفــذ وصاياه من ماله دون مال الميت من حج أو 
عمرة أو صدقة أو ما أشبه ذلك فقد أجزأ ذلك عن الميت والورثة والخليفة إذا 
لم يجعل نواه على أن يأخذ منهم فليعطوه مثل مــا يعطى لغيره في الذي نفذ 

(602/4ê) .فيما بينه وبين االله، ولا يدرك ذلك عليهم في الحكم

≥à©dÉH á«°UƒdG

770  :É¡ªμM

(604/4ê) .الوصية بالعتق جائزة، أصلها سائر الوصايا

771  :ÉgQó≤H ΩGõàd’G

إذا أوصى لرجل بعشــرين دينارًا للعتق، فمات، فوجد الورثة رقبة سالمة 
بعشــرة دنانير فلا يعتقونها، ولكن ليعتقوا رقبة ســالمة يســاوي ثمنها عشرين 

دينارًا من غير نقصان.
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وإن أعتقوا بما دون ذلــك، ثم أعطوا البقية للمعتــوق، فلا بأس بذلك. 
(604/4ê)

772  :É¡°ùæéH ΩGõàd’G

إن أوصى أن يعتق عنه خادم له فلانة، فمات، فضيع الورثة، ولم يعتقوها 
حتى ماتت، فعليهم أن يعتقوا مثلها؛ لأنهم ضيعوا، فلزمهم مثلها لعلة التضييع، 
وإن حدث بها عيب، لم يجزه العتق، وقــد يرجى برؤه؛ فقد ذكر في الأثر : أن 
ينتظروها حتى تبرأ، وأما العيب الذي كان معها في حياة الميت فيعتقوها معه. 

(605 ,604/4ê)

773  :á«°UƒdG πëe ÜÉgP

ا، فليعتقوا غيره، لأن  إن مات العبد قبل موت الموصي، أو خرج حــر
الوصية في هذه المســألة إنما وقعت على الدنانير، ثــم أمرهم بعد ذلك أن 
يعتقوا بها عنه عبد فلان؛ فلا تبطل الوصية لمــوت العبد ولا لغير ذلك من 

الوجوه.

وإن غاب العبد ثم جاءهــم خبر موته كما يموت غيــره من الغياب في 
ظاهر الأحكام فليعتقوا غيــره، وإن قدم بعد ما أعتقوا غيره فلا شــيء عليهم 
لأنهم لم يضيعوا وعملوا بالعلــم ما علموا، ومنهم من يقول : عليهم أن يعتقوه 

(607 ,606/4ê) .وإن أعتقوا الأول

774  :å∏ãdG RhÉéJ ’ á«°UƒdG

إن أوصى الميت بعتق رقبة، ولم يســم شــيئًا فأعتق الخليفة من الخدام 
التي تــرك الميت؛ فعتقه جائز عن الورثة ولو كانــت كثيرة الثمن ما لم يجاوز 
الثلث، وما جاوز الثلث فهو له ضامن ويكون عتقه جائزًا، وكذلك عليه ضمان 

 (608/4ê) .غيرها من وصايا الميت فيما يقابل ثلث ماله منها
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775  :äƒªdG ¢Vôe »a ≥à©dG

ما أعتقه الميت في مرضه ففيه اختلاف بين العلماء، قال بعضهم : هو من 
الثلث، وذلك عندهم لأن المريــض كالمحجور عليه ماله فلا يجوز له فيه غير 
الثلث، فيكون عتقه من الثلث، وقال آخرون : هو من جميع المال إذا كان عتقه 

(609 ,608/4ê) .في حياته

776  :¬«∏Y QƒéëªdG ≥àY

عليه  وحجز  للغرماء  بالديــن  الحاكم  عليه  حكم  وقد  أعتقه  لو  أنه  أجمعوا 
الحاكم ماله أن عتقه باطل، واختلفوا فيه إذا أعتقه وقد حكم عليه الحاكم بالدين 
وليس في ماله وفاء بما عليه، وأعتقه قبل الحجر، قال بعضهم : عتقه ماض ما لم 
يحجز عليه الحاكم، وقال بعضهم : عتقه باطل، والنظر يوجب عتقه ما لم يحجر 

(610/4ê) .عليه الحاكم؛ لأن له التصرف في ماله وإخراجه من يده قبل الحجر

777  :≥à©ªdG ¢ùæLh ¿Éμe ójóëJ

إن أوصى أن تعتق عليه رقبــة في منزل معلوم؛ فجائز ويعتقونها عليه في 
ذلك المنزل، وكذلك إن أوصى بجنس معلوم أن يعتقوه عليه على هذا الحال، 
فإن أعتقــوه عليه من غير ذلك الجنس أو في غير ذلــك المنزل فجائز، ومنهم 
من يقول : إن أعتقوا غير ذلك الجنــس فلا تجزيهم، وهذا القول عندي أصح، 

(610/4ê) .غير أن بني آدم كلهم جنس واحد

778  :áKQƒdG ≥àY êÉàëj ’ á«°UƒdG »a ≥à©ªdG

ا ولو لــم يعتقه الورثة،  إن أوصــى بعتق هذا العبد فمــات فقد خرج حر
ومنهم من يقول : لا يعتق حتى يعتقه الورثة، وأما إن أوصى أن يعتق عليه هذا 
العبد فلا يعتق حتى يعتقوه، وإن ضيعوه أو لم يعتقوه حتى مات فهم ضامنون 

 (610/4ê) .لقيمته إن وسعه الثلث
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779  :∫ÉªdÉH óÑ©∏d á«°UƒdG

إن أوصى لعبده بالمال؛ فليس في ذلك شيء على قول بعضهم؛ لأنه بعد 
موته للورثة ولا وصية لوارث، ومنهم من يقول : ذلك جائز، وإن كان ما أوصى 
ا، وإن كان أقل من قيمته فقد عتق أيضًا ويستسعى بما  به قدر قيمته فقد خرج حر

(611/4ê) .بقي من قيمته، وجعلوا ذلك بمنزلة من أوصى له بنفسه لأنه ماله

780  :ódƒdG ΩCG ≥à©J ∞«c

من مات وترك أم ولده وقد ترك معها ولدًا؛ فإن فيها أقاويل؛ من العلماء 
من يقول : خرجت حــرة من جميع المــال، ومنهم من يقــول : خرجت من 
الثلث، ومنهم من يقول : خرجت من نصيب ابنها ولا يضمن أكثر من نصيبه 
مــن الميراث، ومنهم من يقــول : يضمن أكثر من نصيبــه للورثة، ومنهم من 
يقول : تستســعى بقيمتها للورثة إلا ما ينوب ابنها، ومنهــم من يقول : يأخذ 
غيره من الورثة من المال ما ينوبهم من قيمتها ويقتسمون القيمة، وقد اتفقوا 

(612/4ê) .جميعًا أنها حرة

781  :√óÑ©d πLôdG ô«HóJ

إذا دبر الرجــل عبده إلى موته أو على موت عبــده أو موت غيرهم فهو 
تدبير جائز، وفي كتاب أبي عبــد االله : واختلفوا في التدبيــر في حال الصحة، 
فقال أكثرهم : التدبير في الصحة من رأس المال، والتدبير في المرض من ثلث 

(613/4ê) .المال

782  :ôHóªdG ™«H

لا يجوز بيع المدبر ولا هبته، قال بعضهم : جائز في العتق وثبوت الرق 
عليه، والتدبير عتــق بصفة ما لم تقع الصفة، فالرق ثابــت والبيع جائز، وقال 

(613/4ê) .آخرون : لا يجوز بيعه إلا بالعتق، ويجوز بيعه عند هؤلاء في الدين
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والصحيح لا يجوز بيع المدبر لأنه بيع غــرر، ولأنه لا يدري كم يعيش 
هذا الذي دبره، إلا إن باع خدمته من نفســه، فإنه ليس بين العبد وســيده ربًا. 

(614/4ê)

783  :IôHóªdG A•h

في الأثر : قلــت لأبي المؤرج : هــل يطأ الرجل مدبرتــه؟ قال : لا بأس 
(615/4ê) .بذلك

784  :IôHóªdG O’hCG

أن  أبو عبيدة  حدثني  أبو المــؤرج :  قال  تدبيرها،  في  تلد  فالمدبرة  قلت : 
كل ما ولدت المدبرة في حياة ســيدها الذي دبرها فهم عبيد، وما ولدت بعد 

(615/4ê) .موته فهم أحرار، لأنها إنما ولدتهم بعد ما خرجت حرة

785  :ô«HóàdG áØ°U

ا بعد موتي،  التدبير أن يقول الرجل لعبده : أنــت مدبر في حياتي حر
ا على هذا الحــال بعد الموت، وكذلك إن قــال له : أنت مدبر  فيكون حر
هكذا إلى وقت كذا، فذلك كله تدبير، ويكون التدبير قبل الموت إلى أجل 
معلوم، ويكون بعد الموت أيضًا إلى أجل معلوم، ويكون أيضًا مع الموت. 

(620/4ê)

786  :ô«HóàdG ¬«a ¿ƒμj Ée

التدبيــر عند العلمــاء في الرقيق كلهــم : صغيرهم وكبيرهــم، موحدهم 
ومشــركهم، ولا يجوز التدبير إلا لمن يجوز له العتق، ولا يجوز له في رقبة له 

(620/4ê) .فيها شريك إلا بإذن الشريك؛ لأنه ضرر
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787  :ôHóªdG •hô°T

التدبيــر يكون فــي الصحة والمــرض جميعًا، مــا دام الإنســان عاقلاً. 
 (620/4ê)

788  :ô«HóàdG Ióe

يكون إلــى أجل وإلى موت كل ذي روح من بنــي آدم، أو غيرهم مثل : 
الأشــجار والنبات، وما أشــبه ذلك مما تنســب إليه الحياة في مجــاز اللغة. 

(621 ,620/4ê)
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ájƒÑædG åjOÉMC’G ¢Sô¡a
QÉ``KB’Gh ,áØjô°ûdG

CG

أبدلها يومًا مكانه ١٥٨• 
أبلغي زيدًا. فإنه قد أبطل غزوه ٢١٨• 
أتركب وملائكة االله مشاة ١٢٤• 
اتقــوا االله في النســاء. ومــا ملكت • 

اليمين ٢٠٤
اتقوا الملاعين وأعدوا النبل ٢٠• 
أتى رجل إلى رســول االله ژ فقال: • 

يا رسول االله! إن أمي عجوز ١٦٢
الاثنان فما فوقهما جماعة ٩٧• 
اجعلوها في ركوعكم ٨٤• 
أحدهما لا ينظر االله إليه ٧٦• 
أحق ما وفيتم به دين االله تعالى ١٠٨• 
أحل لكم ميتتــان، ودمان: فالميتتان • 

١٩٢
أحيوا ما خلقتم ٧٥• 
أدوا عنهم الصوم، والنذر ١٥٥• 
إذا أتيت على المريء والودجين ١٨٥• 

إذا اختلــف الجنســان فبيعوا كيف • 
شئتم ٢١٦

إذا أدبرت الحيضة فاغتسلي وصلي • 
٣٧

إذا أراد أحدكــم البول فليتحر الريح • 
٢٠

إذا أردت الخروج فائت البيت وطف • 
به سبعة ١٧٧

إذا استهل الصبي صلي عليه ١٢٤• 
إذا اســتيقظ أحدكم مــن نومه فلا • 

يغمس يده في الإناء ٢٤، ٣١، ٦٥
إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر ٧٠• 
إذا أصــاب ثوب إحداكــن الدم من • 

الحيضة ٥٤
إذا أصابه المعراض بحده ١٩٠• 
إذا أقبل الليل من ها هنا ١٥٣• 
إذا أقيمــت الصــلاة فلا صــلاة إلا • 

صلاة الجماعة ٧٢
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إذا أقيمــت الصــلاة فلا صــلاة إلا • 
المكتوبة ٩١

إذا أمرتكــم بشــيء فائتــوا منه ما • 
استطعتم ٤٩

إذًا تريد أن يرفضكم االله جميعًا ١٩٥• 
إذا تصافح الأخوان في االله ٢٠٨• 
إذا توضأت فضع فــي أنفك ماء ثم • 

استنثر ٢٤
إذا ثوب إلى الصلاة فلا تأتوها وأنتم • 

تسعون ٩٥
إذا حضرت الصلاة؛ فأذنا وأقيما ٧١• 
إذا دعا الرجل مملوكــه. فقال لبيك • 

٢٠٥
إذا رأيتم الفجر المســتطيل، فكلوا، • 

اشربوا ١٤٩
إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه • 

سيفًا ٧٨
إذا عنى الرجل أمرًا في صلاته سبح • 

٩٣
إذا قال الإمام: سمع االله لمن حمده ٨٥• 
إذا قال الرجل لصاحبه: أنصت ٩٨• 
إذا قعد الرجــل مقدار التشــهد ثم • 

أحدث ٩٣
إذا كان بين يدي المصلي مثل مؤخرة • 

الرحل ٧٨
إذا كان لرجل إحــدى وأربعين بقرة • 

١٣٨

إذا كان واســعًا فخالــف بين طرفيه • 
٧٤

إذا كفن أحدكم أخاه فليحســن كفنه • 
١٢٢

إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح ذكره • 
بماء ثم ٣٨

إذا وجدت فيه سهمك، ولم تجد فيه • 
١٩٠

بخفيــه •  الأذى  أحدكــم  وطــئ  إذا 
فطهرهما التراب ٦٣

بخفيــه •  أحدكــم  الأذى  وطــئ  إذا 
فطهرهما التراب ٦٥

إذا وقع الذباب في إناء أحدكم ٥٥• 
إذا وقعت الحدود بين الشركاء ٣٠٢• 
أرأيت إن منــع االله الثمرة: فيم يأخذ • 

أحدكم ٢٢٠
أردت أن أعلمكم حد السفر ١٠٢• 
أردت أن أعلمكم صلاة السفر ١٠٠• 
اردده ٣١٣• 
استتروا بستر االله، فإن الستر والحياء • 

من الإيمان ١٩
الاستثناء يهدم الإيمان ١٨٠• 
الاستطاعة: زاد، وراحلة ١٦٢• 
الاســتئذان ثلاثًا: فإن أذنوا لك وإلا • 

فرجع ٢١٣
اشــترت عائشــة نمرقة فيها تصاوير • 

٧٥
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أشهدوا غيري ٣١٣• 
اصطد وأطعمنا ٥٧• 
أعطوا الأجير أجرتــه قبل أن يجف • 

عرقه ٢٦١
اعلم يا أبا مسعود. فجعلت لا أعقل • 

من الغضب ٢٠٤
اعلمــوا ان االله فرض عليكم الجمعة • 

٩٧
أعندك شيء تصدقها ٢٦٢• 
اغتسلي واستغفري وصلي ٤٨• 
اغسلوا موتاكم ١١٨• 
افر الأوداج والمريء، وأرح البهيمة • 

١٨٥
أفضل الصلة صلة الهدايا ١٩٥• 
أفطرا جميعًا ١٥٠• 
اقتلوا الحية والعقرب ١٠٧• 
اقرؤوا القــرآن ما ائتلفــت قلوبكم • 

٢٠٩
أكل أولادك نحلت ٣١٢• 
أكل كل ذي ناب من السباع ٥٦• 
ألا تنتفعــوا من الميتتــة بإهاب ولا • 

عصب ٥٥
إلا هاء وهاء يدًا بيد ٢٣٢• 
االله أكبر ٨٤• 
االله أكبر االله أكبر مرتين ٧١• 
اللهم اجعل هذا المشــي كفارة لكل • 

مشي كرهته ١٧٢

اللهم اجعلــه حجًا مبرورًا وســعيًا • 
مشكورًا ١٧٥

اللهم أدخلني مدخل صدق ١٧١• 
اللهم استعملنا السُنّة نبينا محمد ژ • 

١٧٢
اللهم! أطــو له البعد، وهــون علينا • 

السفر ١٦٥
اللهم اغفر لنــا ذنوبنــا وأقنعنا بما • 

رزقتنا ١٧٠
اللهم إليك أفضــت وإليك قصدت • 

١٧٤
اللهم إليك صمدت، وإليك قصدت • 

١٧٣
اللهم إن فلانًــا عبدك ابن عبدك ابن • 

أمتك ١٢٦
اللهم إن هذه منى ١٧٣• 
اللهم إنا نستودعك ديننا وإيماننا ١٧٨• 
اللهم أنت الســلام، ومنك السلام، • 

وإليك يرجع السلام ١٦٩
اللهم! إنك افترضت الحج، وأمرت • 

به ١٦٤
اللهم إني أسألك إيمانًا بك وتصديقًا • 

بكتابك ١٧٠، ١٧١
اللهم إني أسألك الراحة عند الموت • 

١٧٠
اللهم! إني أســألك في سفرنا هذا، • 

البر والتقوى ١٦٤
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اللهم اهدنا للهــدى، ووفقنا للتقوى • 
١٧٤

اللهم بارك لي في تفثي، واغفر لي • 
ذنبي ١٧٦

اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي • 
الآخرة حسنة ١٧٠

اللهم زد بيتك هذا شــرفًا وتعظيمًا • 
١٦٩

اللهم لك حججنا وبك آمنا ١٧٨• 
اللهم هذه جمــع فاجمع لي جوامع • 

الخير كله ١٧٤
اللهــم هذه حصياتــي فأنت أحصى • 

لهن مني ١٧٥
اللهم هذه عرفــات، فاجمع لي فيها • 

جوامع الخير كله ١٧٣
اللهم! هون علينا الســفر، واطو لنا • 

الأرض ١٦٤
إلى أجل معلوم ٢٤٣• 
أليس يســرك أن يكونوا لك في البر • 

سواء ٣١٢
الإمام ضامن ١٠٤• 
الإمام يركع قبلكم، ويسجد قبلكم ٩٢• 
أمر امرأته أســماء بنــت عميس أن • 

تغسله ١٢٠
أمر بالاستجمار ٦٣• 
أمر رسول االله ژ الحائض أن تفعل • 

أفعال الحج كلها إلا ٤٦

أمرت أن آخذها من أغنيائكم وأردها • 
على فقرائكم ١٤٠

أمرنا أن نخرج إلى العيدين ٤٦• 
أمرنــا رســول االله ژ أن نخرج إلى • 

العيدين والعواتق ١١٤
أمرنــا رســول االله ژ أن نقــرأ في • 

الصلاة ٨١
أمرني رسول االله ژ أن أنادي ٨٢• 
أمرنــي النبــي ‰ أن أتثــوب في • 

الفجر ٧٣
أمك، قلت: ثم من فقال: أمك ١٩٣• 
أن أبا بكر ƒ أم بالناس فلما أبصر • 

٩٤
أن أبــا بكر ƒ وهب لعائشــة # • 

نخلاً ٣١١
أن ابن عباس كان يجوز للصائم أن • 

١٥١
إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض • 

٤٧
إن الأرض لا تحمــل خبث بني آدم • 

٦٤، ٦٥
إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة • 

٧٥
أن أعرابيًــا آمن بالنبــي ‰ فأتبعه • 

١١٩
إن االله زاد لكــم صلاة سادســة هي • 

خير لكم من ٦٧
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إن االله نهاكــم أن تحلفــوا بآبائكــم • 
١٧٨

إن االله يحب الرفق ومن ذبح ١٨٧• 
أن أم ســليم صلت خلف النبي ژ • 

وحدها ٩١
أن امرأة ســألتها فقالــت: إني امرأة • 

أطيل ذيلي ٦٣
أن بشيرًا سأله سائل عن الثعلب ٥٧• 
إن بلالاً يؤذن بليــل؛ يوقظ نائمكم • 

٧١
إن البيت الذي فيه تصاوير ٧٥• 
أن جاريــة لكعب بــن مالك ترعى • 

غنمًا له ١٨٧
أن جبريل ‰ أتــى النبي ‰ في • 

وقت فاء الفيئ ٦٨
أن الحسن البصري لا يبالي أين قام • 

من الرجل والمرأة ١٢٥
إن خرج منها شــيء فأعيــدوه إلى • 

خمس غسلات ١٢٠
أن رجلاًجاء إلى النبــي ‰ فقال: • 

يا رسول االله! إني أحب سفرًا ١٦٥
أن رجلاً جاءه فقال: يا رســول االله! • 

هلكت، وأهلكت ١٥٧
أن رجــلاً ســأل النبــي ‰ فقال: • 

يا رسول االله! إن لي ١٩٥
أن رجلاً يســمى بشــيرًا وصل إلى • 

النبي ژ ٣١٢

أن رسول االله ژ دخل عليه رجل في • 
المسجد ٢٠٧

أن رســول االله ژ ســئل أي صيام • 
أفضل ١٥٩

أن رســول االله ژ فرض زكاة الفطر • 
١٤٤

إن شدة الحر من فيح جهنم ٧٠• 
إن الشمس والقمر آيتان من آيات االله • 

١١٦
أن طلحــة تعرضــت لــه امرأته في • 

الأربعين ٤٥
أن عائشة # : اشترت بريرة لتعتقها • 

٢٢٠
أن عائشة كانت صائمة فرأتها حفصة • 

١٥٨
أن عائشــة، وحفصة كانتا صائمتين • 

١٥٨
أن عجل الأضحى وأخر الفطر ١١٤• 
إن عجوزًا أكبرت على عهد جابر بن • 

زيد ١٥٥
أن عدي بن حاتتم، وزيد بن المهلهل • 

الطائيين سألا النبي ژ ١٨٩
أن عمر ƒ سأله رجل فقال يا أمير • 

المؤمنين ١٠٠
أن عمر ƒ غسل وكفن ١١٩• 
أن عمــر ƒ كان يقــرد بعيره وهو • 

محرم ١٦٩
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إن في الصلاة لشغلاً ١٠٦• 
إن كنت حجيت عن نفسك ١٦٤• 
إن كنت حججت لنفسك. وإلا فحج • 

لنفسك ٣٢٤
إن للمســجد تحية. وتحيته ركعتان • 

قم فاركعهما ٢٠٧
إن محاسن النساء عليكم حرام ٣٣• 
أن المســلمين قالوا: يا رســول االله! • 

أنحج عن آبائنا ١٦٢، ٣٢٣
أن معاذ بن جبل دخل مع النبي ‰ • 

في صلاته ٩٥
أن من الإسلام كف الأذى عن الجار • 

١٩٨
أن موسى 5 كان يأمر بالميت إذا • 

وضع ١٢٨
أن النبــي ژ احتجــم وهــو محرم • 

١٦٩
أن النبي ژ أحرم إثر صلاة مكتوبة • 

١٦٦
أن النبي ژ أدرك عمر بن الخطاب • 

في ركب ١٧٨
أن النبــي ژ إذا ركع لم يشــخص • 

رأسه ٨٤
أن النبي ژ إذا ســجد وضع ركبتيه • 

قبل يديه ٨٥
أن النبــي ژ افتقد عليًــا في صلاة • 

الصبح ٨٩

أن النبي ژ أمر بزكاة الفطر ١٤٥• 
أن النبــي ژ أمر المســتحاضة أن • 

تغتسل لكل صلاة ٤٨
أن النبي ژ بعث عمر بن الخطاب • 

ƒ لقبض ١٣٥
أن النبي ژ دخل السوق ٢٥٢• 
إن النبي ژ رأى رجليــن يصليان، • 

أحدهما ٧٦
أن النبــي ژ ركــب فرسًــا فصرع • 

فجحش شقه ٨٩
أن النبي ژ سأل صفوان بن أمية أن • 

يعيره سلاحه ٣١٤
أن النبي ژ ســلم من اثنتين فقيل • 

١٠٤
أن النبي ژ ســمع ملبيًــا يلبي عن • 

الغير ١٦٣
أن النبي ژ صلى بعدها ١١٥• 
أن النبــي ژ صلــى عند خســوف • 

القمر ١١٧
أن النبــي ژ صلــى العيد وحض • 

عليها ١١٤
أن النبي ژ صلــى من قيام رمضان • 

١١٣
الفضل بــن •  غســله  ژ  النبــي  أن 

العباس وعلي بن أبي طالب ١٢١
أن النبــي ژ قــال للأنصارية حين • 

سألته ٤٨
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أن النبــي ژ قضــى بالديــن قبل • 
الوصية ٣٢٠

أن النبي ژ كان إذا قام إلى الصلاة • 
قال ٨٠

أن النبــي ژ كان يصلــي العصــر • 
والشمس في ٦٩

أن النبي ژ كان يقوم في الجنازة ثم • 
جلس ١٢٣

أن النبــي ژ كتب إلــى عمرو بن • 
حزم ١١٤

أن النبي ژ كشــف على فخذه إلى • 
أبي بكر ٣٤

أن النبــي ژ لــم يصــل قبلها ولا • 
بعدها ١١٥

أن النبي ژ لما نحر؛ حلق رأسه ١٧٦• 
أن النبــي ژ ما اعتكــف إلا وهو • 

صائم ١٦٠
أن النبــي ژ مرّ بامــرأة في محفة، • 

فقيل لها ١٦٢
أن النبــي ژ مــر برجــل قائم في • 

الشمس ١٨٤
أن النبي ژ نهى أن يقضي الإنسان • 

حاجته ١٩
أن النبي ژ نهى عن البول والغائط • 

٢١
أن النبــي ژ نهــى عــن جلــوس • 

القرفصاء ٨٧

أن النبــي ژ نهــى عن صــوم يوم • 
الشك ١٤٨

أن النبي ژ نهى عــن النظرة الثانية • 
٣٤

أن النبي ژ وأصحابه همهم الإعلام • 
٧١

أنت ومالك لأبيك ٢٨١، ٣٠٤• 
انتظر بأرباب الأموال حولاً ١٣٤• 
إنمــا الأعمال بالنيــات، وإنما لكل • 

امرئ ما نوى ١٥، ١٦، ٢٢، ٢٠٦
إنما أمرتم أن تعتزلوا الفروج ٤٦• 
إنما تغسل ثوبك من البول والغائط • 

٦٢
إنما جعل الإمام ليؤتم به ٩٢، ٩٣• 
إنما الملائكة معنا مشيعون للجنازة • 

١٢٣
إنما يكفيهــا أن تحثــي عليه ثلاث • 

حثيات ٣٦
إنني أنا االله ذو بكة خلقت الرحم ١٩٤• 
أجرته •  الحجام  وأعطــى  احتجم  أنه 

٢٦٣
أنــه إذا أتاه الأضيــاف تولى أمرهم • 

بنفسه ٢٠٣
أنه اشترى من جابر بن عبد االله بعيرًا • 

٢٢٠
أنه أمر أن تصوم عن أختها قد ماتت • 

١٥٤
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أنه أمــر الحائــض أن تعتــزل عن • 
مصلى المسلمين ٢٠٧

أنه أمر المقداد بن الأســود أن يسأل • 
٣٨

أنه أمرهمــا أن يقضيــا الصوم ولا • 
يقضيا الصلاة ١٥٦

أنه انكســر إحدى زنديه فسأل النبي • 
٤٩ ‰

أنه أوصى المسلمين بعضهم ببعض • 
٢٠١

أنه بات عنده الأضيــاف. فقال لهم • 
٢٠٤

أنه خطب ‰ بعد الصلاة ١١٦• 
أنه رأى رجلان يصليان: فقال ٩٧• 
أنه ســأل النبي ژ عن صلاة السفر • 

١٠٠
أنه شــيع جنازة، فعرض عليه رجل • 

١٢٣
أنه ژ أخذ قطعة من حرير ٧٥• 
أنه ژ إذا رفع رأســه من الســجود • 

استوى ٨٦
أنه ژ إذا ركع قال ٨٤• 
أنه ژ إذا سمع النداء بالصبح صلى • 

١١٠
أنه ژ أمر أعرابيًا أن يقرأ ٨٢• 
أنه ژ حرم جلود السباع ٥٦• 
أنه ژ سجدهما بعد التسليم ١٠٤• 

أنه ژ صلى صلاة الكسوف ١١٦• 
أنــه ژ صلــى الظهر حيــن زالت • 

الشمس ٦٩
أنه ژ صلى الظهــر والعصر بعرفة • 

صلاة ٩٦
أنه ژ صلى على امــرأة فقال نحو • 

وسطها ١٢٥
أنه ژ ضــرب بيديه علــى الصعيد • 

ونفخ فيهما ٥٢
أنه ژ كان إذا انفجــر الفجر صلى • 

١١٠
أنــه ژ كان يصلي في الســفر على • 

راحلته النافلة ٧٢
أنه ژ لم يتركها في حضر ولا سفر • 

١١٠
أنه ژ لم يزل يقرأ: بسم االله الرحمن • 

الرحيم ٨٢
أنه ژ مر به رجــل وهو يريد البول • 

فسلم عليه ١٩
أنه ژ نهى عــن الإقعاء في الصلاة • 

٨٧
أنه ژ نهى عــن بيع الطعام بالطعام • 

٢١٧
أنه ژ نهى عن بيع الكالئ بالكالئ • 

٢١٧
أنه ژ نهــى عن الصــلاة في ثلاثة • 

أوقات ٧٠
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أنه نهى عن عقبى الشيطان ٨٧• 
أنه ژ نهى عن قيل وقال ٢٢٤• 
أنه ژ يصلي صلاة الليل مثنى مثنى • 

١١٠
أنه ژ يغتسل بالصاع ٣٦• 
أنه ژ يوتر بثلاث بعد صلاة القيام • 

١١٣
أنــه ژ فاتــه يــوم الخنــدق أربع • 

صلوات ١٠٩
أنه ضرب بيديه على الصعيد ٥٢• 
أنه ضرب يديه على الصعيد ٥٢• 
أنه ‰ إذا ركع قال ٨٤• 
أنــه ‰ أمــر أصحابه فــي بعض • 

أسفاره ١٥٤
أنه ‰ أمر بالغارة على كل حي لم • 

يسمع ٧١
أنه ‰ دخل من باب بني شيبة ١٦٩• 
أنه ‰ سجدهما قبل التسليم ١٠٥• 
أنه ‰ غسل وعليه قميصه ١١٩• 
أنه ‰ كان يتوضأ فــي أول طهره • 

٢٧
أنه ‰ نهــى أن يذبــح الرجل في • 

صلاته ٨٤
أنه ‰ نهى عــن أكل كل ذي ناب • 

من السباع ٥٦
أنه ‰ نهى عن التجافي في الصلاة • 

٧٩

أنه غسل امرأة ماتت معه ١٢٠• 
أنه قال في رجل قتله اللصوص ١١٩• 
أنه كان أصحاب صفة رسول االله ژ • 

يسألون ١٩٦
أنــه كان ژ إذا أراد حاجتــه أبعــد • 

المذهب ١٩
أنه كان ژ إذا خرج حاجًا أو غازيًا • 

١٠٠
أنه كان ژ إذا سافر قصر حتى يرجع • 

١٠١
أنه كان ژ ربما أهل إذا استوت به • 

راحلته ١٦٦
أنه لــم يوجــب عليها إعــادة اليوم • 

واليومين ٤٣
أنه نحر الإبل والبقــر، وذبح الغنم • 

١٨٥
أنه نهى أن تتلقى الأجلاب ٢٢٢• 
أنه نهى عن بيع الغش ٢٢٤• 
أنه: نهى عن البيع قبل طلوع الشمس • 

٢٢٥
أنه نهى عن الصلاة بالأنك والشــبه • 

٧٥
أنــه يعتكف فــي رمضان كل ســنة • 

عشرة ١٦١
أنها تفطر ١٥١• 
أنها ســألت النبــي ژ عــن امرأة • 

جاءتها ٣٥
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أنها سكبت لأبي قتادة وضوءًا ٣٠• 
إنها ليست بنجس إنها من الطوافين • 

٣٠
أنهم صلوا معه صــلاة الخوف يوم • 

١٠٣
إني لأعتكف العشرة الأوائل ألتمس • 

١٦١
إني لبدت رأسي وقلدت هديي ١٦٨• 
أوصانــي حبيبي جبريــل ‰ برفق • 

المملوك ٢٠٤
أوصيك بتقوى االله العظيم، والتكبير • 

عند كل شرف ١٦٥
أوكلكم يجد ثوبين ٧٣• 
أول ما فرضت الصلاة ركعتان ٩٩• 
أول الوقــت رضوان االله، ووســطه • 

رحمة االله ٧٠
أيما إهاب دبغ فقد طهر ٥٥• 
أيما دار قسمت في الجاهلية ٢٨٤• 
أيما رجل له شــريك في دار أو ربع • 

٣٠٢

Ü

باســم االله، اللهــم أفتح لنــا أبواب • 
رحمتك ٢٠٦

باضطراب لحيته ٨٣• 
البائعان بالخيار ما لم يفترقا ٢٥٤• 
بتفسيقهما إذا صامتا ١٥٦• 

بسم االله الرحمن الرحيم، هذه فريضة • 
الصدقة ١٣٧

بلغني أن أم ســليم امرأة أبي طلحة • 
الأنصاري ٣٧

بني الإسلام على خمس ٦٧، ١٤٧، • 
١٦٢

ä

تحت كل شــعرة جنابة، فبلوا الشعر • 
وأنقوا البشر ٣٥

تحليلها التسليم ٨٨• 
التحيات المبــاركات الله والصلوات • 

الطيبات ٨٧
التســبيح للرجال والتصفيق للنساء • 

٩٣، ٩٤
تعــرض أعمــال بنــي آدم على االله • 

سبحانه وتعالى عشية الإثنين ٢٠١
تقضي يومًا مكانه ١٥٨• 
تقعد الواحدة منهــن إيامًا لا تصلي • 

ولا تصوم ٤٦
تقووا لعدوكم، والفطر أقوى لكم ١٥٤• 
تهادوا عبــاد االله، فــإن الهدية تثبت • 

المودة ٣١٢

ç

ثم ارفع رأســك، وقم إلــى الركعة • 
الثانية ٨٥، ٨٦
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ثم اضطجع حتى جــاء المؤذن فقام • 
فصلى ١١٠

ê

الجار أحق بصقبه ٣٠٢، ٣٠٦• 
الجار قبل الدار والرفيق قبل الطريق • 

١٩٧
جعل االله لكــم ثلــث أموالكم عند • 

موتكم ٣١٨
جعلت لي الأرض مســجدًا وترابها • 

طهورًا ٧٧
جعلك االله أشر ممن لم يستحم يوم • 

الجماعة ٩٩
الجمعــة واجبــة إلا على امــرأة أو • 

مريض ٩٦
ì

حتى تحمر ٢٢٠• 
حج عن نفسك ثم حج عن غيرك ١٦٤• 
حرمة الجار على جــاره كحرمة أمه • 

١٩٧
حق الجار والصاحــب: كف الأذى • 

عنهما ١٩٨
حق الولد على والده أن يحسن أدبه • 

١٩٤
الحمد الله رب العالمين، رب السموات • 

السبع ١٧٦
حيثما أدركتك الصلاة فصل ٧٧• 

ñ

خرجنا مــع رســول االله ژ لخمس • 
ليال بقين من ذي القعدة ١٦٧

خرجنا مع رسول االله ژ ليس يذكر • 
غير الحج ١٦٥

خطبنا رسول االله ژ فقال ٩٧• 
خللوا بين أصابعكــم في الوضوء • 

٢٥
خمس ليس على المحرم في قتلهن • 

١٦٩
خير الصدقة ما أبقت غنى ١٤٣• 
خير صفوف الرجال المقدم ١٠٨• 
خير يــوم طلعت فيه الشــمس يوم • 

الجمعة ٢١١

O

دباغ الأديم طهارته ٦٤، ٦٦• 
درهم واحد من الربا أعظم ٢١٦• 
دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ١٠٥• 
دعي الصلاة أيام أقرائك ٤٢• 
دم الحيض أسود ثخين نتن ٤٠• 

P

ذبيحة الحائض والنفساء، والجنب، • 
والعريان، جائزة إذا ١٨٧

ذروا الناس ينتفع بعضهم من بعض • 
٢٢٣
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ذكاة الجنين ذكاة أمه ١٨٦• 
الذكاة في المنحر واللبة ١٨٦• 

Q

الراجع في هبته كالكلب يقيئ ٦٢، • 
٣١١

رأى امــرأة تتبع جنــازة فأمر بردها • 
١٢٤

رأيتها فاختلست مني، فالتمسوها في • 
العشر الأواخر ١٦١

رب اغفر وارحم، وتجاوز عما تعلم • 
١٧٢

رب صائم حظه مــن صيامه الجوع • 
والعطش ١٥١

ربنا لك سجدنا وإليك أنبنا ١١٢• 
رفع القلم عن ثلاثــة من أمتي ٢٢، • 

١٥٦، ٢١٣
الرفيق قبل الطريق ١٩٧• 
ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها • 

١١٠
الركعتان بعد صلاة المغرب ١١١• 
ركعتان في السفر ليستا قصرًا ١٠٠• 
الرهن بما فيه ٢٩٨• 

R

الزعيم ضامن ١٣٤• 
زملوهم في ثيابهم ودمائهم ٦٠، ١١٩• 

زوجتها لك على ما معك من القرآن • 
٢٦٢

¢S

سألت رسول االله ژ فقلت: يا رسول • 
االله! إن أرضنا ١٨٩

سألت النبي ‰ عن قول االله تعالى • 
١١١

ســبحان ربي العظيم ثلاث مرات • 
٨٤

ســبحانك اللهــم وبحمــدك تبارك • 
اسمك ٨٠

سبعة أيام في السّــنّة ما صامها أحد • 
من أمتي إلا ١٥٨

سمع االله لمن حمده ٨٥• 
سن لكم معاذ سُنة فاصنعوا مثل ما • 

صنع ٩٥
ســئل النبي ژ عن القبلــة للصائم • 

١٥٠
سئل النبي ‰ عن الصلاة في ثوب • 

واحد ٧٣
كـــان •  هــل   # عائشـــة  ســئلـت 

رسول االله ژ ٣٧

¢T

شــر الناس من يكرمه الناس مخافة • 
شره ولسانه ٣١٣
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الشفعة للجار الخليط دون الملاصق • 
٣٠٢

الشفعة للجار ما لم تقسم ٣٠٢• 
الشمس لا تكســف لموت أحد ولا • 

لحياته ١١٦
شــهر االله الأصم الذي يدعى رجب • 

١٥٩

¢U

صاعًا مما تأكلون ١٤٥• 
صحبت النبي ‰ في بعض أسفاره • 

٧٤
صدقة من االله تصدق بها عليكم ١٠٠• 
صــلاة أحدكــم قاعدًا مثــل نصف • 

صلاته وهو قائم ٨٩
الصلاة خير موضوع، فمن شاء ١١٧• 
صلاة السفر ركعتان تمامًا غير قصر • 

٩٩
صلاة العشاء من حين يغيب الشفق • 

إلى ٦٩
الصــلاة علــى موتــى أهــل القبلة • 

المقرين باالله ورسوله ١٢٤
ترك •  فمــن  الدين،  عمــاد  الصــلاة 

الصلاة فقد هدم الإيمان ٦٧
صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس ٦٩• 
الصلاة فــي الجماعة خير من صلاة • 

الفذ ٨٩

صلاة المرأة في مخدعها أفضل من • 
١٠٨

صلوا أرحامكم ولو بالسلام ١٩٥• 
صلوا خلف كل بار وفاجر ١٢٤• 
صلوا على إخوانكم ١٢٤• 
صلوا على موتاكم ١٢٤• 
صلوا كما رأيتموني أصلي ١٠٦• 
صلــى بنــا عبد االله بن عمــر صلاة • 

المغرب ٩٣
صلى رســول االله ژ في المســجد • 

فصلى بصلاته ناس ١١٣
صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل • 

شهر ١٥٩
صوموا لرؤية الهلال، وأفطروا لرؤيته • 

١٤٧

¢V

الضبع من الصيد ٥٧• 
الضحك يميت القلب ٢٠٩• 
ضعيه فيه، وفي بنيه، فهم لها موضع • 

١٤٠

•

طبت وطاب ممشاك ٢٠٩• 
الطلاق، والعتاق من إيمان الفســاق • 

١٧٩
طهرت المســاجد من خمــس: تقام • 

فيها الحدود ٢٠٧
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الطواف بالبيت صلاة لكن أحل االله • 
فيه الكلام ٤٦

´

عارية مضمونه مؤداة ٣١٤، ٣١٥• 
علمه بلالاً، فعلمه بلالاً ٧١• 
عليكم بهذه الثياب البيض ألبسوها • 

أحياءكم ٧٤، ١٢٢
عمد المســلمون إلى النساء الحيض • 

٤٦
عمرة في أشهر الحج متعة ١٦٧• 
عهد إلي عمــر ـ رضــي االله تعالى • 

عنه ـ كتاب ١٣٦
العينان وكاء السه فإذا نامت ٣١• 

Æ

الغسل واجب إذا التقى الختانان ٣٧• 
الغسل يوم الجمعة واجب على كل • 

محتلم ٩٩

±

فاتحة الكتاب هي أم القرآن ٨٢• 
فأشهدوا غيري ٣١٢• 
فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين • 

يومًا ١٤٨
فبينما أنا ضارب غلامًا لي بســوط • 

٢٠٤

فرضــت علي الضحيــة ولم تفرض • 
عليكم ١٧٥

في الرقة ربع العشر ١٣٢• 
فيما ســقت الســماء والعيون العشر • 

١٣٠

¥

قالت حفصة زوج النبي ‰ لرسول • 
االله ژ ما بال الناس ١٦٨

قد رأيت الــذي صنعتم ولم يمنعني • 
من الخروج ١١٣

قلت: يا رســول االله! من أحق الناس • 
مني ١٩٣

ينقض •  لا  والخدش  والرعاف  القيء 
الصلاة ٩٤

∑

كان رجل مــن المســلمين يقال له • 
مغلس أبو روح ٢٢٨

كان رســول االله ژ أباح للعرنيين ـ • 
قوم من العرب ٦١

كان رسول االله ژ لا يمتنع من قراءة • 
القرآن ٣٩

كان رسول االله ژ يأكل قبل أن يغدو • 
إلى المصلى ١١٤

كان رســول االله ژ يقبل وهو صائم • 
١٥٠
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كان من أدبه ‰ لا يكشــف إزاره • 
حتى ٢١

كان النبــي ژ إذا أراد الغســل من • 
الجنابة ٣٥

كان النبي ژ إذا دخــل في الصلاة • 
٧٩

كان النبي ‰ يصلي في ثوب واحد • 
في ٧٣

كتب إلي رســول االله ژ وذلك أنه • 
كتب ٥٥

الوضوء •  ينقضــان  والغيبة  الكذب 
٣٢

كسفت الشــمس، فصلى بنا رسول • 
االله ژ ١١٦

الكفن من رأس المال ١٢٢• 
كفنوه في ثوبيه ١٢٢• 
كفنوه في ثوبيــه اللذين أحرم فيهما • 

٣١٩
كل ذلك لم يقع، فقال ١٠٤• 
كل الكلام في المسجد لغو إلا ثلاثة • 

٢٠٧
كنا لا نعد الصفرة ولا الكدرة حيضًا • 

٤١
كنا نــدع ســبعين بابًا مــن الحلال • 

مخافة ٣٢٠
كنا نؤمــر بقضاء الصــوم ولا نؤمر • 

بقضاء الصلاة ٤٦

∫

لا اعتكاف إلا بصوم ١٦٠• 
لا، إلا أن تطوع ١٤٥• 
لا إيمان لمن لا صلاة له، ولا صلاة • 

لمن لا وضوء له ٢١
لا بأس بالصرف يدًا بيد ٢٤١• 
لا بأس بها فكلوها ١٨٧• 
لا تأخذوا حزرات الناس ١٣٧• 
لا تأخذوا من أرباب الماشية سخلة • 

١٣٧
لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا يدًا بيد • 

٢٤١
لا تتبعوا عورات إخوانكم ٣٢• 
لا تحلفوا بآبائكــم، ولا بالطواغيت • 

١٧٨
لا تدع على ولدك بالموت ١٩٤• 
لا تصروا الإبل والغنم ٢٢٤• 
لا تضربوا إماءكم على كسر إنائكم • 

٢٠٥
لا تطهر المرأة من حيضها حتى ترى • 

القصة البيضاء ٤١
لا تمنعــوا إماء االله من مســاجد االله • 

١٦٠
لا تنظــرن قبــل وجهــك، ولا عن • 

يمينك ٧٩
لا تنم إلا عن وتر ١١٣• 
لا توله والدة بولدها ٢٢٧• 
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لا جمعــة ولا تشــريق إلا في مصر • 
جامع ٩٧

لا صدقة إلا عن ظهر غنى ١٤٥• 
لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فصاعدًا • 

٨٢
لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وســورة • 

٨٢
لا صلاة بغير طهور ٣٤• 
لا صلاة في المقبرة، ولا في المجزرة • 

٧٧
لا صــلاة لجــار المســجد إلا في • 

المسجد ٢٣
لا صوم لمن صام الدهر ١٥٩• 
لا صوم لمن لم يبيــت الصيام من • 

الليل ١٥٢
لا صيام لمن لم يبيــت الصيام من • 

الليل ١٥
لا ضرر ولا إضرار في الإسلام ٢٨٣• 
لا ضرر ولا ضرار ١٦• 
لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ٢٠• 
لا قراض إلا بعين ٢٧٥• 
لا نذر على العبد في معصية االله ١٨٤• 
لا وصية لوارث ٣١٨• 
لا وضوء لمن لم يذكر اسم االله عليه • 

٢٣
لا يجزي ولد عن والده إلا أن يجده • 

مملوكًا ١٩٣

لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق • 
ثلاثة أيام ٢٠١

لا يحل مال امرئ مســلم إلا بطيبة • 
نفسه ٢٢٥، ٣١١

لا يخلون أحدكم بامرأة ليســت منه • 
بذات محرم ٩١

لا يصل أحدكم بالثوب الواسع ليس • 
على ٧٤

لا يغلق الرهن ٢٩٣• 
يطــؤون •  ولا  القــرآن  يقــرؤون  لا 

مصحفًا ٤٧
لا يقيمن أحدكم الرجل من ٢٠٩• 
لأنها مســاكن إخوانكم من الجن • 

٢١
لبيك اللهم لبيك! لبيك لا شــريك • 

لك لبيك! ١٦٦، ١٧٢
لبيك بعمرة تمامهــا وبلاغها عليك • 

يا االله ١٦٦
لخلوف فم الصائــم أطيب عند االله • 

من رائحة المسك ١٥١
لزوم الفقير حرام ومسألته ٢٤٨• 
لصاحبه غنمه، وعليه غرمه ٢٩٧• 
لعن االله آكل الربا ومؤكله ٢١٦• 
لعن االله الناظر والمنظور إليه ٣٤• 
لعنت النائحة، والجالسة إليها ٣٤• 
لقــد هممــت أن آمر رجــلاً يصلي • 

بالناس ٩٦
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لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا االله • 
١١٨

لكل ســهو ســجدتان بعد التسليم • 
١٠٤، ١٠٥

للمســلم على أخيه المســلم ســتر • 
بالمعروف ٢٠٠

لما قبــض آدم ‰ أتتــه الملائكة • 
١١٩

لو أهدي إلي كراع شاة لقبلته ٣١٢• 
لو دعيت إلى كراع لأجبته ٣١٢• 
لو صلى في الجماعــة لكان أفضل • 

٨٩
لولا أن أشــق على أمتــي لأمرتهم • 

بتأخير صلاة العتمة ٧٠
ليس علــى مقهور عقــد. ولا عهد • 

٣١٣
ليس في الأوقاص شيء ١٣٨• 
ليس في جب، ولا تمر صدقة حتى • 

تبلغ خمسة أوساق ١٣١
ليس في مال صدقة حتى يحول عليه • 

الحول ١٣٤
ليس فيما دون أربعين شــاة شــيء • 

١٣٦
ليــس فيما دون أربعين شــاة صدقة • 

١٣٦
ليس فيما دون خمــس أواق صدقة • 

١٣٣

ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة • 
١٣٠

ليس فيما دون عشرين مثقالاً صدقة • 
١٣٣

ليس المؤمن من بات شبعانًا وجاره • 
جائعًا ١٩٧

ليصم، ويجلس، ويتكلم، فإن ١٨٤• 
ليؤمكما أفضلكما أو قال: «أسنكما» • 

٧١

Ω

ما بال هذه النمرقة؟ قالت: اشتريتها • 
٧٥

ما جعــل لذكر االله والصــلاة فقليله • 
كثير ١١٧

ما زال جبريــل ‰ يوصيني بالجار • 
١٩٧

ما شــأنك؟ قال: وقعت على امرأتي • 
وأنا صائم ١٥٧

ما شغل ابن عمك، فقالت ٨٩• 
ما من امرئ بات شبعانًا وجاره طاوٍ • 

١٩٧
الماء طهور لا ينجســه شيء إلا ما • 

غير لونه ٢٨
ما لم تصفر الشمس ٦٩• 
مانع الزكاة يقتل ١٢٩• 
المحتكر ينتظر اللعنة ٢٢٣• 
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المذي والودي والمني ودم ٦٤• 
مــره فليراجعها ثم ليمســكها حتى • 

تطهر ٤٧
مس الميت ينقض الوضوء ٣٣• 
المشي لأخ مســلم في حاجة أحب • 

إلي من ٢٠١
مضمونة مؤداة ٣١٥• 
مطيل الموسر ظلم ٢٤٨• 
المغرب من حين تغرب الشمس إلى • 

أن ٦٩
مفتاح الصــلاة الطهــور وتحريمها • 

التكبير ٨١
مقام إبراهيم ‰ ١١١• 
المقتول في المعركة لا يغسل ١١٩• 
مكة مباحة، ولا تؤاجر بيوتها ٢٦٣• 
ملعون من أبدى عورته للناس ٧٤• 
ملعون من نظر إلى عورة أخيه ٣٤، • 

٧٤
من آوى يتيمًا أو قام به احتسابًا ١٩٦• 
من ابتلي بشــيء من هــذه البنات • 

١٩٤
من أدرك والديه فدخــل النار أبعده • 

االله ١٩٣
من أراد الســعي بين الصفا والمروة • 

١٧١
من أســخطهما؛ فقد أسخط الرحمن • 

١٩٣

من أسلم في شــيء. فلا يصرفه في • 
غيره ٢٤٥

من اشترى شــاة محفلة فهو بالخيار • 
٢٥٤

مــن اشــترى طعامًا فــلا يبعه حتى • 
يقبضه ٢١٧

من أصبح جنبًا؛ أصبح مفطرًا ١٥٠• 
من اغتســل يــوم الجمعة كغســل • 

الجنابة فراح ٩٩
من أكرم أخاه المؤمن كان حقًا ٢٠١• 
من ألزم لنفسه شيئًا ألزمناه له ١٧٩• 
من أوجب على نفسه تطوعًا ١٥٨• 
من ترك الجمعة أربعًا متواليات ٩٦• 
من تــرك الجمعــة ثلاثًا مــن غير • 

ضرورة ٩٦
من توضأ يــوم الجمعة فيها ونعمت • 

٩٩
من حلــف بالمشــي، أو الهدي أو • 

١٧٩
من ذرعه القــيء؛ فلا قضــاء عليه • 

١٥١
من ربى يتيمًا له أو لغيره ١٩٦• 
من زار أخاه أو عاد مريضًا ٢٠٩• 
من ســأل عن ظهــر غنــى جاءت • 

مسألته ١٣٩
من ستر على مؤمن ستر االله عليه في • 

الدنيا والآخرة ٣٢
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من صافح العلمــاء فكأنما صافحني • 
٢٠٨

من صام رمضان ثم أتبعه بســتة أيام • 
من شوال ١٥٩

من صام في كل شــهر ثلاثــة أيام، • 
فكأنما صام الدهر كله ١٥٩

من صام يوم عاشــوراء كان كفارته • 
ستين شهرًا ١٥٨

من طاف بالبيت وركع فله من الأجر • 
كثير ١٧١

من غشنا فليس منا ٢٢٤• 
من فاته أو نســي خمــس صلوات • 

١٠٩
من قال صه: فقد لغا ٩٨• 
من قهقه في الصلاة انتقضت صلاته • 

١٠٦
من قهقه في الصــلاة نقض الوضوء • 

٣٢
من كان إمام فقــراءة الإمام له قراءة • 

٩٣
من كان يؤمــن باالله واليــوم الآخر • 

فليكرم ضيفه ٢٠٢
من لبسهما في الدنيا لم يلبسهما في • 

الآخرة ٧٥
من لغا فلا جمعة له ٩٨• 
من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها • 

إذا ذكرها ١٠٨، ١٠٩

من نذر أن يطيع االله فليطعه ١٨٤• 
من نسي الوتر فليوتر إذا ذكر ١١٠• 
من نفس عن مؤمــن كربة من كرب • 

الدنيا ٢٠١
من هجر أخاه سنة كان كسافك دمه • 

٢٠١
من هجر أخاه المسلم فوق ثلاثة أيام • 

٢٠١
من وافق قوله قول الملائكة غفر له • 

٨٥
المؤمن مرآة أخيــه المؤمن ينصحه • 

إذا غاب ٢٠٢
المؤمنون على شــروطهم إلا شرطًا • 

٢٢١، ٢٨٧

¿

نعم ٤٩، ١٦٢• 
نعم إذا رأت الماء ٣٧• 
نعم حجوا عنهم ١٦٢، ٣٢٣• 
نعم، ولك أجر ١٦٢• 
الوضوء •  ينقضــان  والكذب  النميمة 

١٥١
نهى رســول االله ژ عن بيــع الثمار • 

حتى تزهو ٢٢٠
نهى رســول االله ژ عن متعة النساء • 

يوم خيبر ٥٨
نهى ژ عن بيع الكالي بالكالي ٢١٤• 
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نهى ‰ أن يتداوى يشيء مما حدم • 
االله عز وجل ٦١

نهى ‰ عــن القراءة فــي الركوع • 
والسجود ٨٣

نهى عن أكل لحوم الجلالة وألبانها • 
٣٠

نهى عن بيع ما لم تقبض ٢١٧• 
نهينا أن نتبع الجنازة ١٢٤• 
نهينا أن نقرب النســاء في الأربعين • 

٤٥

`g

هذا اليوم يوم عاشــوراء ولم يكتب • 
االله علينا صيامه ١٥٢

هذان جماعة ٩٧• 
هذان محرمان على رجال أمتي ٧٥• 
هن: يعني: النساء ـ ناقصات العقول • 

والدين ٤٦
هو الطهور ماؤه، والحل ميتتة ١٨٩• 
هي بمنزلة الصيد يرمى ١٩١• 

h

وآمرك بصيام ثلاثة أيام في كل شهر • 
١١٣

واتقوا الأرحام ولا تقطعوها وصلوها • 
١٩٤

والذي نفســي بيده لا تؤمنوا حتى • 
تحابوا ٢٠٢

والزكاة، قال: هل عليّ غيرها؟ ١٤٥• 
واالله لو منعوا عقالاً مما كانوا يؤدونه • 

١٤٣
وإنما سميت على كلبك ١٩١• 
وجد فــي مقام إبراهيــم ‰ كتاب • 

مكتوب فيه ١٩٤
ورحم االله والدين أعانا ولدهما ١٩٤• 
وصاني حبيبي جبريل برفق المملوك • 

٢٢٦
وضربنا ضربة للوجه وضربة للكفين • 

٥٢
وقت رسول االله ژ لأهل المدينة أن • 

يهلوا من ١٦٥
ولا يحل لــه أن يثوي عنــده حتى • 

يخرجه ٢٠٣
الولاء لمن أعتق ٢٢٠• 
ولكنه ژ أملككم لأربه ١٥٠• 

…

يا أبا حفص! إن عمي لم ١٣٥• 
يا أهل البقيع لا يفترق البائعان ٢٥٢• 
يا أهل المدينة! أين علماؤكم ١٥٢• 
يا أيها الناس توبوا إلى ربكم قبل أن • 

تموتوا ٩٧
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يجزئ الثوب الواحد إلا إن لم يجد • 
غيره ٧٣

يدخل الجنة ثلاثــة بالحجة الواحدة • 
إذا ١٦٤

يسلم القليل على الكثير ٢١٢• 
يصلى عليه بإذن أوليائه ١٢٤• 

يطهره ما بعده ٦٣• 
يعطيها الرجــل عن نفســه، وعمن • 

يعوله ١٤٥
يلزم الوالدين مــن الحقوق ما يلزم • 

ولدهما ١٩٤





ΩÓYC’G ¢Sô¡a

CG

آدم ‰ ١١٩• 
إبراهيم (ابن محمد ژ) ١١٧، ٢٦٤• 
 • ،١٧١  ،١٦٩  ،١١  ‰ إبراهيــم 

١٩٤، ٢٠٣
إبراهيم النخعي ٣١٤• 
ابن الأرث (خباب) ٨٣• 
ابن أرقم (زيد) ٢١٨، ٢٤١• 
ابن الأسود (المقداد) ٣٨• 
ابن أم مكتوم ٧١• 
ابن أمية (صفوان) ٣١٤• 
ابن بركة (أبو عبد االله محمد) ١٧٩، • 

٢٤٨، ٢٦٢، ٢٩٨
ابن بشير (النعمان) ٣١٢• 
ابن بطال ٢٤• 
ابن ثابت (زيد) ٣٧• 
ابن جبل (معاذ) ٩٥، ١٣٤• 
ابن جبير (سعيد) ٨٢• 

ابن جعفر ١٥٠• 
ابن حاتم (عدي) ١٨٩• 
ابن حبيب (الربيع) ٢٩، ٨٢، ١٢٥، • 

١٣٨، ٣١٣
ابن حزم (عمرو) ١١٤• 
ابن حكيم ٥٥• 
ابن حنبل (أحمد) ٦٢• 
ابن خلفون (أبو يعقوب يوسف) ٩• 
ابن رباح (بلال) ٧١، ٧٣• 
ابن زيد (أسامة) ١٢١• 
ابن زيد الأنصاري (عبد االله) ٧١• 
ابن زيد (جابر) ٣٧، ٤٩، ٨٤، ١٠٣، • 

١٢٠، ١٥٥، ١٧٩
ابن السائب (ضمام) ٨٧• 
ابن سعد (الليث) ١١٦• 
ابن الصامت (عبادة) ٨٢• 
ابن صبرة (لقيط) ٢٤• 
ابن صفرة (خفض) ١٥٠• 
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ابن عازب (البراء) ٢٤١• 
ابن عباد ١٣٨• 
ابن عباس (عبــد االله) ٢١، ٢٤، ٢٨، • 

 ،٣١، ٣٥، ٤٣، ٤٨، ٦٤، ٦٥، ٦٧
 ،٧٤، ٧٦، ٧٧، ٨٢، ٨٤، ٩٠، ٩٤
 ،١٢٩  ،١٢٢  ،١١٦  ،١١٠  ،٩٦
 ،١٥٨  ،١٥١  ،١٣٦  ،١٣٣  ،١٣٠
 ،١٩٤  ،١٦٦  ،١٦٤  ،١٦٢  ،١٦٠

١٩٦، ٢٢٠، ٣١٤
ابن العباس (الفضل) ١٢١• 
ابن عبد االله الأنصــاري (جابر) ٤٧، • 

 ،١٩٧  ،١٠٠  ،٩٧  ،٧٤  ،٧٣  ،٧٢
٢١٣، ٢٢٠، ٢٢١، ٣١٤

ابن عبد العزيــز ١٣٨، ٣١٣، ٣١٤، • 
٣٢٢

ابن عبد المطلب (العباس) ١٣٥• 
ابن عبد الوهاب (الإمام أفلح) ١٤١، • 

١٤٢، ١٤٣
ابن عبيد (طلحة) ٤٥، ٧٨• 
ابن عرفة المالكي ٥٣• 
ابن عمار ( أبو محمد وافي) ٣٠٤، • 

٣٠٨، ٣٠٩
ابن عمر (عبــد االله) ٤٧، ٩٣، ١٣٦، • 

١٤٤، ١٦٤، ٢١٦
ابن عمران (مزور) ٩٣• 
ابن فارس ١١٧• 
ابن قتيبة ٣٠٣• 

 • ،٧٤ الأنصاري (أبُــي)  كعــب  ابن 
٢٠١

ابن مالــك (أنــس) ٦١، ٨٩، ٩٥، • 
١٥٠، ١٦٣، ٢٢٠

ابن مالك (كعب) ٣٠، ١٨٧• 
ابن مســعود (عبــد االله) ٨٠، ١٠٤، • 

١٤٠، ١٩١
ابن المهلهل (زيد) ١٨٩• 
ابن وسيم (أبان) ١٤٩• 
ابن ياسر (عمار) ٥١، ٥٢، ٦٢• 
أبو إسحاق ٧٩• 
أبو أيوب الأنصاري ٢٠١• 
 • ،٣٤، ٨٢، ٩٤ ƒ أبو بكر الصديق

 ،٣١١  ،١٤٣  ،١٤١  ،١٢٠  ،١١٣
٣٢٠

أبو حنيفــة (الإمــام) ١٥٢، ١٨٦، • 
٢١٧

أبو رافع (مولى رسول االله) ٢٨٩• 
أبو الربيع (الشيخ) ٣٠٨• 
أبو زكرياء اللالوتي ٣١٤• 
أبو ســعيد الخدري ٤٧، ٧٥، ٨١، • 

 ،١٧٨  ،١٦٨  ،١٦٥  ،١١٠  ،٩٩
١٨٧، ٢٤١

أبو سفيان ١٥٥، ١٥٦، ٢٢٨• 
أبو طلحة الأنصاري ٣٧• 
 • ،١٩٨  ،١٨٧  ،١٥٠ عبــد االله  أبــو 

٣١٣، ٣٢٧
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أبو عبيدة ٧٥، ٨١، ٨٢، ٩٧، ١٠٣، • 
 ،١٩٨  ،١٣٨  ،١٣٧  ،١٣٣  ،١١١

٢٢٨، ٣١٤، ٣٢٨
أبو قتادة الأنصاري ٣٠• 
أبو محمد ١٥١، ١٨٢، ١٩٥، ٢٠١• 
أبو مسعود الأنصاري ٢٠٤• 
أبو المؤرج ٣٢٨• 
أبو هريــرة ٥٦، ٧٠، ٧٣، ٧٤، ٧٨، • 

 ،١٩٣  ،١٦٥  ،١٠٤  ،٩٨  ،٨٥  ،٨٢
٢٠١

أحمد: انظر: ابن حنبل• 
إسماعيل ‰ ١٥٨• 
أطفيش (قطب الأئمة) ١٤• 
أفلح: انظر: ابن عبد الوهاب• 
أم ســلمة (الســيدة) ٣٥، ٣٦، ٦٣، • 

٧٣، ٩٠
أم سليم ٣٧، ٩١• 
أم عطية الأنصاريــة ٤١، ٤٦، ٤٨، • 

١١٤، ١٢٤
إمام (د. محمد كمال الدين) ١٧• 
أمينة ١٢٠• 
أنس: انظر: ابن مالك• 

Ü

باجو (مصطفى) ١٦• 
الباروني (سليمان) ١٠• 
البرادي (أبو القاسم) ١١• 

بريرة ٢٢٠، ٢٢١• 
بشير ٥٧، ٣١٢• 
بلال: انظر: ابن رباح• 
بنت عميس (أسماء) ١٢٠• 
بنت كعب بن مالك (كبشة) ٣٠• 
بيوض (الشيخ) ١١• 

ä

التلاتي (عمر) ١٢• 
تميم الداري ٢٢٠، ٢٢١• 
التواجيني (مهنى) ٨، ٩، ١٣• 

ê

جبريل ‰ ٦٨، ٦٩، ١٩٣، ١٩٧، • 
٢٠٤، ٢٢٦

الجعبيري (فرحات) ١٢• 
جمال عبد الناصر ٥• 
الجيطالي ٩، ١١• 

ì

الحسن ١٦٧• 
الحسن البصري ١٢٥• 
حفصة (السيدة) ١٥٨، ١٦٨• 

O

الدارقطني ٦٢• 
داود ‰ ١١٢• 
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Q

الربيع: انظر: ابن حبيب• 

¢S

السالمي (الإمام) ١٠• 
بن •  محمد  عبد االله  السدويكشي (أبو 

سعيد) ١٢، ١٤

¢T

 • ،١٢٤  ،٦٢  ،٢٩  ،٢٤ الشــافعي 
١٥٢، ٢١٧

الشعبي ١١٩• 
الشماخي (الشيخ عامر) ٧، ٩، ١٠، • 

١٢، ١٣، ١٤، ١٥، ١٦

•

الطرميســي (أبو موســى عيسى بن • 
عيسى) ١٠، ١١

طلحة: انظر: ابن عبيد• 

´

عائشة (السيدة) ٣٥، ٣٧، ٤١، ٤٦، • 
 ،٦٩، ٧٥، ٧٩، ٨٠، ٩٠، ٩٩، ١١٠
 ،١٦٠  ،١٥٨  ،١٥٠  ،١١٤  ،١١٣
 ،٢٢٠  ،١٨٤  ،١٦٩  ،١٦٧  ،١٦٥

٣١١

العباس: انظر: ابن عبد المطلب• 
عبد الوهاب (الإمام) ٩٣• 
عطاء ١٧٩• 
 • ،٣٨، ٣٩ ƒ علي بن أبــي طالــب

 ،٤٩، ٥٨، ٧٩، ٨٩، ٩٧، ١١١، ١٢١
١٢٣

عمار: انظر: ابن ياسر• 
 • ،٣٤، ٤٧، ٨٠ ƒ عمر بن الخطاب

 .،١١٩  ،١١٣  ،١٠٠  ،٩٩  ،٨٢
 ،١٦٩  ،١٤١  ،١٣٧  ،١٣٦  ،١٣٥

١٧٨، ٢٠٤، ٢٢٢، ٣١٤
عياض (القاضي) ١١٦• 

Æ

الغزالي (أبو حامد) ١١• 

±

فاطمة (السيدة) ٨٩• 

¥

القاسم ١٤١• 

∑

كبشة: انظر: بنت كعب• 
كعب التوراة ٢١١• 
كوبرلي (بيير) ١٢• 
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Ω

مالك ٢٤، ٢١٦• 
مريم (السيدة) ١١٢• 
المزني ٢٤• 
معاذ: انظر: ابن جبل• 
معاوية ١٥٢• 
مغلس أبو روح ٢٢٨• 
المقداد: انظر: ابن الأسود• 

موسى ‰ ١٢٧• 
ميمونة (السيدة) ٥٥، ١١٠• 

¿

نافع (مولى ابن عمر) ٩٣، ١٣٨• 
النامي (عمرو) ١٢• 

`g

هاشم ٩٨• 
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CG

الأندلس ١٤٧• 
الأزهر الشريف ١٣• 

Ü

باب الأسطوانتين المذهبتين ١٧١• 
باب بني شيبة ١٦٩• 
باب الصفا ١٧١• 
بطن الوادي ١٧٥، ١٧٧• 
البقيع ٢٥٢• 
بكة ١٩٤• 
بيت االله الحرام (البيت العتيق) ٦٧، • 

 ،١٧٠  ،١٦٧  ،١٦٢  ،١٥٨  ،١١١
١٧١، ١٧٢، ١٧٦، ١٧٧، ١٧٩

ç

الثنية السفلى ١٦٩• 

ê

جادو (مكان) ٢٩٤• 
جبل شماخ ١٠• 
جبل نفوسة ١٠، ١١• 
الجحفة ١٦٥• 
الجزائر ٨• 
جمع (مكان) ١٧٤• 

ì

الحبشة ٨٦، ٨٧• 
الحجاز ١٤٧• 
الحجر الأسود ١٦٩، ١٧٧• 
الحياض (مكان) ١٧٤• 

ñ

خيبر ٥٨• 
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P

ذات عرق ١٦٥• 
ذو الحليفة ١٠٠، ١٠١، ١٦٥• 

Q

رحمة (موضع بين الشام ونجد) ٥٧• 
ركن الحجر ١٧٠، ١٧١• 
الركن اليماني ١٧٠• 

R

زمزم ١٧٧• 

¢T

الشام ٥٧، ١٦٥• 
الشدق ١٣• 
شعب مكة ٥٧• 
الشمال الأسفل ١٨٧• 
شمال أفريقيا ١٢• 

¢U

الصفا ١٦٧، ١٧١، ١٧٢، ١٧٤، ١٧٧• 

•

الطريق الأعظم ١٧٣• 

´

العراق ١٦٥• 

عرفــة (عرفــات) ٩٦، ١٥٨، ١٧٣، • 
١٧٤

العلمين ١٧٢• 
عُمان ٦• 

¥

القبلة ١٩، ٢٠، ٧٢، ٧٣، ٧٨، ٨٠، • 
 ،٨١، ٩٨، ١٢٤، ١٢٥، ١٧٧، ١٨٦

١٨٧
قرن المنازل ١٦٥• 

∑

الكعبة ٧٨، ١٧٨، ١٧٩• 
الكويت ٥، ٦• 

Ω

مأزمي عرفات ١٧٤• 
محسر (مكان) ١٧٣، ١٧٤• 
المدينة (المنوّرة) ٤٦، ١٦٥، ٢٢٠، • 

٢٨٩، ٣١١
المــروة ١٦٧، ١٧١، ١٧٢، ١٧٤، • 

١٧٧
المريسيع ٤٩• 
المزدلفة ١٧٣، ١٧٤• 
مسجد الجن ١٧٢• 
المسجد الحرام ٧٨، ١٦٨، ١٦٩• 
المشرق ٨، ١١٩• 
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المشعر الحرام ١٧٤، ١٨٦• 
مصر ٥، ٦، ١٣• 
المغرب ٩• 
المغرب الإسلامي ٨• 
المغرب العربي ١٣• 
مقام إبراهيم ‰ ١٧١، ١٩٤• 
مكة (المكرّمــة) ٥٧، ١٦٧، ١٦٨، • 

 ،٢٢٠  ،١٧٧  ،١٧٦  ،١٧٣  ،١٦٩
٢٦٣

منى ١٧٢، ١٧٣، ١٧٧• 
الميزاب ٨، ١٧٠• 

¿

نجد ٥٧، ١٦٥• 
نفوسة ١٣• 

h

وادي ميزاب ٨• 

…

يفرن (بلد) ١١• 
يلملم ١٦٥• 
اليمن ١٣٤، ١٦٥• 
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CG

إحياء علوم الدين (الغزالي) ١١• 
الإســلامي •  الفقــه  مــن  أشــعة 

(التواجيني) ٨
الإيضــاح (الشــماخي) ٧، ٩، ١٠، • 

١٢، ١٣، ١٤، ١٥، ١٦، ١٧

ê

الجامع ١٢٧• 
الجواهر المنتقاة (البرادي) ١١• 
جوهر النظام (السالمي) ١٠• 

ì

حي على الفلاح (قطب الأئمة) ١٤• 

O

الديانات (الشماخي) ١٢• 

¢S

السير (الشماخي) ١٣، ١٦• 

¢T

شرح الدعائم ١٢٧• 

´

العقيدة الوهبية (الشماخي) ١٢• 

¥

قناطر الخيرات (الجيطالي) ١١• 
قواعد الإسلام (الجيطالي) ٩، ١٠• 

Ω

مختصر تاريــخ الإباضية (الباروني) • 
١٠

مدخل إلى دراسة الإباضية (كوبرلي) • 
١٢
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المطالع ١١٧• 
معجم القواعد الفقهية الإباضية ١٦• 

¿

عند •  والتربوية  الاجتماعيــة  النظــم 
الإباضية في شمال إفريقيا في مرحلة 

الكتمان (خليفات) ٩
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CG

آل بني إديح ١٨٩• 
آل بني حداثة ١٨٩• 
الإباضيــة (المذهب ـ المدرســة ـ • 

الفقه) ٧، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢، ١٣
إباضية المشرق ٧، ١٢• 
إباضية المغرب ٧، ٨، ٩، ١٢، ١٣• 
الإباضية الوهبية ١٢• 
الأشعرية ١٤• 
أصحاب الرأي ١٢٤• 
أصحاب رسول االله ژ ١٠٢• 
أصحاب صفة رسول االله ژ ١٩٦• 
أصحابنا (قومنا ـ علماؤنا ـ شيوخنا ـ • 

فقهاؤنــا) ١٥، ٢٦، ٢٩، ٤١، ٤٢، 
 ،٤٣، ٤٨، ٥١، ٦١، ٦٢، ٨٢، ٨٣
 ،١٢٠  ،١١٩  ،١١٥  ،١١٠  ،٩٩
 ،١٣٨  ،١٣٥  ،١٣٣  ،١٣٠  ،١٢٤
 ،١٤٨  ،١٤٦  ،١٤٢  ،١٤١  ،١٤٠

 ،١٦٠  ،١٥٨  ،١٥٥  ،١٥٢  ،١٥٠
 ،١٨٤  ،١٧٩  ،١٦٨  ،١٦٦  ،١٦٣
 ،٢٩٨  ،٢٨١  ،٢٤٨  ،٢٤٧  ،١٨٦
 ،٣١٣  ،٣٠٧  ،٣٠٤  ،٣٠٣  ،٣٠١

٣١٥، ٣٢٢
أعراب المدينة ٤٦• 
أهل البقيع ٢٥٢• 
أهل جادو ٢٩٤• 
أهل الحرب ٢٢٨• 
أهل الخــلاف (مخالفينا) ٤٢، ٩٨، • 

 ،١٥٢  ،١٥١  ،١٥٠  ،١٤٧  ،١١٩
١٥٧، ١٦٠، ١٦١

أهل الذمة ٢٢٨• 
أهل الردة ١٤٣• 
نة ١٠•  أهل الس
أهل الشام ١٦٥• 
أهل العراق ١٦٥• 
أهل الكتاب ١٨٨، ٢٨٩• 
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أهل المدينة ١٥٢، ١٦٥• 
أهل المغرب ١٣• 
أهل نجد ١٦٥• 
أهل اليمن ١٦٥• 

Ü

البربرية ٧٢• 
 • ،٦٤  ،٥٤  ،٣٥  ،٣٤  ،٢٩ آدم  بنــو 

 ،٦٥، ٦٦، ١٣٢، ٢٠١، ٢١٥، ٣٢٦
٣٢٩

بنو إدريح ١٨٩• 
بنو إسرائيل ١١٢، ١٥٩• 
بنو حداثة ١٨٩• 
بنو شيبة ١٦٩• 
بنو المصطلق ٤٩• 

ñ

الخوارج ٨• 

Q

الروم ٢٢٧• 

¢U

الصحابة ٣٧، ١٣٠• 

´

 • ،٥٢  ،٥١  ،٣١  ،٢٧  ،٢٥ العــرب 
 ،٢٢٢  ،١٥٩  ،١١٥  ،٥٩  ،٥٧  ،٥٣

٣٢٣

Ω

المالكية (المالكي) ٥٣• 
المجوس (المجوسي) ١٨٨، ١٩٢، • 

١٩٨، ٢٢٧
مخالفينا = أهل الخلاف• 
المذاهب السنية الأربعة ١٠• 
المذاهب الفقهية الإسلامية ٧، ١٣، • 

١٦
المعتزلة ١٤• 

¿

النصارى ١٢٣، ١٨٨• 

…

اليهود ١٢٣، ١٨٨، ٣٢٢• 
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